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سيارات المخابرات تنقل المفاوضين في العاشرة صباحا وتعيدهم عند العاشرة مساء والإختلاط مسموح فقط عند الطعام وإستراحات الشاي
قادة الفصائل يتندرون على فرض مصر ظروف احتجاز «أخوية» عليهم لانجاز المصالحة الفلسطينية

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
يجد قــادة الفصائــل الفلســطينية الذين تجمعهــم القاهرة 
لانجاز اتفاق المصالحة متعة خاصة في التندر والتهامس حول 
ظروف الترتيبات المصرية للحوار والتي تشــبه الى حد كبير ما 
يصفــه القيادي في حماس الدكتور موســى ابو مرزوق دعابة 
بالاعتقال الاخوي، تنفيذا فيما يبدو لتعليمات الرئيس حسني 

مبارك بحشر الفلسطينيين واجبارهم على اتفاق معقول.
والاجــراءات الصارمــة التــي يتبعها المســتضيف المصري 
لتجميع الفلسطينيين وتهيئة ظروف التحاورالاجباري امامهم 

طريفة احيانا وقاسية او الزامية في بعض الاحيان.
نهــار المفاوضين يبــدأ بعد تلقي وجبة الافطــار في فنادقهم 
في تمام الســاعة العاشــرة صباحا وتحديدا فــي اللحظة التي 
تأتــي فيها ســيارات المخابــرات المصرية لنقــل المفاوضين الى 

غرفــة التفاوض المعزولــة تماما، وهي عبارة عــن قاعة مجهزة 
لوجستيا داخل مقر جهاز المخابرات العامة المصري.

احد شــهود الاجــراءات مــن الخاضعين لها اكــد لـ»القدس 
العربــي» بأن المنظم المصري يتقصــد دفع الفرقاء من الفصائل 
للاختــلاط وتجــاذب الحديــث املا فــي ان يذيب ذلــك بعض 

التشدد في المواقف.
وحسب الشاهد نفسه بعد الانتقال لقاعة الاجتماع المركزية 
يتم توزيع ممثلي الفصائل على غرف مســتقلة اصغر تمثل كل 
منهــا احدى اللجــان المتفق على تشــكيلها وهــي خمس لجان 
اساســية، ويمنع الدخول لهذه الغرفة مــن قبل اعضاء اللجان 
الاخرى، وتســتمر عمليــة التفاوض وجها لوجه اثنتي عشــرة 
ســاعة على الاقل في اليــوم الواحد، حيث يعــود الفرقاء تمام 
الساعة العاشرة مساء بنفس واسطة النقل الى مقرات الاقامة، 
فتحصل مجالسات ســريعة وغير رسمية في ردهات الفنادق، 

وتبدأ شــبكة الاتصال بتلقــي التعليمات والتشــاورات الى ان 
يصل المفاوضون الى فراشهم منهكين فيستسلمون للنوم.

في الأثنــاء يحظر الخــروج مــن كــورودورات المفاوضات، 
وفــي غالب الاحيان لا بد من الاســتئذان قبــل الاختلاط ما بين 
مفاوض وآخر في غرفة مجاورة. اما وجبات الطعام فمن طراز 
النجــوم الخمس، وتحصل جماعيا وفي نفس صالة التفاوض 
بما في ذلك اوقات الاســتراحة وشــرب الشاي والقهوة، حيث 
زود المصريــون الوفود الممثلة بكل مــا يمكن ان يحتاجه ضيف 

في مستوى رفيع داخل رواق المفاوضات.
وليس ســرا فــي اوســاط الفلســطينيين ان الراعي المصري 
الــذي يلعــب دور المنظم والميســر للحوار لا يحــب قطع الحوار 
لاجراء هاتــف او اتصال و تلقي تعليمــات، ويصر على تذكير 
اللاعبين بأنهــم مفوضون من القيــادات المرجعية على الاتفاق 
بخصوص بعض التفاصيل. كما لا يحب المنظم المصري العودة 

لمناقشة قضايا نوقشت سابقا او تفاصيل اتفق عليها.
ويجد المفاوضــون الفلســطينيون متعة كذلك فــي التحدث 
عن صلابة او سلاســة المســؤول المصــري لكل لجنــة فرعية، 
حيــث قرر الجنــرال عمر ســليمان وجود ضابــط برتبة رفيعة 
مــن كادره في كل غرفة ومع كل لجنــة. ومن الواضح ان هؤلاء 
الضباط تم اختيارهم بعناية ايضا من حلقات الكادر المسيســة 
اولا والمطلعة ثانيا على تفاصيل المشــهد الفلسطيني. وبطبيعة 
الحــال نشــأت في ظل هــذه الظــروف مــن الاحتجــاز الودي 
صداقات واحتــكاكات وتبادل الجميع النكات والابتســامات 
والدعابــات بما في ذلك العبارات التــي تطالب احد المفاوضين 

بالعودة لمرجعيته في الخارج قبل ابداء أي رأي او موقف.

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بالتزامـن مـع إنعقاد مؤتمـر وزراء الداخلية العرب في بيـروت لمكافحة 
الجريمـة والارهـاب، إغتيل بعد ظهر امس في مخيم الميـة والمية نائب ممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية والمسؤول في استخبارات حركة «فتح» سابقاً 
اللـواء كمال مدحت في انفجار عبوة ناسـفة اسـتهدفت موكبـه عند مدخل 
مخيـم الميّـة وميّة قـرب مدينة صيـدا. وقذفت قـوة الانفجار الـذي ترددت 
أصداؤه في صيدا ومحيطها سيارة مدحت حوالى مئتي متر الى الوادي وقد 
تناثرت أجزاؤها وتحوّل ركابها الى اشـلاء، فيما سـقطت السيارة المواكبة 
فـي الحفرة التـي أحدثتها العبـوة الناسـفة.وقُتل في الانفجـار إلى جانب 
مدحـت كل مـن مرافقيه خالد ضاهـر وأكرم ضاهـر ومحمد شـحادة . وإثر 
ذلك شـهد مخيما عين الحلوة والمية ومية اسـتنفاراً مسـلحاً، وأقام الجيش 
اللبنانـي تدابير أمنية في محيطهما. وذكرت مصادر اعلامية أن مدحت كان 
في مخيم المية ومية للتعزية بالفلسطينيين اللذين سقطا السبت الماضي في 
اشـتباكات داخل المخيم وأدت الى مقتل ضابط في حركة « فتح « وشـخص 

آخر، وقد تمّ تفجير عبوة ناسفة لدى مرور موكبه بقربها.
وأشـارت المصادر إلى أن سفير فلسـطين في لبنان عباس زكي كان أيضا 
في مخيم المية ومية عند وقوع الانفجار. ورجّحت المصادر أن يكون الانفجار 

قد وضع لاستهداف زكي نظرا للتشابه الكبير بين سيارتي زكي ومدحت.
وقد أكد قائد الكفاح المسـلح الفلسطيني في لبنان منير المقدح مقتل كمال 

مدحت، في وقت قال امين سـر الحركة العميد سـلطان ابو العينين من مكان 
الإنفجـار «ما زلنا في لحظة صدمة ، وإن إطـلاق الإتهامات في اي اتجاه قد 
يضـر بنتائـج التحقيق». واتهـم زكي إسـرائيل باغتيال مسـاعده مدحت. 
وقـال زكي في تصريح ان «أدوات إسـرائيلية « تقـف وراء عملية الاغتيال، 

مضيفا» من قام بهذا العمل يعمل بشكل او بآخر مع إسرائيل».
وعـن انعكاس الحادث على الوضع والجهة التي يتهمها، أوضح زكي أنه 
«ان شـاء الله لن يكون هناك اي انعكاس سـلبي على المستوى الامني». اما 
لجهة الاتهام، فقال «نحن لا نعتدي على سـيادة البلد وامنه واننا ننتظر ان 

تكون هناك اجراءات سريعة لكشف الفاعلين».
اما ممثل حركة «حماس» في لبنان أسـامة حمدان فأكد « ان انفجار المية 
ومية يطـال الوحدة الفلسـطينية ويسـتهدف زعزعة الوضع الفلسـطيني 
المسـتقر منـذ مدة»، وقـال «إن اللواء كمـال مدحت كان له دور اساسـي في 
إحـداث التهدئـة والتوحـد»، مشـيراً الـى انه يصعـب تحديد الجهـة التي 
باشـرت عملية التنفيد والامر في التحقيـق متروك للقوى الامنية والجهات 
القضائية»، مسـتدركا  ً«ان المستفيد الحقيقي هو كل من يكن العداء للشعب 
الفلسـطيني وفي مقدمته اسـرائيل ومن يعمل مؤتمـراً بأوامرها». واضاف 
«من الواجب الملحّ كشـف ملابسـات الجريمة البشـعة التي استهدفت نائب 
ممثل منظمة التحرير الفلسـطينية». وقال «كما اسـتطاعت الجهات الأمنية 
كشـف قتلة الأخويـن مجذوب في صيـدا، نأمـل أن تكون للجهـات الامنية 

المختصه القدرة على كشف المجرمين في هذه الجريمة». (تفاصيل ص6)

عمان ـ «القدس العربي»:
قال الأردن أمس انه مرتاح لنتائج قمة 
الريـاض الرباعية ومطلع على تفاصيلها 
وان عدم مشـاركته فيها ليس لأنه طرف 
فـي الخلافـات. واكـد وزيـر الخارجيـة 
ناصر جـودة ان عمان طـرف في الوفاق 
وليس في  الخلاف،  معلنا مشاركة بلاده 
فـي قمة الدوحـة لكنه لم يحدد مسـتوى 
التمثيل، مشيرا إلى أن مستوى المشاركة 
الأردنيـة يحـدده صاحـب القـرار الملـك 
عبدالله الثاني.  وكشف وزير الخارجية 
الأردنـي ناصـر جودة عن جهـود عربية 
تبذل على مستوى ثنائي  بين السعودية 
وقطر ومصر لمعالجـة الخلافات العربية 
والدخـول إلـى قمـة الدوحـة بتضامـن 
خـلال  جـودة  وحـذر  حقيقـي.   عربـي 
لقاء له امـس مع أعضاء لجنة الشـؤون 
العربيـة والدوليـة فـي مجلـس النواب 
مـن أن الانقسـام العربي يوفـر الأرضية 

المناسـبة لإسرائيل لاسـتخدامه كذريعة 
للتهرب من استحقاقات السلام. 

وفيمـا يخـص العلاقـة مع ايـران قال 
الوزيـر: نحـن لنـا علاقـات ثنائيـة مـع 
ايـران ولكنـه ابـدى «تحفظ بـلاده على 
بعـض الأمور مثـل التدخل في الشـؤون 
الداخلية لبعض الـدول العربية وتهديد 
سـيادتها».  ورد الوزيـر علـى اتهامـات 
الصحافـي المصري محمد حسـنين هيكل 
في برنامجه على قناة الجزيرة الفضائية 
«مع هيـكل» للعاهل الأردني الراحل الملك 
حسين وقال جودة «إن نظامنا السياسي 
مسـتمر منـذ عـام 1921 بـلا تغييـر وهو 
نظـام سياسـي مسـتمر ومسـتقر بفضل 
القيادة الهاشـمية الحكيمـة ونحن نعتز 
بنظامنا السياسـي ولا نهتـز من أصوات 

نشاز ونحن لا نسكت على الإساءة».
وأضاف باللهجة العامية «فشـر هيكل 
وغيره أن يسيء لقيادة الأردن والعائلة 

الهاشمية».

بغداد ـ»القدس العربي» 
 من ضياء السامرائي:

 قال الرئيـس العراقي جلال طالباني امـام نظيره التركي عبد 
الله غول في بغداد مسـاء امس ان حزب العمال الكردستاني امام 

خيارين فاما القاء السلاح بشكل نهائي او مغادرة العراق.
واضـاف خـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك «يجـب علـى حزب 
العمال الكردسـتاني انهاء العمل المسـلح او يغادر بلدنا، ونتمنى 
ان يتخلى عن العمل المسـلح (...) فتركيـا تمر بمرحلة ديمقراطية 
وهناك مجال لكي يتجهوا الى العمل الدعائي والحزبي والسياسي 
والبرلماني». وتابع ان «اسـتخدام السـلاح يلحـق ضررا بالاكراد 

وبجميع الشعب العراقي».
ووصـل غول الاثنـين الى بغداد فـي زيارة رسـمية هي الاولى 
لرئيـس تركي منذ 33 عاما يبحث خلالها قضايا عدة تهم البلدين، 

وخصوصا قضية حزب العمال الكردستاني.
واكد الرئيس العراقي ان «الدستور يمنع اي مجموعة مسلحة 
مثل العمال الكردستاني وغيره ونقوم حاليا بتحقيق هذا الهدف، 
فاللجنـة الامنيـة الثلاثية تنسـق وتتحقق من انشـطة المنظمات 

الارهابية وانشطة الكردستاني وغيره».
وقـد انشـئت اللجنـة الامنيـة الثلاثيـة مكونة مـن الامريكيين 

والعراقيين والاتراك في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
واعتبر ان «ما يقوم به العمال الكردستاني يسيء الى الشعب 

الذي يحارب باسمه».
وكان الرئيـس العراقـي اعلـن خلال زيارتـه لتركيـا قبل ايام 
للمشـاركة فـي مؤتمـر حـول الميـاه، انـه يتوقـع ان يسـتجيب 
المتمـردون الاكراد الـذي يقاتلـون الحكومة التركيـة للدعوة الى 

القاء سلاحهم.
وقـال طالبانـي «اعتقد ان حزب العمال الكردسـتاني سـيلقي 
سـلاحه ويضع نهاية لاعمال العنف (...) وسـيكون قرارا مبدئيا 

لانهاء ما يسمى بالكفاح المسلح».
ودعا انقرة الى درس امكانية منح العفو للمتمردين.

مـن جهة اخـرى ادى هجـوم انتحاري اسـتهدف مجلس عزاء 
كرديـا فـي ناحيـة جلـولاء بمحافظـة ديالـى العراقية امـس الى 

سقوط 27 قتيلا و30 جريحا .
وقال مصدر أمنـي عراقي ان هذه الحصيلة تم جمعها من ثلاثة 
مستشفيات تم نقل ضحايا الانفجار إليها،مرجحا ارتفاع الحصيلة 
مجددا بسـبب عدم وصول معلومات عن ضحايا آخرين تم نقلهم 

الى مستشفيات أخرى في مدينتي بعقوبة والسليمانية.
وأضـاف المصدر»الحصيلة الحالية تم جمعها من مستشـفيات 
جلـولاء وخانقـين وكلار بينمـا مـا تـزال حصيلـة المستشـفيات 

الأخرى غائبة «.

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
قـام الرئيـس السـوداني عمر حسـن 
البشـير بزيـارة قصيـرة لإريتريـا امس 
الاثنـين فـي أول رحلـة لـه للخـارج منذ 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  اتهمتـه 

بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ويخاطـر البشـير باحتمـال تعرضـه 
للاعتقـال اذا ما غـادر السـودان بعد أن 
أصـدرت المحكمة التـي تتخذ مـن لاهاي 
مقـرا لهـا أمـر اعتقـال بحقه هذا الشـهر 
حـرب  جرائـم  بارتـكاب  ايـاه  متهمـة 

وجرائم ضد الانسانية.
واجتمع البشير مع الرئيس الاريتري 
اسياس افورقي قبل عودته الى السودان 

في نفس اليوم.
وقـال وزيـر الاعـلام الاريتـري علـي 
عبـده ان الزعيمين ناقشـا العلاقات بين 
البلديـن وان اريتريـا غيـر معنيـة بأمر 
وقـال  البشـير.  ضـد  الصـادر  القبـض 
«لماذا نقلق بشـأن أمر المحكمـة الجنائية 

الدولية؟».
حكوميـة  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
سـودانية أمس ان هيئة علماء السودان 
نصحـت البشـير بعـدم السـفر لحضور 
قمة عربية في قطر في نهاية اذار/ مارس 

الجاري.
وقـال فـؤاد حكمت المحلـل بالمجموعة 
الدوليـة لمعالجة الازمـات التي تتخذ من 
نيروبي مقرا لها «يبدو انه تصرف رمزي 
ليظهر ان باسـتطاعته أن يفعلها. ليست 

له أهمية في حد ذاته».
وأضـاف «لقـد عبر فقط حـدود بلاده 
وزار دولـة مجـاورة ليس لهـا تعاملات 
بصـورة حقيقيـة مـع المجتمـع الدولـي. 
السـؤال الحقيقي هـل سـيكون بامكانه 
لزيـارة  الدولـي  الجـوي  المجـال  عبـور 

قطر؟».
وجرت زيارة البشـير لاريتريا وسط 
تكتم كبير في السودان، فلم تذكر وسائل 
الاعلام الحكومية التي تغطي عادة كافة 
تحركات الرئيس أي شـيء عـن الزيارة 

خلال ساعات الصباح أو بعد الظهر.
وزارة  وكيـل  صديـق  مطـرف  وقـال 
الخارجيـة السـودانية ان البشـير قبـل 

دعوة من الحكومة الاريترية.
وأردف «اذا كنـا شـعرنا بـأي خطـر 
ما كنا سـمحنا له بالسـفر. لكننا شـعرنا 
انـه فـي امان.عندمـا يتكرر هـذا الظرف 
(السـفر للخـارج) سـنقيم الوضـع على 

أساس حالة بحالة».
وقـال معاون الرئيـس نافع علي نافع 

للصحافيـين الذيـن تجمعـوا فـي مطـار 
الخرطوم لاستقبال البشـير عند عودته 
ان الرئيس سـيقوم بزيارة دول افريقية 

اخرى لكنه لم يقدم تفاصيل.
ودعت جامعة الدول العربية والاتحاد 
الافريقـي بمسـاندة من الصين وروسـيا 
مجلـس الامـن الدولـي الـى اسـتخدام 
صلاحياته لتعليق قرار المحكمة الجنائية 

بحق البشير.
ورأت الولايـات المتحـدة وبريطانيـا 
وفرنسـا انـه لا جـدوى مـن وراء وقـف 

محاكمته.
وانقسـم المحللـون فـي تقييـم زيارة 
البشير اذ اعتبر البعض انها دليل على ان 
الرئيس السـوداني المعروف بالشجاعة 
وربما العناد سـوف يحضر قمة الدوحة 
المقـررة اخر الشـهر الحالـي، بينمـا اكد 
اخرون انها تمهيـد لعدم حضوره القمة، 
اذ انـه اثبت بهذه الرحلـة تحديه لمذكرة 
الاعتقـال، الا انه لن يخاطر بالسـفر عبر 

اجواء دولية الى قطر لحضور القمة.
(تفاصيل ص 4)

سفير فلسطين يتهم اسرائيل وممثل حماس يعتبره استهدافا للتهدئة
اغتيال مسؤول فلسطيني و4 من مرافقيه في لبنان

وزير الخارجية الاردني يصف هيكل بانه صاحب
صوت نشاز ويؤكد مشاركة بلاده في قمة الدوحة

27 قتيلا على الاقل بهجوم انتحاري استهدف مجلس عزاء كرديا

طالباني يوجه انذارا لحزب العمال الكردستاني:
القاء السلاح بشكل نهائي او مغادرة العراق

احد مساعديه قال انه سيتوجه لدول افريقية اخرى

البشير زار اريتريا تحديا لمذكرة الاعتقال
وغموض حول حضوره قمة الدوحة

الرئيسان العراقي والتركي مع قرينتيهما في بغداد امس

الرئيس البشير لدى عودته الى الخرطوم امس ■ بغداد- «القدس العربي»:    قال المتحدث الرسمي لحزب البعث  في 
العراق، الاثنين، إن حزبه غير معني بالمصالحة التي يدعو إليها المسؤولون 
العراقيون. وقال أبو محمد إن «ما يطرح الآن على الســاحة من مساجلات 
إعلاميــة وأفكار بشــأن المصالحة لا يعنينا بشــيء لأننا نعــرف دوافعها 

وخلفياتها والذي يعنينا هو تحرير العراق من الغزاة وأدواتهم».
وكان رئيــس الوزراء نــوري المالكي، دعا في تصريح ســابق العراقيين 
المعارضــين الى العودة الــى العراق وتفعيــل المصالحة الوطنية، شــاملا 
بدعوتــه كل الاطراف السياســية، وهــو ما قيل حينها انها تشــمل حزب 

البعث.
لكــن مكتبه عاد واصــدر بيانا يوم الخميــس(3/19) اعلن فيــه انه «لا 
يمكــن» لحزب البعث ان يكون  شــريكا في العملية السياســية، وان هناك 

وسائل اعلام نسبت للمالكي كلاما لم يرد في حديثه.

متحدث باسم حزب البعث:
دعوات المصالحة لا تعنينا 

العاهل السعودي يوقف
موكبه للاستماع لخريجين

تجمعوا أمام قصره في الرياض
■ الريـاض ـ د ب أ: أمـر العاهل السـعودي الملـك عبدالله 
بـن عبد العزيز امـس الاثنين موكبه بالتوقف بعد مشـاهدته 

تجمعا لخريجي الكليات أمام قصره. 
وتقدم اثنان من المتجمعين بالحديث إلى العاهل السعودي 
وأثنيـا علـى وعد وزيـر التربيـة بإعـلان 1700 وظيفة خلال 
أسـبوعين، لكنهما طالبا باستحداث وظائف للأعداد الأخرى 
مـن الخريجـين.  وقال شـهود عيـان إن الملـك عبداللـه «أخذ 
طلباتهـم (الخريجـين) المكتوبة أثناء خروجـه من قصره في 

طريقه لمجلس الوزراء». 

مفتي السعودية يعتبر المسرح والسينما 
إلهاء للقلوب وإشغالا للامة عن التقدم

■ الرياض- يو بي اي: قال مفتي عام السـعودية الشيخ 
عبد العزيز بن عبدالله آل الشـيخ إن المسـرح والسـينما هما 
عمـلان غير شـرعيين لأنهما إلهاء للقلوب وإشـغال للأمة عن 
التقـدم. ونقلـت صحيفة «الريـاض» أمس الإثنـين عن المفتي 
قوله خلال لقاء مع طلاب جامعة الملك سـعود أمس الأحد، إن 
«المسرح، سـواء السـينمائي أو الغنائي، يصبغ على المجتمع 
صبغة غير شـرعية، فالناس بحاجة إلى التفكير النافع الذي 
يغير مناهج حياتهم». ورداً على سؤال عن جواز المسرحيات 
المضحكة، قال «إنها إلهاء للقلوب وإشغال للأمة عن التقدم». 
واسـتنكر المفتي، وهو بدرجة وزير، تقديم شـركات التبغ 

رشاوى لأطباء بهدف إخفاء حقائق مضار التدخين.
وأضاف أن «التدخين كله بلاء، سـواء السـجائر أو شرب 
المعسل والشيشة»، مشيراً إلى «أن عددا من الدول الأوروبية 

منعته في الشوارع العامة». 

السلطات المصرية تصادر 560
رأس ماشية قبل تهريبها الى غزة

■ العريـش (مصر) ا ف ب: قالت مصادر امنية في شـمال 
سـيناء امس الاثنين ان الشـرطة المصرية صادرت الاسـبوع 
الماضـي 560 رأس ماشـية قبـل تهريبهـا الـى غـزة عبـر احد 

الانفاق.
واضافـت المصـادر ان السـلطات المصريـة اقامـت امـس 
بالقـرب مـن معبر رفـح الحدود بـين مصر وقطاع غـزة مزادا 
لبيع الماشـية بالاضافة الى 48 انبوبة غـاز كان قد تم ضبطها 

كذلك قبل تهريبها الى القطاع.

محمد حسنين هيكل
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   باريس ـ من حبيب طرابلسي: 

قوبـل عـرض بـاراك أوبامـا التاريخـي لطهـران 
 - الأمريكيـة  العلاقـات  مـن  سـنة  ثلاثـين  بتجـاوز 
الإيرانيـة العدوانيـة بحـذر فـي السـعودية حيـث 
انطلـق نقـاش حول السـلوك الـذي ينبغـي اتخاذه 
تجاه الناشـطين الشـيعة السـعوديين الذيـن اتهموا 
بولائهـم لملالـي إيـران.  إن اليـد الممدودة مـن باراك 
اوباما باتجـاه قادة إيران الشـيعية، الذين يخشـى 
النظـام السـني السـعودي جهودهم التبشـيرية في 
كثيـر من الدول العربية والإسـلامية، دفعت أحد أهم 
الناشـطين السعوديين، علي آل أحمد، المعارض المقيم 
في واشـنطن، إلى أن يطلب من السـلطات الأمريكية 
اعتبـار وزيـر الداخلية السـعودي، الأميـر نايف بن 

عبد العزيز، شخصا «غير مرغوب فيه».

مطاردة الشيخ نمر النمر

منذ انطلاق أحداث المدينة المنورة، نظم الناشطون 
الشـيعة عدة تجمعات احتجاجية في منطقة القطيف 
الشرقية، وخاصة يوم الخميس في بلدة «العوامية» 
حيث قامت قوات الأمن «باعتقال العديد من الشيعة، 
بينهـم أطفال، وشـابان أمريكيان من أصل سـعودي 
همـا الأخـوان نـوح وعلـي العبـد الجبار، كمـا جرى 
قطع التيار الكهربائي»، حسب ما نشر موقع «راصد» 

الموالي للشيعة.
واكدت شـبكة «راصد» امس الاثنين أن السـلطات 
التيـار  الأحـد   مسـاء  فصلـت  السـعودية  الأمنيـة 
وقـت  فـي  «العواميـة»  فـي  أحيـاء  عـن  الكهربائـي 
استمرت حملة المداهمات والاعتقالات بحق المشاركين 

في اعتصام الخميس.
وكانت قوات الأمن تسـعى إلى اعتقال الشيخ نمر 
باقـر النمر، القائد الشـيعي الراديكالـي الذي كان قد 
هـدد بـ»انفصـال المنطقـة الشـرقية» الغنيـة بالنفط 
«إذا لم تضع السلطات حدا نهائيا للتمييز الطائفي»، 
حسـب ما جاء في موقـع «راصد» و»حركتـي مقاومة 
شـيعيتين» ظهرتـا على الشـبكة إبّـان الاحتجاجات 
همـا «خـلاص» و»أحـرار القطيـف»، اللتـان تهددان 
بـ»عواقـب وخيمة» و»العصيان والخروج المسـلح» 
فـي حالـة اعتقال الشـيخ النمـر الموجـود حاليا «في 

مكان آمن».

الكرة في الملعب الإيراني

يبـدو أن يد بـاراك اوباما الممدودة إلـى طهران لم 
ف من تشـدّد موقف السـلطات السعودية، و أن  ّـ تخف
«مغازلة « الرئيس الأمريكي للحكام الإيرانيين لم تدع 

السعوديين غير مبالين.
فالعديد من كتاب الافتتاحيات في السعودية، التي 
دعـت مؤخرا البلـدان العربيـة إلى الاتحـاد من أجل 

رفـع «التحدي الإيراني»، يتسـاءلون اليـوم إذا كان 
الإيرانيون سـيقبلون يـد أمريكا الممـدودة وبالتالي 

يوقفون تصدير ثورتهم إلى البلدان المجاورة.
«الكرة اليوم بملعب إيران، ومن مصلحتها التعامل 
بالمرونـة المطلوبة مع الدعوة الأمريكية»، كما جاء في 
افتتاحيـة «الوطـن» يوم السـبت. ودعـت الصحيفة 
الإيرانيين إلى «إبراز حسـن نيتهم وطمأنة المجموعة 
الدوليـة». ولكـن فـي افتتاحيـة الاثنين تخـف نبرة 
التفاؤل وتقول الصحيفة  «أقفلت إيران إحدى أذنيها 
واسـتمرت مـن موقـع «المنتصر» في فرض شـروطها 

للحديث مع واشنطن».
من جهتها، أكّدت صحيفة «الرياض» يوم الأحد أن 
مبادرة أوباما «هي فرصة لإيران لأن تشـيع التعاون 
ليـس فقـط مع أمريـكا، وإنمـا مـع محيطهـا العربي، 

والإسلامي».

لا دارفور آخر.. ولا بشير آخر

وأثارت مبادرة أوباما التاريخية أيضا نقاشا حادا 
حـول جـدوى قمـع السـعوديين الشـيعة أو ضرورة 
منحهـم حقوقهم. ومما هـو أكثر إثارة للدهشـة كون 
أن هذا النقـاش صدر في موقع «السـاحات العربية» 
لطـرد  الصريحـة  بدعواتـه  المعـروف  السـعودي 
المواطنـين الشـيعة مـن المملكـة أو إبادتهم عـن بكرة 

أبيهم. 

مـن جهتـه، كتـب مسـتخدم انترنـت تحـت اسـم 
مسـتعار، «نجران»، أي اسم مدينة سعودية مجاورة 
لليمـن، قائـلا: «العالم تغيـر. كما تغير ميـزان القوة 
الإقليمـي لصالح إيـران التي نرى كيف عجـز العالم 
على منعها من تطوير برامجها النووية. فإيران مثلما 
زرعـت حزب الله فـي لبنان تسـتطيع أن تـزرع أكثر 
من حـزب في القطيـف. يجب على الإخوة السـلفيين 
المواطـن  تهميـش  عـن  ـوا  ّـ يكف أن  إذن  (السـنيين) 

الشيعي وقمعه واستفزازه».
كما توجّـه «نجران» إلى الشـيعة قائلا: «يجب أن 
تـدرك أخي المواطن الشـيعي أن ليس لك وطن إلا هذا 
الوطـن وليس لك انتماء إلا إلـى هذه الأرض ولا تكن 
ألعوبـة في أيـدي أعداء هـذا الوطـن يوظفونك كيف 

يشاؤون وهم لك كارهين».
وأضاف قائلا «العالم الغربي لا يعترف إلا بحقوق 
الإنسـان ولن يكتفـي بالتفرج إذا تحولـت مظاهرات 
القطيف إلـى أحداث دامية مثلما حـدث في الماضي»، 
في إشارة خاصة إلى الأحداث العنيفة التي جرت في 
شـهر نوفمبر 1979 في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية 
الشـيعية والتـي قمعها الحـرس الوطني السـعودي 
بشراسـة. واختتم «نجران» قولـه: «هكذا لن تصبح 
القطيـف دارفـور، ولن يكـون الملـك عبدالله بشـيرا 
آخر»، في إشارة إلى الرئيس السوداني عمر البشير 
الـذي اتّهمتـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بارتـكاب 

جرائم حرب في دارفور.

الضرب بيد من حديد!

ولكـن دعوة «نجران» قوبلـت بالرفض من العديد 
من القراء الذين اتهمـه البعض بالانتماء  إلى الأقلية 
الشـيعية الإسـماعيلية المتمركزة فـي مدينة نجران، 
بينمـا اتهمـه أحدهـم بمحاولة  «بـث السـم بالعزف 
علـى أوتـار الوطنيـة».  من جهتـه، أكّد عبـد الرحمن 
بـن محمد بن علي الهرفي في مقـال مطول على الموقع 
ة «لجينيات»، أن الشيعة السعوديين لا  الموالي للسـنّ
ينقصهم شـيء ولكن شـيوخهم هم اللذين «يريدون 
تجديد تجربة حـزب الله اللبناني في المملكة العربية 
السـعودية». كما كتب الهرفي أن «القطيف تتمتع بما 
لا يوجد في غيرها من المحافظات، فالشـيعة يشغلون 
مناصب في مختلف الوزارات، والسفارات، والحرس 
الوطني، وكذلك شـرطة المـرور»، إلا أنهم «يصرخون 
بأنهـم مظلومـون... وهذا الصـراخ الشـيعي هو من 
صميم العقيدة الشـيعية. أليسـوا هم الذين يلطمون 
صدورهـم ويضربـون رؤوسـهم بالسـيوف (خـلال 
عاشـوراء) لمقتل الحسـين رضـي الله عنـه ؟»، الذي 
تم اغتيالـه مـن قبـل السـنّة فـي سـنة 680. وأضاف 
«قد تسـتمر أحداث القطيف بل ستسـتمرعلى وتيرة 
منسـقة مدروسـة، إلا إذا اتخـذت الدولـة موقفا أكثر 

حزما مما يؤجج الأحقاد». 
ويضيف مسـتخدم انترنت آخر من جهته «بعبارة 

أخرى، يجب الضرب بيد من حديد»

مد اليد الحكومية يتيح سحب البساط من النفوذ الايراني وكبح فتنة طائفية يصعب إخمادها

شيعة السعودية يواجهون قرارات حاسمة: الاحتواء اوالقمع

الشيخ نمر النمر

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
انتقـدت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» امـس 
الاثنين في تقرير ارسـل لـ»القدس العربي» اسـتخدام 
البحرين للشهادات المتلفزة «المنتزعة بالإكراه وغيرها 
مـن الثغرات الجسـيمة فـي المحاكمـة الجنائيـة» لأحد 
زعمـاء المعارضـة وآخرين، وقالـت انه «يظهـر ازدراء 

الحق في المحاكمة العادلة».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن كافة الشـهادات 
المنتزعـة بالإكـراه فـي محاكمـة حسـن مشـيمع، زعيم 
حركـة حـق المعارضة سياسـياً، و34 آخريـن، يجب أن 
يتـم سـحبها، ويجب إخلاء سـبيل من لم توجـه إليهم 

اتهامات جنائية حقيقية.
وقـال جـو سـتورك، نائـب المديـر التنفيذي لقسـم 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في «هيومـن رايتس 
ووتش»، «البيانات المتلفزة لنشـطاء شبان محتجزين 
دون أن يقابلوا المحامين تنضح بوجود الإكراه، ويجب 
ألا تأخذ بها المحكمة إطلاقاً». وتابع قائلاً: «واستخدامها 
يجعل مزاعم الحكومة بمنح أعضاء حركة حق محاكمة 

عادلة مزاعم غير حقيقية إطلاقاً».
وفي 28 كانون الأول (ديسمبر) 2008، بث التلفزيون 
(الـذي تسـيطر عليـه الحكومـة)، برنامجا يظهـر فيه 
نشـطاء معارضين شـبانا محتجزين بمعزل عن العالم 
الخارجي منذ أسـابيع وهم «يعترفون» بارتكاب أعمال 
عنـف في مسـيرة حركة حق قبيـل العطلـة البحرينية 
الوطنيـة فـي 16 و17 كانـون الأول (ديسـمبر). واتهم 

البرنامج مشيمع بالتحريض على العنف ضمن مخطط 
لقلب نظام الحكم أثناء تلك العطلة. والشـهادة المتلفزة 
جـزء أساسـي فـي قضيـة الادعـاء، التـي تشـمل عدة 
اتهامـات بحق مشـيمع و34 آخرين. وبـدأت المحاكمات 
آذار   24 فـي  اسـتئنافها  ويتـم  (فبرايـر)  شـباط  فـي 

(مارس) في المنامة العاصمة.
وتم حـذف الكثيـر مـن مـداولات جلسـة 23 شـباط 
(فبرايـر) من سـجل المحكمة، حسـب قول أحـد محامي 
الدفـاع، جليلـة السـيد، بمـا في ذلـك مزاعـم تفصيلية 
بالتعـرض للتعذيب، أدلى بها الكثير مـن الـ 19 المدعى 

عليهم الحضور في الجلسة. 
وقالـت لـ»هيومن رايتـس ووتش»، «إنهم شـهدوا 
بتعرضهـم للضـرب بخراطيـم الميـاه وبالضـرب على 
أقدامهـم، والصعـق بالكهربـاء، خاصـة فـي أعضائهم 
التناسـلية. وقـال العديد منهـم إنه تم نـزع كل ثيابهم، 
وزعـم أحدهم التعـرض للتهديد بالاعتداء الجنسـي». 
ودافع عـن البرنامج المتحدث باسـم وزارة الخارجية، 
الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، وقال لـ «هيومن 
رايتـس ووتـش»، «نظراً لكل ما لدينا مـن حقائق فإننا 

مُلزمون بإطلاع الجمهور عليها بشكل مباشر». 
وقالـت مـي آل خليفـة، وزيـرة الثقافـة والإعـلام، 
بـ»أمـر  تلتـزم  كانـت  الـوزارة  إن  الإعـلام،  لوسـائل 

قضائي» من النيابة العامة حين بثت «الاعترافات».
وتم اعتقـال بعض المدعى عليهـم الـ 35 قبل العطلة، 
بعـد انتهاء مسـيرة برعاية «حـق» في المنامـة، انتهت 
فـي  السـيارات  إطـارات  وإشـعال  الأحجـار  بإلقـاء 
الطرقـات. وثلاثة مـن المدعـى عليهم، ومنهم مشـيمع، 
تم اعتقالهـم دون مذكـرات توقيـف مـن منازلهـم فـي 
السـاعات الأولـى مـن صبـاح يـوم 26 كانـون الثانـي 

(ينايـر). والآخـرون هم عبد الجليل السـنكيس، الذي 
يرأس وحدة حقوق الإنسـان في حركة «حق»، ومحمد 
المقـداد المحاسـب. ويواجـه الثلاثـة اتهامـات أخطرها 
«التحريـض علـى قلـب نظـام الحكـم بشـكل عنيـف 

باستخدام أساليب إرهابية».
والتزامـات البحرين كدولة طرف فـي العهد الدولي 
الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية تشـمل الالتزام 
بالحـق فـي المحاكمـة العادلـة. كمـا صدقـت البحريـن 
علـى اتفاقية مناهضـة التعذيب، التـي تحظر التعذيب 
والمعاملـة السـيئة فـي كل الظروف وتحظر اسـتخدام 
الأقـوال المسـتخلصة تحـت تأثيـر التعذيـب كأدلة في 

المداولات القضائية.
وقـال جو سـتورك «إن اللغة الفضفاضة والشـاملة 
قانـون  وفـي  الإرهـاب  مكافحـة  قانـون  فـي  للغايـة 
العقوبات البحريني تسـمح للحكومة بتجريم الحقوق 
الأساسـية فـي حريـة التعبيـر وتكويـن الجمعيـات». 
وأضاف: «ويبـدو أن الحكومة، لأغراض سياسـية، قد 
حولـت إلقاء الأحجار وإشـعال الإطارات إلـى مؤامرة 

لقلب نظام الحكم دون أي دليل يثبت هذا».
الـى ذلـك عبـر مركـز البحريـن لحقـوق الانسـان 
وجمعية شـباب البحرين لحقوق الإنسـان عن اسفهما 
الشـديد ازاء ما نشـر في وسـائل الاعلام، بشـأن وفاة 
شـيخ محمد ريـاض، باكسـتاني الجنسـية (58 عاماً)، 
نتيجـة حروق، قالـت وزارة الداخلية بأنـه اصيب بها 
نتيجـة تعرض سـيارته لهجوم بزجاجـة (مولوتوف) 
في شـارع قرية المعامير مسـاء السـبت 7 اذار (مارس) 

الجاري.
وجاء فـي بيان مشـترك حصلت «القـدس العربي» 
على نسـخة منـه ان «الحـادث يتزامن عادة مـع حملة 

تقـوم بها الصحافة المرتبطـة بالحكومة أو على وكالات 
الإنباء العالمية، يتم فيها التوظيف السياسـي للحادث 
المعارضـين والمدافعـين عـن حقـوق  لتشـويه صـورة 
الانسـان، والادانـة المسـبقة للمتهمين قبـل محاكمتهم، 
وتثبيط وتجريم اية مطالبـات بضمان المعايير اللازمة 
لحقـوق المعتقلـين المتعلقـة بعـدم التعـرض للاعتقـال 

التعسفي والتعذيب والحق في المحاكمة العادلة. «
وقـال مركـز البحريـن لحقوق الانسـان بان شـيخ 
محمـد ريـاض ربما لم يكـن مسـتهدفا بذاتـه وانما هو 
«ضحيـة للصدامـات الامنية ولتزايد الشـك والكراهية 
ضد الاجانب (وخصوصا من الجنسـية الباكسـتانية) 
الذين يتم اسـتخدامهم بشكل واسـع ضمن جهاز الأمن 
الوطنـي وقـوات الامن الخاصـة اللذين يقومـان بدور 
متزايـد فـي محاصرة وقمـع القرى والمناطق الشـيعية 
- التـي تشـهد اعمـالا احتجاجيـة- فتتعـرض نتيجة 
لذلك بشـكل مكثف واعتباطي لسـيل هائل من الغازات 
المسـيلة للدموع والرصاص المطاطـي وملاحقة الافراد 
بشـكل عشـوائي فـي داخـل القـرى والاعتـداء عليهم 

بالضرب» .
وتسـتخدم السـلطات البحرينية تلك الحوادث في 
تبريـر حملات الاعتقـال والتعذيـب والمحاكمـة لاعداد 
كبيـرة مـن المعارضيـين السياسـيين ونشـطاء حقوق 
الانسـان، وتسـتخدم الصور المتعلقـة ببعض حوادث 
الحـرق ضمـن حملـة اعلاميـة منظمـة داخـل وخـارج 
البحريـن فـي سـبيل تصويـر ما يحـدث فـي البحرين 
علـى انه اعمال ارهابية منظمة، واتهام منظمات حقوق 
الانسـان المستقلة والناشـطين المعارضين بانهم يقفون 
وراء تلـك الاحـداث او يحرضون عليهـا، وذلك لتبرير 

منعهم من النشاط وملاحقتهم امنيا وقضائيا.

مراكز حقوقية: تنامي الشعور بكراهية الاجانب نتيجة استخدامهم في قمع الأعمال الاحتجاجية

البحرين: الشهادة بالإكراه تشوب محاكمة 35 معارضا سياسيا
■ الرياض- يـو بي اي: قال رئيس 
مجلس الشورى في السعودية الشيخ 
آل  إبراهيـم  بـن  محمـد  بـن  عبداللـه 
الشـيخ إن الملـك السـعودي عبداللـه 
بن عبدالعزيز سـيفتتح اليوم الثلاثاء 
الـدورة  مـن  الأولـى  السـنة  أعمـال 
الخامسـة لمجلـس الشـورى، بخطـاب 
الداخليـة  الدولـة  سياسـة  يتنـاول 

والخارجية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
أمـس الإثنـين عـن آل الشـيخ قوله في 
تصريح، إن الملك عبدالله سيتناول في 
خطابه «سياسة الدولة ومواقف المملكة 
تجـاه كثير مـن القضايا والمسـتجدات 
على جميع المسـتويات، ويبيّن برنامج 
الحكومـة فـي التنميـة الوطنيـة الذي 
يترجم أهداف القيـادة وتطلعاتها إلى 

مستقبل زاهر وغد واعد».
سـيختتم  المجلـس  أن  إلـى  وأشـار 
خلال هذه الدورة 20 عاماً على تكوينه 
الحديث، لافتا الى أن «من أهم مدلولات 

الخطاب المنتظر ترجمة معاني التلاحم 
بـين القيادة والشـعب وبيان الأسـس 
التي تقوم عليها استراتيجيات الدولة 

للأولويات الداخلية والخارجية».
علـى  «اهتـم  المجلـس  أن  وأوضـح 
بالمشـاركة  المنصرمـة  دوراتـه  مـدى 
الفاعلـة فـي المسـيرة التنمويـة، وقدم 
الآراء والمشـورة وأصـدر العديـد مـن 
القرارات التي لامسـت همـوم المواطن 
واحتياجاته، وتوخـت المصالح العليا 
للبـلاد مـن خـلال دراسـة مشـروعات 
والمعاهـدات  والاتفاقيـات  الأنظمـة، 
الأجهـزة  أداء  وتقاريـر  الدوليـة، 
الحكومية واسـتضافة المسؤولين وفق 
سـياق يقـوم على بحـوث ودراسـات 
ونقاشـات ومـداولات للـرأي ووضـع 
ثـم  ومـن  والتوصيـات  للمقترحـات 

الخروج بالقرارات». 
«الجمعيـة  أصدرتـه  تقريـر  وكان 
الوطنية لحقوق الإنسـان» عن أحوال 
حقـوق الإنسـان فـي السـعودية لعام 

الشـورى  مجلـس  أن  بيّـن   ،2008
السـعودي لم يشهد «أي تطور ايجابي 
وتعزيـز  المشـاركة  توسـيع  باتجـاه 
دوره الرقابي على أجهزة ومؤسسـات 
ذلـك  مبـرراً  التنفيذيـة»،  السـلطة 

بـ»افتقاره للصلاحيات اللازمة».
وأشار التقرير الثاني للجمعية، إلى 
أن المجلس لم يتعرّض لمعالجة مشـاكل 
المعيشـية  بالأوضـاع  الضـرر  ألحقـت 
للمواطنـين، كـ»مشـكلة انهيار سـوق 
الأسـهم، ومشـكلة غلاء أسـعار السلع 

والخدمات والإيجارات». 
ولفت التقرير الانتباه إلى محدودية 
الصلاحيات المعطاة لمجلس الشـورى، 
والتـي تقتصـر على التشـريع فقط من 
دون حـق المراقبـة والمسـاءلة، مطالباً 
بإعـادة النظر في آلية تشـكيل المجلس 
والأخـذ بأسـلوب الانتخـاب بـدلاً من 
التعيين مع توسـيع صلاحياته لتشمل 
المراقبة، خاصة «مراقبة الميزانية وحق 

مساءلة الوزراء».

مسؤول سعودي يقول إن الملك عبدالله
سيلقي خطابا في مجلس الشورى اليوم

يتناول سياسة الدولة الداخلية والخارجية

لندن ـ «القدس العربي»:

الكويتـي  الاتحـاد  رئيسـة  اكـدت 
لجنـة  ورئيسـة  النسـائية  للجمعيـات 
الفهـد  لطيفـة  الشـيخة  المـرأة  شـؤون 
الكويتيـة  المـرأة   ان  الصبـاح  السـالم 
والخليجية عاشـت معززة مكرمة قبل ان  

تظهر ثروات دولها.
نـدوة  فـي  لطيفـة  الشـيخة  وقالـت 
«العنـف ضد المـرأة» الليلة قبـل الماضية 
ان المـرأة الكويتية اصبحـت تبدي رأيها 
فـي كل شـيء ووصلت الى درجـة كبيرة 
من العلم والثقافة ولها وظائف سياسية 
وتكنولوجيـة وعلميـة اضافـة الـى انها 
مؤهلـة للدراسـة فـي الجامعـات داخـل 
الكويت وخارجها حسـبما ذكـرت وكالة 

الانباء الكويتية «كونا».
ذكيـة  الكويتيـة  المـرأة  ان  واضافـت 
ومتعلمة ومحيطة بالاحداث التي حولها 
من قضايا وتطلعات ولها مشاركات عدة 
علـى المسـتويين الاقليمي والعالمـي منها 

سياسية واخرى انسانية.
واوضحـت ان «العنف الذي تناقشـه 
والقتـل  الاجـرام  ليـس  هـو  النـدوة 
والاسـتعمار الذي نسـمع عنه ونشاهده 
فـي دول الغـرب وغيرها مـن الدول وهو 
لا يعنـي حرمـان المرأة من شـيء، فالمرأة 
حصلـت الان على حقها السياسـي ولكن 
يجـب على النسـاء ان يتآلفـن ويتعاون 

لكي يدخلن مجلس الامة».

واعربت الشـيخة لطيفة عن شـكرها 
لمؤسسة الامم المتحدة (اليونيسكو) على 
مـا قدمته مـن خدمات تعليميـة وصحية 
وتوعويـة للمـرأة وللعالم ككل، مشـيدة 
بدورها علـى جميع الاصعدة في كل دول 

العالم.
من جانبها قالت المنسـقة المقيمة للامم 
المتحدة في الكويت فاليري كليف «يجب 
ان نحتفـل بيوم المـرأة العالمي لانه مليء 
بانجازات المرأة الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية».
واضافـت كليـف ان «هـذا اليـوم هـو 
فرصـة لنـا لاعـادة النظـر والتفكيـر في 
حالة البلدان نحو انجازات المرأة لتعزيز 
المسـاواة بين الجنسـين وتمكين المرأة من 

الانجاز اكثر في جميع المجالات».
واشـارت الـى الحملـة التي دعـا فيها 
الامين العـام للامم المتحدة بـان كي مون 
الـى  والحكومـات  الشـعوب   2008 فـي 
وضع حـد للعنف ضد النسـاء والفتيات 
التي ستسـتمر حتى عـام 2015 مبينة ان 
العنـف المرتكب ضـد المرأة يتعـارض مع 
ميثاق الامم المتحدة تعارضا مباشرا وان 

العواقب تتجاوز الملموس والفوري.
وشـددت على مشـاركة جميع الافراد 
والمنظمات والحكومات في ايقاف العنف 
ضد المرأة، مؤكدة الحاجة الى سياسـات 
الكويـت  فـي  واجتماعيـة  اقتصاديـة 
وجميـع الـدول تدعم المـرأة اضافـة الى 
اقامـة برامـج وميزانيـات تشـجع عـدم 

اللجوء الى العنف وتعاقب المجرمين.

جمعيـة  ادارة  مجلـس  عضـو  امـا 
حسـين  فاطمـة  الكويتيـة  الصحافيـين 
فقالـت ان العنـف لـه معان عـدة «ولكن 
عندما نتحدث عن العنف فهذا لا يعني ان 

المرأة فقط ضحية فهي ايضا مسؤولة».
ووصفت حسين العنف الذي تواجهه 
النسـاء فـي العالم كلـه «بالمـارد المخيف 
بـكل ملامحه القبيحـة» مشـيرة الى انه 
تم تخصيـص يوم المـرأة العالمي من اجل 
عكـس صـور التقـدم للبـلاد والشـعوب 
والدعـوة الـى التغييـر الايجابـي الذي 

يصب في مصلحة المرأة.

الشيخة لطيفة الفهد: المرأة الكويتية
والخليجية معززة قبل ان تظهر ثروات دولها  

لندن ـ «القدس العربي»:

قالت صحيفـة «الغارديـان» ان ادارة الرئيس 
الامريكي باراك اوباما وعددا من الدول الاوروبية 
يخططـون لاسـتحداث منصب رئيـس وزراء في 
افغانسـتان يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية 
او معظمهـا فـي محاولة لتجريد حامـد كرزاي من 
صلاحياته الواسـعة خاصة ان الرئيس الافغاني 

وحكومته يتهمان بالفساد والمحسوبية. 
وتقول الصحيفة ان استحداث المنصب الجديد 

يهدف الى تجاوز كرزاي وتخفيض صلاحياته. 
يعكـف  التـي  الجديـدة  الخطـة  وتقتـرح 
طالبـان  لمواجهـة  صياغتهـا  علـى  الامريكيـون 
وتصاعد قوتها واصـلاح الحكومة الافغانية التي 
تتهم اضافة بالفسـاد بالمحسـوبية وتورط بعض 
مسؤوليها بتجارة المخدرات، حيث تقترح تحويل 
اموال المسـاعدات المخصصة للاعمار من الحكومة 
في كابول الـى حكام الاقاليم فـي محاولة لتعزيز 

سلطاتهم. 
المسـؤولين  مـن  العديـد  ان  معلقـون  ويـرى 
الامريكيين والاوروبيـين باتوا محبطين من درجة 
الفسـاد والعقم التـي تعاني منهـا حكومة كرزاي 
ولكنهم يعترفون في الوقت الحالي بغياب البديل 

الموثوق به. 
كـرزاي  حامـد  ان  هـذه  والحالـة  ويعترفـون 
سـيعاد انتخابـه فـي الانتخابـات العامـة التـي 

ستعقد في شهر آب (اغسطس) القادم. 
ويعتقـد ان اعـادة النظر في دور كـرزاي بدأت 
التـي  المراجعـة  اسـتراتيجية  خـلال  مـن  تظهـر 
طلبهـا الرئيس الامريكي باراك اوباما فيما يتعلق 
بافغانسـتان وباكسـتان والتي سـتكتمل وتكون 
بـين يـدي اوبامـا قبـل انعقـاد مؤتمـر دولـي من 
اجل مناقشـة الازمـة الافغانية في هيـج، هولندا، 
سـلطات  تحديـد  فعبـر  الحالـي.  الشـهر  نهايـة 
كـرزاي وتعيين مسـؤول له سـلطات تنفيذية الى 
جانبه فالاوروبيـون والامريكيون يحاولون نقل 

المساعدات من المركز الى الاقاليم. 
ويـرى الامريكيـون ان الحرب في افغانسـتان 
لن يتم حسـمها بالقوة العسـكرية ومعهم في هذا 
الاعتقـاد عـدد مـن الاوروبيـين الذين يـرون انه 
يجب ان ترفق الزيادة في عدد الجنود الامريكيين 
بحزمـة اقتصادية واعمار تصل الى الاقاليم حيث 
سـيتم نزع التأثيـر من طالبان التي تسـيطر على 

جنوب البلاد واجزاء من الشرق. 
وفـي مقابلـة مـع «الغارديـان» قـال مسـؤول 
دبلوماسـي ان هناك شعورا عاما ان كرزاي عاجز 
« واذا كنـا نريد مسـاعدة حكومته فيجب ان تدار 
المسـاعدة بطريقـة جيدة والتأكد من ان مسـتوى 
الفسـاد ينخفـض بـدلا مـن ارتفاعـه»، وقـال ان 
«مسـتويات الفسـاد مخيفـة». وقال دبلوماسـي 
اخـر ان محـاولات البحث عن بديـل لكرزاي تمت 
مناقشـتها ثـم التخلـي عنهـا»، مشـيرا ان لا احد 

يعرف يقينا ان بديله لن يكون اسـوأ بعشر مرات 
منه وقال ان هذا الخيار ليس جيدا. 

وقالـت الصحيفـة ان فكرة وجود رمز مسـتقل 
يعمـل الـى جانب كرزاي بـدت فـي المراجعة التي 
تمت الاسـبوع الماضي ووضعت امام اوباما الذي 
اعتكـف في منتجع كامب ديفيد لدراسـة المراجعة 
وسـيقدم توصياته وقراراته نهاية الاسبوع على 

اقل تقدير. 
ومن المتوقع ان يركز اوباما على الاستراتيجية 
العامة بدلا من التفاصيل. وسيكون الهم الاكبر في 
الاسـتراتيجية هو محاولة حرف مسـار الاحداث 
فـي افغانسـتان ومسـاعدة اوباما على تسـويق 
الحرب فيهـا للرأي العام الامريكـي في ظل الازمة 

المالية الحالية. 
ويـرى معلقـون ان امريـكا مصـرة علـى عـدم 
اعطـاء المجـال للقاعـدة وطالبـان للعـودة مـرة 
اخرى لافغانسـتان. وبهذه الرؤيـة تتخلى ادارة 
اوباما عن فكرة نشـر الديمقراطية في افغانستان 
والعـراق التـي كانـت فـي اسـاس اسـتراتيجية 
وتتضمـن  السـابق.  الرئيـس  بـوش  جـورج 
الاسـتراتيجية توصيات اخرى مثـل زيادة اعداد 
القـوات الافغانية مـن عددها الحالـي 65 الفا الى 
230 الفا. وكذلك توسـيع قدرات واعداد الشـرطة 
مـن مسـتواها الحالـي، 80 الـف عنصـر وزيـادة 
المساعدات غير العسـكرية لباكستان في محاولة 
لاقناعهـا كـي تقـوم بالتصـدي لعناصـر طالبان 

والقاعـدة في اراضيها ،وارسـال فرق من المدنيين 
الاوروبيين والامريكيين للمساعدة في بناء البنية 

التحتية للبلاد. 
وجـاءت فكـرة تخفيـض صلاحيـات الرئيس 
الامريكيـين  مـن  تنفيـذي  منصـب  واسـتحداث 
ولقيت دعما من الاوروبيين. وقال احد المسؤولين 
الغربيـين ان هناك حاجـة «لتخفيض حدة مركزة 
السـلطة». واضـاف «نريـد شـخصا الـى جانـب 
كـرزاي، مسـؤول تنفيـذي مثلا يقـوم بالتأكد من 

تنفيذ السياسات». 
وهذا يعنـي تقليل الاموال التي سـتكون تحت 
ادارة الوزارات وتوفيرهـا لحكام 36 ولاية تجمع 
فيمـا بينهـا 396 منطقـة. وقـال مسـؤول اوروبي 
بارز ان النقطة الهامة هنا هي تقسيم السلطة بين 

المركز وحكام الولايات. 
ولم يظهر اسـم فـي هذا المجـال لكـن الولايات 
المتحدة تنظـر بعين الاحترام الـى وزير الداخلية 
محمـد حنيف اتمر. ولكن هنـاك مخاطر من فرض 
مسـؤول تنفيـذي الى جانـب كـرزاي، خاصة ان 
الاخيـر عبر عن عزمـه على مقاومـة كل محاولات 
نزع السلطة من بين يديه، واتهم الاسبوع الماضي 
حكومة اجنبية بانها تعمل على اضعاف الحكومة 

المركزية. 
وقالـت الصحيفـة ان بريطانيـا خفضـت مـن 
توقعاتهـا منـذ عـام 2007 لتحويـل افغانسـتان 

لنموذج ديمقراطي بحسب الصحيفة.

تتضمن نقل المساعدات من المركز للأقاليم وتعزيز الجيش
صحيفة: خطط امريكية لتخفيض سلطات الرئيس الافغاني

وتعيين مسؤول تنفيذي بصلاحيات واسعة الى جانبه

■ واشـنطن- يـو بـي اي: أثـارت صحيفـة «واشـنطن 
بوسـت» في عددها الصادر أمس الإثنين قضية الامريكي من 
أصل لبناني ناجي حمدان المعتقل في دولة الإمارات العربية 
المتحـدة حيث قال إنه تعرّض للتعذيب بطلب من السـلطات 
الامريكية، واعتبرت أن هذه القضية تشـكل اختباراً للإدارة 
الامريكية الجديدة في مسألة تسليم معتقلين إلى دول أخرى 

تسمح بالتعذيب في سجونها.
وأعادت الصحيفة التذكير بتفاصيل قضية حمدان، الذي 
انتقـل إلى الإمارات بعد إقامة طويلة في ولاية لوس أنجلس 
الامريكيـة حيـث حصـل علـى الجنسـية الامريكيـة، والذي 
اسـتدعي في تمـوز/ يوليو الماضي إلـى السـفارة الامريكية 
في الإمـارات ليجد في انتظاره عملاء مـن مكتب التحقيقات 

الفدرالي «أف بي آي» آتين من لوس آنجلس.
وبعد ستة أسـابيع ألقت الاستخبارات الإماراتية القبض 
على حمدان في منزلـه واعتقلته في زنزانة فردية لمدة ثلاثة 

أشهر.
وقـال حمدان فـي رسـالة كتبها في السـجن إنـه تعرّض 
للتعذيـب، إذ كان يحتجـز فـي غرفـة شـديدة البـرودة بين 
جلسات التحقيق، وكان يقيّد إلى كرسي كهربائي ويتعرّض 

للكم على رأسه حتى يفقد وعيه. 
وأضـاف أنـه سـمع في إحـدى الجلسـات التـي كان فيها 
معصـوب العينـين صوتـاً يبـدو امريكيـاً يقول لـه «إفعل ما 

يريدونه منك وإلاّ سيقضون عليك». 
وتابع أنه أجبر على توقيع وثيقة تتضمّن اعترافات معدّة 
مسـبقاً، وقال إنه فعل ذلك لأنه أراد أن يضع حدّاً للألم الذي 

كان يشعر به جرّاء التعذيب. 
وقالـت الصحيفة إنـه كان مـن الممكن للقضيـة أن تنتهي 
عند هـذا الحدّ، ولكن محامي حمدان الامريكي اتهم الحكومة 
في واشـنطن بأنهـا طلبت من السـلطات الامريكيـة تعذيب 

موكله. 

صحيفة: قضية امريكي من اصل لبناني يتهم 
السلطات بواشنطن بتعذيبه تشكل اختباراً لإدارة أوباما

الرئيـس  دعـا  رويتـرز:  لنـدن-   ■
زرداري  علـي  آصـف  الباكسـتاني 
أمـس  المتحـدة  والولايـات  بريطانيـا 
الإثنين إلى تقديم المزيد لمساعدة حكومته 
على محاربة الارهاب وأكد أنه لن يسـمح 
للتشدد الاسلامي بالسيطرة على بلاده.

الشـعب  حـزب  إن  زرداري  وقـال 
جلـب  إليـه  ينتمـي  الـذي  الباكسـتاني 
ثمانـي  بعـد  البـلاد  إلـى  الديمقراطيـة 
سـنوات مـن الحكـم العسـكري بقيـادة 
الجنرال برويز مشـرف وإن على المجتمع 

الدولي أن يلعب دوره الان.
وقال في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» 
التلفزيونية إن رسـالته المهمة لبريطانيا 
لديكـم  «أنتـم  هـي  المتحـدة  والولايـات 
مـن  جـزء  والديمقراطيـة  الديمقراطيـة 
الحل لكـن... الجزء الاخر للحل معكم لذا 

رجاء اعطونا المساعدة التي نحتاجها». 
ولم يوضح زرداري في المقابلة شـكل 
المسـاعدة التي يريدها لكـن موقع القناة 
علـى شـبكة الانترنت نقل عنـه قوله «لم 
نتلق دولارا. وحتى يحدث ذلك.. لا نملك 

العدة للقتال».
ويخشى حلفاء غربيون من أن تسمح 
حالة انعدام الاسـتقرار السياسـي التي 
سـادت فـي الاونـة الاخيـرة باكسـتان 
نوويـا  المسـلحة  الاسـلامية  الدولـة 
لجماعات التشدد الاسلامي مثل القاعدة 
وطالبـان بالسـيطرة على مناطق هشـة 

لكن زرداري نفى احتمال حدوث ذلك.
وقـال «لـن تسـيطر طالبـان علـى أي 
جزء من بلادي» مضيفا أن التقارير التي 
تحدثت عن تطبيق الشـريعة الاسـلامية 
في بعـض المناطق في باكسـتان ليسـت 

سوى «دعاية إعلامية».
وأضاف زرداري زوج رئيسة الوزراء 
الراحلـة بينظير بوتو إن المجتمع الدولي 
يجـب أن يقر بدوره فـي تصاعد حركات 

التشدد الاسلامي والارهاب الدولي.
العالـم  يقبـل  أن  «يجـب  وأوضـح 
بأننـا مسـؤولون جميعـا عن خلـق هذا 
الوحش...أعتقد أن العالم لم يبلغ بهذا.. 
إنـه لا يتحـدث عنـه. لقـد كان فـي حالة 

انكار».
الباكسـتاني  الرئيـس  ورفـض 
تلميحات ذهبت إلـى أن حكومته تحاول 
التخلـي عـن مسـؤولياتها قائـلا «هـذه 
حـرب  إنهـا  معركتنـا.  معركتي..انهـا 
باكسـتان وسـنخــوضها لكن إذا قدمتم 
لنا المسـاعدة سـيكون بإمكاننا ان نفعل 

ذلك مبكرا».

زرداري يناشد بريطانيا وامريكا
مساعدته على محاربة «الارهاب»

مقتل ثمانية من الشرطة
في كمين لطالبان في افغانستان

■ كابول - ا ف ب: اعلنت الشـرطة الافغانية ان ثمانية من عناصرها قتلوا الاثنين 
في مكمن نصبه طالبان في جنوب افغانستان المتاخم لحدود باكستان.

وقال المسؤول في الشرطة المكلف امن الطرقات في القطاع صاحب جان ان «سيارة 
للشـرطة تعرضت لهجـوم في مكمن في سـبين بولداك» في ولاية قندهـار «قتل خلاله 

ثمانية شرطيين واصيب اخر بجروح». وولاية قندهار مهد حركة طالبان.
وتحـارب حركـة طالبان التـي اطاح بهـا تحالف بقيـادة امريكية فـي نهاية 2001، 
القـوات الافغانيـة والحكوميـة المدعومة من الغربيـين والقوات الدوليـة وعديدها 75 
الفـا. وتكثفـت حركة التمـرد منذ عامـين وباتت طالبان تسـيطر على مناطـق عدة في 

جنوب البلاد.
وغالبا ما تزداد اعمال العنف مع قدوم الربيع بعد هدوء نسبي خلال فصل الشتاء. 
والاسـبوع الماضـي اوقعـت معـارك واعتداءات عشـرات القتلـى في صفـوف القوات 
الافغانية وجنود حلف الاطلسي والمدنيين والمتمردين في اكثر الايام دموية منذ بداية 

العام في افغانستان.
وأمـس الاثنين اعلنت القوة الدولية للمسـاعدة على ارسـاء الامن في افغانسـتان 
التابعة لحلف شـمال الاطلسـي (ايسـاف) انهـا قتلت السـبت 10 متمرديـن في ولاية 
هلمنـد. وبـين القتلى الزعيـم المتمرد مولوي حسـن المتورط في التحضيـر لاعتداءات 

مدبرة من الخارج بحسب ايساف في اشارة واضحة الى باكستان.

الشيخة لطيفة الفهد
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بغداد ـ «القدس العربي» ـ

 من هاني عاشور:

وصـل الى بغـداد في زيارة رسـمية 
صباح الاثنين الرئيس التركي عبدالله 
تركـي  لرئيـس  زيـارة  أول  فـي  غـول 
منـذ 33 عامـا، ليلتقي خلالهـا عددا من 
المسـؤولين العراقيـين للتباحـث حول 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وكان 
في استقبال غول وعقيلته خير النساء 
فـي مطـار بغـداد رئيـس الجمهوريـة 
جلال الطالبانـي وعقيلته هيرو احمد، 
فـي مراسـيم رسـمية تضمنـت عـزف 

النشيد الوطني للبلدين.
وتعد زيارة غول اول زيارة لرئيس 
تركـي إلى العـراق منـذ 33 عاما، حيث 
كانت اخر زيارة لبغداد قام بها الرئيس 
التركـي انذاك فخـري كوروتـورك في 

العام 1976.
رئاسـة  ديـوان  رئيـس  وقـال 
الجمهوريـة نصير العانـي إن الرئيس 
غول سـيلتقي رئيس الجمهورية جلال 
الطالبانـي لبحـث العلاقـات الثنائية 
بين البلدين والسـبل الكفيلـة بتطوير 
افاق التعاون المشترك، وقضية تواجد 
 P.K.K)حزب العمال الكردستاني الـ
تنظيـم  وهـو  العـراق،  شـمال  فـي    (
يسـاري علمانـي حمـل السـلاح منـذ 
ثمانينيات القرن الماضي سـعيا لاقامة 

«وطن للاكراد» جنوبي تركيا
وفـي اول رد فعل علـى الزيارة  قال 
مسـؤول العلاقات الخارجية في حزب 
العمال الكردستاني أحمد دنيز، الاثنين، 
ان زيارة الرئيس التركي عبدالله غول 
للعـراق تهـدف الـى تصفيـة الحـزب.

التركيـة  «الدولـة  أن  دنيـز  وأوضـح 
بمسـاعدة الولايات المتحدة الأمريكية 
تستخدم مفهوما خاصا لاجبار الحزب 
علـى القـاء سـلاحه، وهـذه محاولـة 
قـوة  واضعـاف   ،pkk الــ  لتصفيـة 

حماية الشعب وتجريدها».
وأضـاف أن «هناك اتفاقـا بين تركيا 
والعـراق والولايات المتحدة الامريكية 
وهنـاك  تركيـا،  أهـداف  لتحقيـق 
حكومـة  وتوريـط  لضـم  إرادة  أيضـا 

الاتفاقيـة». بهـذه  كردسـتان  اقليـم 
وبـين دنيز أن «الزيـارة لن تهدف لحل 
سـلمية،  بطريقـة  الكرديـة  المشـكلة 
 pkk الــ  تصفيـة  الـى  تهـدف  بـل 
وانهيـار الثـورة الكرديـة لأن غـول لا 
يملـك أيـة وسـيلة للحـوار السـلمي».

الحـزب  مسـلحي  ان  انقـرة  وتقـول 

يتمركـزون فـي مناطـق حدوديـة مـن 
اقليم كردسـتان وينطلقون منها لشـن 
هجمـات ضـد تركيـا دفعتها غيـر مرة 
الى التوغل في العمق العراقي بدعوى 
مطاردتهم واسـتعملت خلالها المدفعية 

والطائرات.
كرديـة  مصـادر  قالـت  جهتهـا  مـن 

عراقية ان رئيس وزراء اقليم كردستان 
نيجيرفـان البارزانـي سـيتوجه الـى 
بغـداد للقـاء الرئيس التركـي عبدالله 
مسـؤول  بـه  صـرح  حسـبما  غـول 
إقليـم  لحكومـة  الخارجيـة  العلاقـات 
كردسـتان فـلاح مصطفى. ولـم يحدد 
مصطفـى موعـد الزيارة، لكنـه أوضح 

أن الاجتمـاع سـيكون خطـوة جديدة 
نحـو تطويـر العلاقـات بـين البلدين، 
وسـيناقش مواضيع منها امن الحدود 
والعلاقـات الثقافيـة والاقتصادية بين 
اقليـم كردسـتان وتركيـا، مشـيرا الى 
أن برنامج زيـارة غول لايتضمن إقليم 

كردستان.

الرئيس التركي في اول زيارة من نوعها لبغداد منذ 33 عاما 
وحزب العمال الكردستاني يعتبرها «زيارة تصفية» 

متظاهرون في مانيلا يرفعون لافتات تعتبر بلير مجرم حرب بمناسبة الذكرى السادسة لغزو العراق   (ا ف ب) 

سيدة عراقية تشارك في المظاهرة امس   (رويترز) 

انباء عن عزم حكومة لندن اجراء تحقيق جديد في الحرب
أردوغان يرحب بانسحاب أمريكي من العراق عبر تركيا

انقرة ـ «القدس العربي»:

طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  أعلـن 
القـوات  بانسـحاب  أنقـرة  ترحيـب  أردوغـان 
الأمريكية مـن العراق عبر الأراضي التركية إذا ما 

طلبت واشنطن تصريحا بذلك. 
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير خارجيته 
علي باباجان أنه يسـتبعد انسحابا أمريكيا كاملا 

من العراق بنهاية عام 2011 . 
وقال أردوغان إنه لم يتسـلم حتى الآن طلبات 
رسـمية مـن الجانـب الأمريكي بشـأن اسـتخدام 

الأراضي التركية في سحب القوات من العراق. 
وقـال أردوغـان: «بالنظـر إلـى عمليـة إحلال 
القوات والجنود، فإننـا يمكننا التحرك بإيجابية 

في هذه القضية». 
وكان البرلمـان التركـي، الـذي يسـيطر حـزب 
العدالة والتنمية على أغلبية مقاعده، اتخذ قرارا 
في وقت سـابق بعدم السـماح للقـوات الأمريكية 

باسـتخدام أراضـي تركيـا في غـزو العـراق عام 
 . 2003

الرئيـس  إدارة  اسـتياء  القـرار  هـذا  وأثـار 
الأمريكـي السـابق جورج بوش، حيـث اضطرت 
وزارة الدفاع «بنتاغون» إلى تعديل خططها التي 
كانت تتضمن فتح جبهة شمالية من تركيا ليتركز 
الغـزو على القـوات الموجـودة في الكويـت التي 
كانـت تمثل الجبهـة الجنوبية للحـرب على نظام 

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 
ورحـب أردوغان خـلال المقابلـة التليفزيونية 
بالنهـج الـذي يتبعـه الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوباما منذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير 
الماضـي، قائـلا إن «خطوتـه نحـو إغـلاق معتقل 
خليـج غوانتانامو لقيت ترحيبـا كبيرا من جانب 
تركيـا»، مشـيرا إلـى أنه يرحـب أيضا بالرسـالة 
التـي وجههـا أوباما إلى إيـران مؤخرا بمناسـبة 

العام الفارسي الجديد. 
مـن جهة اخرى كشـفت صحيفـة «الغارديان» 

البريطانيـة الاثنـين أن حكومـة بـراون تسـتعد 
وذكـرت  العـراق.  حـرب  فـي  تحقيـق  لإجـراء 
الصحيفـة إن مصـادر فـي الحكومـة البريطانية 
غـوردن  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  أن  أكـدت 
بـراون يعتزم أجراء تحقيق حـول حرب العراق، 

حينما يعود «الجنود البريطانيون» من هناك.
وكانت التوقعات بشأن هذا التحقيق قد زادت 
في الأسابيع الأخيرة بينما تتأهب قوات الاحتلال 

البريطانية للانسحاب من العراق.
ونقلـت «الغارديـان» عـن بعض كبـار «القادة 
العسـكريين « قولهم انـه من الخطـأ التحقيق في 
قـرار الذهاب إلى الحرب لأنه كان قرارا سياسـيا 

بالكامل.
وتقول انقرة ان مسلحي الحزب يتمركزون في 
مناطـق حدودية مـن اقليم كردسـتان وينطلقون 
منهـا لشـن هجمات ضـد تركيـا دفعتها غيـر مرة 
الى التوغل في العمق العراقي بدعوى مطاردتهم 

واستعملت خلالها المدفعية والطائرات.

■ القاهرة - يو بي اي: اقر مجلس الشعب المصري امس 
تمديد قانون عرضته الحكومة يتيح للرئيس حسـني مبارك 

إصدار قرارات لها قوة القانون .
ورفـض نـواب معارضون ومسـتقلون مشـروع القانون 
،غير ان مجلس الشـعب الذي يسـيطر عليه الحزب الوطني 
الديمقراطـي الـذي يتزعمـه مبـارك اقـره بأغلبيـة 316 من 

مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 454 عضوا.
ويتيح التشـريع اسـتمرار العمل بقانـون يتيح تفويض 
مبـارك بإصدار قرارات لهـا قوة القانون لمدة ثلاث سـنوات 

دون الرجوع للمجلس التشريعي.
وشـهد المجلـس مشـادات كلاميـة حـادة بـين المعارضين 

والمؤيدين للقانون.
ودافع وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية 
مفيد شـهاب عن قرار الحكومة بطلب تشـريع القانون بكون 
«المنطقـة تمـر بتحديات صعبة للغاية في فلسـطين والعراق 
ولبنـان والسـودان» كمـا انهـا «تعـج باضطرابـات وقلاقل 

تستوجب الحيطة والاستعداد التام «.
وبـدوره دعا العضـو القيادي فـي الحزب الحاكـم زكريا 
عزمـي الـى دعم القانـون في ظـل مـا أسـمـــاها بالظروف 
الاسـتثـــــنائية وصعـود حكومة اليمين في إسـرائيــــل 
وتهديـــد رئيس حزب «إسرائيــل بيتنا» أفيغدور ليبرمان 
بضرب السد العالي وتهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء.

ووصف عضو الكتلـة البرلمانية للإخوان المسـلمين أحمد 
أبو بركة القرار بالباطل.

الانحـراف  أنـواع  «أبشـع  يمثـل  القـــانـون  ان  وقـال 
بالسـلــطة التشـريعية»، مشـيرا الى أنـه يتنافى مـع مبدأ 

سيادة الشعب.
وأعلن النائب المسـتقل طلعت السـادات رفضـه للقانون 

الذي قال انه يفتقد للمنطق.

البرلمان المصري يمدد قانونا يتيح لمبارك
إصدار قرارات لها قوة القانون

بغداد - «القدس العربي»: 

طالبـت الجبهـة العراقيـة للحـوار 
الوطنـي التـي يتزعمهـا النائب صالح 
الاصـلاح  وثيقـة  بتنفيـذ  المطلـك 
السياسـي التي صادق عليهـا البرلمان 

اواخر العام الماضي.
وأوضحـت الجبهـة فـي بيـان لهـا: 
الوثيقـة  تسـويف  فـي  تعمـد  «هنـاك 
ومضامينها»، مشـيرة الى ان من يريد 
الوثيقـة،  بنـود  تنفيـــــذ  تسـويف 

قـد فسـر خطـأ الانشـغال بانتخابات 
البيـان  ونبـه  المحافظـات.  مجالـس 
الحكومة بـان تنفيذ بنـود الوثيقة امر 
لا مفـر منـه لان عكس ذلك (سـيجعلنا 
مضطريـن الى اعـادة النظر فـي كل ما 

اتفقنا عليه). 
وقعـوا  الذيـن  كل  البيـان  وذكـر 
علـى مواثيـق شـرف او اعطـوا كلامـا 
ملزمـون بتنفيـذ الوثيقة خـلال ثلاثة 
اشـهر وخاصـة الغاء قانون المسـاءلة 
امـام  عائقـا  مـازال  الـذي  والعدالـة، 

تطويـر مؤسسـات الدولـة، ممـا ادى 
الى تفشـي الفسـاد المالي والاداري في 
مؤسسـات الدولة وانعكس سلبا على 

تقديم الخدمات للمواطنين. 
يذكـر ان وثيقة الاصلاح السياسـي 
تضمنـت مسـائل عـدة منها مـا يتعلق 
بقانـون المسـاءلة والعدالـة والمحكمة 
وطنيـة  مصالحـة  واجـراء  الجنائيـة 
على اسـاس وطني وتعديل الدسـتور 
المنحلـة  الكيانـات  وضـع  ومعالجـة 

واعادة الكفاءات والمهجرين.

الجبهة العراقية للحوار الوطني تهدد بنسف 
اتفاق وثيقة الإصلاح السياسي في حالة عدم تطبيقها

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أجـرت 
صحيفة «نيويورك تايمـز» مقارنة بين 
الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما 
وسـلفه جورج بوش فـي تعاملهما مع 
القضايا العسـكرية والاسـتخباراتية، 
مشـيرة إلى أن أوباما يقدّم نفسه على 
أنه يقود جيشـاً في زمن الحرب وليس 

كـ»رئيس حربيّ» كما فعل بوش.
ولاحظـت الصحيفـة أنه مـن النادر 
أن يستخدم أوباما عبارة «الحرب على 
الإرهـاب»، وهـو مثـل أسـلافه يحظى 
ولكنـه  يوميـاً  اسـتخباراتي  بموجـز 
ليـس الأول على أجندتـه مثل الرئيس 
بـوش، وعندما أعلـن نيته إرسـال 17 
ألـف جنـدي إضافي إلـى أفغانسـتان 
فعـل ذلك في بيـان مكتـوب وليس في 

خطاب علني.
يقـود  أوبامـا  أن  إلـى  وأشـارت 
البـلاد بطريقـة مختلفـة عـن بـوش، 
صفتـه  تكريـس  إلـى  سـعى  فالأخيـر 
كقائـد للقوات المسـلحة بعد أحداث 11 
أن  حـين  فـي   ،2001 أيلول(سـبتمبر) 
أوبامـا لا يواجه حالياً حربين فحسـب 
بـل اقتصـاداً عالميـاً مترنّحـاً وصفتـه 
وزيـرة داخليتـه جانيـت نابوليتانـو 

بأنه «تهديد للأمة». 
وفـي حـين كان بوش يصف نفسـه 
تبـدو  حربـي»،  «رئيـس  بأنـه  غالبـاً 
هـذه العبارة غائبة تمامـاً عن قاموس 

أوباما.
التغييـر واضـح  إلـى أن  وأشـارت 
أيضاً فـي جدول نشـاطات الرئيسـين 
اليوميـة، فالشـخص الأول الـذي كان 
بوش يقابله كل صباح كان مستشـاره 
للأمن القومي ستيفن هادلي للمناقشة 
في عـدة أمـور علـى رأسـها تطـوّرات 
الوضع في العـراق وأفغانسـتان، كما 
ان الموجـز الاسـتخباراتي كان يحظى 
بموقع أساسي ضمن البرنامج اليومي 

لبوش. 
فـي المقابـل أضـاف أوبامـا موجـزاً 
اليوميـة  أجندتـه  علـى  اقتصاديـاً 
فـي وقـت يختلـف فيـه موعـد الموجز 
الاسـتخباراتي، وفـي جميـع الأحوال 

يأتي الموجز الاقتصادي أولاً.
كما ألغى أوبامـا التقليد الذي اتبعه 
بـوش بإجراء اتصال عبـر الفيديو مع 

القادة الميدانيين في العراق أسبوعياً.
وفي حين كان بوش يجري اتصالات 
سـرية روتينيـة مـع رئيـس الـوزراء 

والرئيـس  المالكـي  نـوري  العراقـي 
الأفغانـي حميـد كرزاي، قال مسـاعدو 
أوباما إنـه يجري اتصالات شـخصية 

أقلّ مع الزعيمين. 
القـرارات،  اتخـاذ  صعيـد  وعلـى 
يحـرص أوبامـا علـى الإصغـاء لآراء 
جميـع المسـؤولين فـي حكومتـه عنـد 
اتخـاذ القـرارات الكبـرى، وهـو أمـر 
لـم يكـن يفعله بـوش الـذي كان يأخذ 
عـدة آراء بعين الاعتبـار ولكنه لم يكن 
يتأكـد مـن أن جميـع الحاضريـن فـي 
الاجتماعات السياسية التي يعقدها قد 

أدلوا بمواقفهم. 
وأضافـت الصحيفـة أنـه وبالنظـر 
إلـى أن الحرب علـى أفغانسـتان ذات 
أهمية كبـرى لدى أوبامـا، فمن المتوقع 
أن تحدّد الاسـتراتيجية الجديدة التي 
مسـار  الحـرب  لهـذه  أوبامـا  يضعهـا 
رئاسـة أوباما كما رسـم العراق مسـار 

رئاسة بوش. 
وكان أوبامـا قـال فـي مقابلـة أمس 
أس»  بـي  «سـي  محطـة  علـى  الأحـد 
ضمن برنامج «ستون دقيقة»، إن قرار 
إرسـال قوات إضافية إلى أفغانسـتان 

هو أصعب قرار في رئاسته.

تقرير: أوباما رئيس يقود جيشاً في زمن
الحرب على عكس بوش «الرئيس الحربي»

بغداد - من محمد عباس وتيم كوكس:

أحرز العراق بعض التقدم في لم شمل مجتمع كاد أن تمزقه 
أعمال العنف الطائفية إلا أن التحديات الجسام ما زالت قائمة 
مع بدء العد التنازلي لانســحاب شــامل للقوات الأمريكية في 

عام 2011 .
وبالرغــم من تراجع أعمــال العنف التي اندلعــت في البلاد 
فــي أعقاب الغزو بقيــادة الولايات المتحدة للعــراق عام 2003 
إلا أن جهــود المصالحة بين الطوائــف والجماعات العرقية في 
العراق ستحدد ما إذا كانت النزاعات سيجري حلها سلميا أم 

ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء.
وتحدث رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي مرارا 
عن المصالحــة في الشــهور الأخيرة مســتحضرا روح الأخوة 

السنية الشيعية والوحدة الوطنية.
وقال المحلل ليث كبة مشيرا إلى بطء التقدم في تنفيذ قانون 
خــاص باعادة توظيف أعضاء ســابقين فــي حكومة الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين بقيادة السنة «الايماءات بحسن 
النوايــا أمر والتعامل مع المخاوف أمر آخر. إنه لا يتعامل معها 

بالوضوح والقوة الكافيين».
وكان الموظفون المدنيون مجبرون على الانضمام إلى حزب 
البعــث بقيادة صدام إلا أن مســؤولين أمريكيين أقالوا معظهم 

بعد الغزو تاركين العراق دون موظفين مؤهلين.
وأضاف كبة وهو متحدث حكومي عراقي ســابق «السؤال 
هــو هل يصمــد العراق أمام التحــدي الكبير بعد عــام من الآن 

عندما تبدأ أمريكا في الانسحاب تاركة فراغا؟»
وتقول الحكومة إنها حققت مكاسب في لم شمل العراقيين. 
وأعادت توظيف الآلاف من أفراد الجيش في عهد صدام الذين 
كان مســؤولون أمريكيون أقالوهم في خطــوة أججت أعمال 

العنف.

ونتيجة لاســتيائهم من أعمــال العنف التــي ارتكبها بعض 
المســلحين انضم نحو مئة ألف مســلح خاصة من الســنة إلى 
مجالس الصحوة التي شــكلتها القوات الأمريكيــة والعراقية 

لمحاربة تنظيم القاعدة.
ويبــدو أن الحكومة تعمل على احترام تعهداتها بدفع أجور 

هؤلاء إلى أن توفر لهم وظائف في قوات الأمن أو الوزارات.
وما زالت هناك قضايا شــائكة دون حل بينها خلاف بشأن 

النفط والأرض بين الأكراد والعرب في شمال العراق.
وأثــارت هــذه الخلافــات مواجهــات خطيرة بــين القوات 
الكردية والقــوات الحكومية العام الماضــي. وفي تصعيد في 
التصريحــات وصف زعماء أكــراد المالكي بأنــه دكتاتور مثل 

صدام.
ويتمتــع الأكراد بشــبه حكم ذاتي في شــمال العــراق منذ 
عام 1991 ويشــعرون بالقلق من جهود المالكي لاعادة السلطة 

للحكومة المركزية.
وقال سعدي البرزنجي النائب الكردي في البرلمان العراقي 
«يحاول المالكي اتخاذ قرارات دون اشراك أي من شركائه في 

الحكومة».
ويعتبر الأكراد مدينة كركوك الغنية بالنفط بشــمال البلاد 
وطن الأجــداد ويريدون ضمها لمنطقة كردســتان العراق التي 
تتمتــع بشــبه حكم ذاتي. والخــلاف هو واحد مــن العديد من 
نقاط الخلاف مــع الحكومة التي أرجأت قانــون النفط اللازم 
لاســتغلال احتياطي النفط الكبير في العراق بالكامل واعادة 

بناء هذا القطاع بعد سنوات من الحرب.
وتتحــرك مراجعــة الدســتور لتفســير ميــزان القــوى بين 

الحكومة المركزية والمناطق بوتيرة بطيئة.
وقــال المحلل ريدار فيســر «فيمــا يتعلق بنتائــج محددة لم 
تحــدث مصالحــة حقيقية. لم تجــر مراجعة الدســتور وليس 

هناك قانون نفطي».

ودون قانــون نفطــي فــان الاســتثمار الأجنبي فــي قطاع 
النفــط العراقي المتهدم من المرجــح أن يكون محدودا مما يضر 

بصادرات النفط.
ومــن ناحية أخرى فان قمع المالكي للميليشــيات الشــيعية 
العام الماضي أكســبه إشــادة من السياســيين الســنة. وأدى 
قانون العفو الذي جرى تمريــره العام الماضي إلى الافراج عن 

الآلاف من السجناء السنة.
وقــال صالــح المطلك رئيــس قائمــة جبهة الحــوار الوطني 
البرلمانية وهو ســني بارز وكان عضوا سابقا في حزب البعث 
«القوى السياسية الآن أقرب إلى بعضها من أي وقت مضى.. 
هؤلاء الذين كانوا يتبعون في الماضي سياســة تهميش الآخر 
باتــوا الآن أكثر قناعة أن البلد لا يمكن لــه أن يدار إلا من خلال 

الجهد الجماعي ومشاركة الجميع».
وعــرض المالكي الشــهر الحالــي العفــــــو عــن بعثــــــيين 
ســابقين لم يرتكبــوا أي جرائم مكــررا التزامــا حكوميا تجاه 

المصالحة.
حتــى رجــل الديــن الشــيعي مقتدى الصــدر الــذي قاتلت 
ميليشيات جيش المهدي التابعة له من قبل قوات المالكي أبدى 

في شباط (فبراير) استعداده للتحالف مع المالكي وحلفائه.
وربما تســتمر هــذه الأجــواء الجديــدة حتــى الانتخابات 
البرلمانيــة في كانون الأول (ديســمبر) عندمــا تحل مجموعة 
جديدة من نواب البرلمان محل الذين انتخبوا عندما كان العراق 

أكثر انقساما من الناحية الطائفية والعرقية.
وقال فيسر «سيعكس البرلمان الجديد على الأرجح الأجواء 

السياسية الأكثر نضجا».
وأبدى مسؤول أمريكي كبير في بغداد تفاؤلا أيضا.

وقــال «حقق رئيس الــوزراء تقاربا ملموســا. الطريقة التي 
يتعاملــون بها (العراقيــون) مع القضايا الصعبــة توضح لنا 

أنهم جادون تجاه هذا الأمر». «رويترز»

«رويترز»: جراح العراق تندمل إلا أن العقبات الكبرى ما زالت قائمة
■ بغـداد (العـراق) ـ يـو بـي اي: تـــظاهـر مئـات مـن 
عوائـل معتقلي التيار الصـدري الـذي يتــــزعّمــــه رجل 
الديـــــن الشـيعي مقتدى الصدر في بغـداد امس الاثنــين 
مطالبــــــــين الحكومـة بإطلاق سـراح أبنائهم وتحسـين 

ظروف اعتقالهم.
وطالبت النائبة في البرلمـان العراقي عن التيار الصدري 
غفران السـاعدي، التي تقدمت التظاهرة، الحكومة بإطلاق 
سـراح الأبريـاء مـن معتقلـي التيار «لأنهـا يجـب أن تكون 

حكومة للشعب العراقي».
وأضافـت السـاعدي أن «علـى الحكومـة وهـي تعلن عن 
المصالحة مع الجميع بمن فيهم البعثيون أن تتصالح مع هذه 

العوائل وتطلق سراح أبنائها».
وحمـل المتظاهـرون، وغالبيتهـم مـن الاطفال والنسـاء، 
أثنـاء تجمّعهـم فـي سـاحة الفـردوس وسـط بغـداد صور 
أبنائهـم المعتقلين ولافتات تطالب الحكومة بالافراج الفوري 

عنهم.

عائلات معتقلي التيار الصدري يتظاهرون 
في العراق للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم

الرئيس حسني مبارك

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
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المتهمون الثلاثة في المحكمة امس 

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

أصـدرت محكمـة أمن الدولـة في اليمـن المتخصصة 
بقضايـا الإرهـاب امـس حكما بالإعـدام للمتهـم الأول 
بسام عبدالله الحيدري في قضية التخابر مع إسرائيل، 
والسـجن لمدة ثلاث سـنوات للمتهم الثانـي عماد علي 
سـعد الريمي والسـجن خمس سـنوات للمتهم الثالث 

علي عبدالله صالح محفل.
وقضت المحكمـة عليهم بهـذه الأحكام المشـددة بعد 
إدانتهـم بتهمـة التخابـر والاتصـال غير الشـرعي مع 
الحكومة الإسـرائيلية والادّعاء بأنهم (جماعة الجهاد) 
والتي أعلنت المسؤولية عن تنفيذ العديد من العمليات 
الإرهابيـة فـي اليمـن ومنهـا العمليـة التي اسـتهدفت 
السفارة الأمريكية بصنعاء في أيلول/ سبتمبر الماضي 

والتي ذهب ضحيتها نحو 19 يمنيا.   
وأرجـع القاضـي محسـن علـوان أسـباب إصـداره 
لهـذا الحكـم المشـدد إلـى الاعترافـات التـي أدلـى بهـا 
المتهمـون للنيابـة العامة أثنـاء التحقيقـات، وأن قرار 
حبـس المتهمـين الثانـي والثالـث راجـع إلـى قيامهمـا 
بتزويـر محـررات رسـمية والتعـاون مع المتهـم الأول 
في نشـر بيانات كاذبة تهدف إلـى تضليل الرأي العام. 
ردة فعـل المتهمين الثلاثـة كانت شـديدة، حيث أصيب 
المتهم الأول بسـام الحيدري بانهيـار عصبي لم يتمكن 
بسـببه مـن التعبيـر عـن موقفـه الصعـب مـن الحكم 
الصـادر ضده بالإعدام، فيما اشـتط المتهم الثاني عماد 
الريمـي غضبا وصـرخ بأعلـى صوته فـي المحكمة ضد 
الحكـم وضد القاضـي الذي اعتبره ظالمـا وحكمه ظلما 
وأن هـذا الحكم سياسـي لتصفية حسـابات سياسـية 

لصالح أحد الخصوم المقربين من القصر الرئاسي ذكره 
بالاسم.

وخاطـب الريمـي القاضـي بقولـه «هذا حكـم ظالم 
وانـت يـا قاضـي محسـن ظالم وسـوف أتحاسـب أنا 
وأنت يوم القيامة». وأعلن المتهمون الثلاثة استئنافهم 
للحكـم الصـادر ضدهـم، الـذي كان مفاجئـا لهـم ولـم 
يكونـوا يتوقعـون أن يصـل الوضع إلى هـذه الدرجة. 
وفي ظل احتـدام حدة الصراخ والمشـادة الكلامية بين 
المتهم الريمي والقاضي محسـن علـوان، طلب القاضي 
من أحد مسـاعديه تصوير نسـخة من اعترافات المتهم 
الثانـي ونسـخة مـن محاضـر جمـع الاسـتدلال ضده 
وتوزيعهـا علـى الصحافيين الحاضرين لجلسـة أمس 
حتـى يؤكـد القاضـي أن حكمـه لـم يصـدر مـن فـراغ. 
وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة بسام الحيدري 
ـ 26 عامـاً ـ وعماد الريمـي ـ 23 عاماً ـ وعلي المحفل ـ 24 
عاماً ـ في 10كانون ثاني/ يناير الماضي،  بتهمة التخابر 
والاتصـال مع دولة الكيـان الصهيوني ونشـر وإذاعة 
أخبـار وبيانات كاذبة ومغرضة باسـم (منظمة الجهاد 
الإسـلامي) وإبلاغ وسـائل الإعـلام المحليـة والدولية 
بأعمـال يزعم المتهمـون أنهم قامـوا بها عبـر التواصل 
والاتصال مع وسـائل الإعلام ومواقع الانترنت لبعض 

السفارات العربية والأجنبية والقنوات الفضائية.
وزعم هـؤلاء المتهمـون قيام هـذه المنظمـة الوهمية 
تفجيـرات  بإحـداث  يترأسـونها  إنهـم  قالـوا  التـي 
حضرمـوت  ومحافظتـي  صنعـاء  العاصمـة  فـي 
وسـيئون وأنهـا تسـتهدف ضـرب المصالـح الحكومية 
وإدراكهـم  صحتهـا  بعـدم  علمهـم  «مـع  والأجنبيـة 
لطبيعتهـا بقصـد تكديـر الأمـن العـام وإلقـاء الرعـب 
العامـة».  بالمصلحـة  الضـرر  وإلحـاق  النـاس  بـين 
وذكـرت صحيفـة الاتهـام التي قدمتهـا النيابـة العامة 

أمام المحكمة أن المتهم الأول قام بالاتصال غير المشـروع 
بحكومة إسرائيل و»بادر بنفسه لخدمتها وبعث برسالة 
عـن طريـق البريد الالكترونـي الخاص بـه إلى رئيس 
الـوزراء في الكيـان الصهيوني في إسـرائيل تضمنت: 
نحـن منظمة الجهاد الإسـلامي فـي اليمـن وأنتم يهود 
ولكنكـم صادقون ونحن مسـتعدون لعمل أي شـيء». 
وأوضحـت أن المتهـم الأول المكنى (أبو الغيث) اسـتلم 
رسـالة رد مـن رئيـس وزراء الكيـان الصهيوني، جاء 
فيها: «نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في 

الشرق الأوسط وسوف ندعمكم كعميل».
الاتهامـات  الاثنـين  اسـرائيلي  مسـؤول  ووصـف 
بالتخابـر مع اسـرائيل الموجهـة بحق الحيـدري بانها 
«مجـرد اختلاقات» بعد ادانته بالاتصـال عبر الانترت 
برئيـس الـوزراء الاسـرائيلي المنتهيـة ولايتـه ايهود 

اولمرت.
وقـال مـارك ريغيـف المتحدث باسـم اولمـرت «هذه 
الاتهامات مجرد اختلاقات، لسـنا على علم باي اتصال 

مع اي شخص».
واضاف «نتلقى يوميا العديد من الرسائل من العالم 
العربـي والاسـلامي ونحـن نرحب بوجود اشـخاص 

يرغبون بالتحاور مع اسرائيل».
وتعـارض السـلطات والـراي العـام فـي اليمن اي 
اتصـال مـع اسـرائيل. واسـتأنف المدانـون اليمنيون 
الاحكام بحقهم. ويعتبر التخابر مع اسرائيل فضلا عن 
كونه محظورا، امرا حساسـا جدا بالنسـبة للسـلطات 
اليمنيـة والـرأي العـام اليمنـي الـذي يؤيـد القضيـة 

الفلسطينية.
ويذكر ايضا ان مجموعة صغيرة من اليهود اليمنيين 
مـا زالت تعيش فـي اليمن فيما شـهدت العقود الماضية 

حركة هجرة كثيفة الى الدولة العبرية.

اولمرت رد على رسالة منه قائلا: «نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط»

اليمن: محكمة أمن الدولة تقضي بالإعدام على متهم بالتخابر مع إسرائيل والسجن لاثنين من معاونيه

مقتل مسؤول يمني محلي 
بسبب خلاف مع نائب

 على تعيين مدير مدرسة
■ صنعـاء ـ يو بي آي: قتل مسـؤول يمني محلي 
امـس الاثنـين إثـر تعرّضـه لإطـلاق النـار مـن قبل 
مجموعـات مسـلحة تابعـة لأحـد النـواب، بسـبب 
خـلاف بينـه وبين عضـو البرلمـان على تعيـين مدير 

لمدرسة في البلاد.
بـرس  ليونايتـد  مطلـع  يمنـي  مصـدر  وقـال 
انترناشونال، إن مدير مديرية خدير أحمد الشوافي 
قتـل امس في إطلاق نار من قبل مجموعات مسـلحة 
تابعة لعضو البرلمـان أحمد البرطي في محافظة تعز 

جنوب البلاد. 
وأضـاف المصـدر الذي طلب عـدم ذكر اسـمه، أن 
الشـوافي وأثنـاء حضوره الـى المديرية بسـيارته، 
تفاجأ بوابل من الرصاص أطلقته مجموعات مسلحة 

تابعة للبرطي كانت موجودة أمام المجمع.
ولفـت الى أن الشـوافي تعرّض لعـدة طلقات في 
رأسـه أدت الى مقتله، كما أصيب مدير الأمن واثنان 

آخران، تم نقلهم إلى مستشفى تعز الدولي.
وأكد المصدر الأمنـي أنه تم احتجاز عضو البرلمان 
وأحد مرافقيه في إدارة الأمن. وتقول مصادر رسمية 
إن هناك حوالى 60 مليون قطعة سـلاح منتشرة بين 

اليمنيين، تؤدي الى وقوع أعمال عنف في البلاد.

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد رئيـس مجلـس النواب 
الاردنـي عبد الهادي المجالي الاثنين ان بلاده تأمل 
بـأن يقدم السـودان ما يفنـد «ادعـاءات» المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة التي اصدرت مذكـرة التوقيف 

بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقال المجالي خلال استقباله السفير السوداني 
لدى المملكة محمد عثمان ان «السـلطة التشريعية 
الاردنيـة ثابتـة فـي موقفهـا المتمثل فـي رفض أي 
اعتـداء علـى السـودان ارضـا وقيادة وشـعبا»، 
معربـا عـن امله بأن «يقـدم السـودان الى مجلس 
سياسـيا  موقفـا  المتحـدة  والامم  الدولـي  الامـن 
متقدما يفند فيه اقوال وادعاءات المحكمة الجنائية 

الدولية».
واضـاف ان «القضية السـودانية عادلـة لكنها 
تحتاج الـى جهد خاص يحـول دون تدخل القوى 

الاجنبية في الشؤون الداخلية السودانية».
ودعـا المجالي فـي التصريحـات التـي اوردتها 
وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) الى «وحدة 
الموقـف السـوداني لمواجهة الاخطـار التي تواجه 
السـودان والتركيـز على ايجـاد حالة وئـام لدى 
شـعبه للحيلولـة دون اسـتقواء اطـراف داخلية 

وخارجية عليه».
واوضح ان «الوقت حان للتخلص من الاوضاع 
غير الطبيعية التي عاشها السودان لاعوام طويلة 
خلـت حتى يتـم التركيز على التنمية والاسـتقرار 
والافـادة من المـوارد الطبيعية الهائلـة التي ينعم 
بها». مـن جهته، اكد عثمان ان «السـودان يحضر 
المحكمـة  وادعـاءات  اقـوال  علـى  متماسـكا  ردا 
الجنائيـة الدولية»، مشـيرا الى ان «هنـاك الكثير 
مـن الجوانـب القانونية التي تبين عـدم مصداقية 

ادعاءات المحكمة».
واصـدرت المحكمة الجنائيـة الدولية في الرابع 
مـن آذار/مـارس مذكـرة توقيـف بحـق الرئيـس 
البشـير بتهمـة ارتكاب جرائم حـرب وجرائم ضد 

الانسانية في دارفور غرب السودان. 
ويشـهد الاقليم حربا اهلية مسـتمرة منذ 2003 
اوقعت منـذ اندلاعها 300 الف قتيل بحسـب الامم 
المتحـدة وعشـرة الاف فقـط بحسـب الخرطـوم 

وادت الى تشريد 7. 2 مليون شخص.
ورفضت الخرطوم بشكل قاطع مذكرة التوقيف 
واكدت ان السـودان ليس عضـوا في المحكمة وان 
صلاحيتهـا لا تشـمل السـودان، وردت بطـرد 13 

مـن اهـم المنظمـات الدوليـة غيـر الحكوميـة مثل 
البريطانيـة اوكسـفام والامريكيـة كيـر والفرعين 

الفرنسي والهولندي من اطباء بلا حدود.
وعلـى الصعيـد ذاته، اسـتهجن المراقـب العام 
لجماعة الإخوان المسـلمين في الأردن همام سـعيد 
امس الاثنين تصريحات نسـبت إلـى وزير الدولة 
لشـؤون الاعلام والاتصال نبيل الشـريف بشـأن 
السـوداني  الرئيـس  تسـليم  مـن  الأردن  موقـف 

للمحكمة الجنائية الدولية.
وقـال سـعيد فـي تصريـح صحافي نشـر على 
موقـع الجماعـة الالكتروني «متى كانـت الحكومة 
الأردنيـة قائمة بأعمـال السـجّان أو المحضر لهذه 
المحكمـة الظالمـة التي لـم تكلف الولايـات المتحدة 
نفسـها بالتوقيع على عضويتها؟!! كمـا أن الكيان 

الصهيوني المارق لم يوقع على عضويتها». 
وكانت صحيفة لندنية قد نسـبت إلى الشريف 
بداية الأسـبوع قوله، أن الأردن لم يتسـلم مذكرة 
اعتقال الرئيس السـوداني عمر البشـير الصادرة 
فـي الرابـع من الشـهر الحالـي، لكنـه أكـد التزام 
المملكة بالاتفاقيات التي صادق عليها مع المنظمات 
والهيئات الدولية، ونفـى أن تكون بلاده خاطبت 

الرئيـس  زيـارة  لتجنـب  السـودانية  السـلطات 
البشير إلى الأردن منعا لأي إحراج.

وكان الأردن احـد ثـلاث دول عربيـة صادقـت 
علـى وثيقـة رومـا المؤسسـة للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة مـع جيبوتـي وجـزر القمر، وهـي ملزمة 
بموجـب التوقيـع بتنفيذ قـرار التوقيـف في حال 
وصول الرئيس السوداني إلى أراضيها أو عبوره 

أجوائها.
وقـال المراقـب العام فـي تصريحه «مـرت فترة 
الحكومـة  مـن  تصحيحـاً  ننتظـر  ونحـن  كافيـة 

الأردنية لهذا الموقف المستغرب».
وطالب المراقب العـام الحكومة بتحديد موقفها 
من تصريحـات الوزير، و»إذا صـح؛ أن تبادر إلى 
سـحبه»، كمـا طالبها بـ»إعلان موقفهـا من نصرة 
السـودان وإدانـة القـرار «الظالـم» الصـادر عـن 

المحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني.
تمـارس  أن  تـود  الجماعـة  «ان  علـى  وشـدد 
الحكومـة عضويتها في المحكمـة الجنائية الدولية 
مـن خـلال إنفـاذ القـرار الجماعـي الـذي اتخـذه 
مجلس النـواب الأردنـي والقاضي برفـع دعاوى 

ضد مجرمي الحرب الصهاينة».

«الإخوان المسلمون» استهجنوا تصريحات لمسؤول حكومي بشأن تسليم البشير 

الاردن يأمل بأن يفند السودان ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية
استطلاع: 66٪ من اليمنيين 

يفضلون زواج الفتاة بعد 18 عاماً 
■ صنعاء ـ يو بي آي: أظهر استطلاع للرأي وزّع امس الاثنين أن 66 
٪ مـن اليمنيين يفضّلون زواج الفتـاة بعد الـ18 عاماً، وأن ذلك العمر 

هو المناسب لزواج الفتيات.
وأعلـن مركز «قياس الرأي»، وهـو منظمة غير حكومية، أن ٪66.5 
من اليمنيين الذين خضعوا للاسـتطلاع قالوا إن السنّ المناسب لزواج 
الفتـاة أكثـر من 18 عامـاً، وأن 34٪ منهـم قالوا إن 18 عاما هو السـن 

المناسب لزواج الفتاة.
وأشـار المركز إلى أن النتائج توصّلت إلـى أن 63.3٪ من الرجال و 
83.4٪ من النسـاء أيّدوا أن يكون هناك سـن قانوني لزواج الفتيات، 

فيما رفض 36.8٪ من الرجال و 16.6 ٪ من النساء ذلك.
ورأى 34.6 ٪ من المشـاركين أن سنّ الزواج المناسب للنساء هو 18 
سنة، فيما اختار 24.9 ٪ سنّ 21 سنة، وقرابة 7 ٪ فقط اختاروا سنّ 

24 سنة بوصفه سنّ زواج مناسب للنساء. 
وبيّنت النتائج أن أكثر النساء وبنسبة 35 ٪، كن يفضلن العمر 21 

عاما كسنّ لزواج النساء، و32.8٪ اخترن العمر 18 سنة.
غيـر أن اختيـار 36.4 ٪ مـن الرجـال العمـر 18 سـنة ليكون سـناً 
لزواج النسـاء رجّح الكفة، ممّا يؤكـد أن غالبية أبناء المجتمع بمختلف 
الشرائح والمستويات التعليمية يؤيّدون وضع حدّ لسن زواج الفتاة. 
وأشـار المركز الذي قام بالاسـتطلاع إلى أن التعديـل القانوني بهذا 
الشـأن يأتي «اسـتجابة لرغبة للرأي العام اليمني بشـأن تحديد سن 
الـزواج للفتاة انطلاقـا من الحرص علـى تلافي الأضـرار الاجتماعية 

والصحية التي تنشأ عن تزويج الصغيرات».

الرئيس السوداني عمر البشير مع الرئيس الصومالي شيخ شريف احمد خلال زيارة الاخير الى الخرطوم اول من  امس

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

في تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية 
قـام الرئيـس السـوداني عمـر البشـير 
بـأول زيارة خارجية لـه حيث وصل الى 
العاصمـة الاريترية اسـمرا بمرافقة وفد 
وزاري رفيع، وكان في استقباله الرئيس 
الاريتري اسـياس افورقي. وافاد مراسل 
وكالة فرانس برس ان البشير قفل عائداً 

الى بلاده مساء الاثنين.  
ويخاطـر البشـير باحتمـال تعرضـه 
للاعتقـال اذا مـا غـادر السـودان بعد أن 
أصـدرت المحكمـة التـي تتخذ مـن لاهاي 
مقـرا لهـا أمـر اعتقال بحقـه هذا الشـهر 
متهمة اياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الانسانية.
وقـال وزيـر الاعـلام الاريتـري علـي 
عبده لرويترز فـي اتصال هاتفي « نعم.. 
انـه هنـا.. انه فـي اجتمـاع مـع الرئيس 
يناقشـان  وهمـا  (أفورقـي)  اسـياس 
العلاقـات الثنائية. لماذا نقلق بشـأن أمر 

المحكمة الجنائية الدولية».
وأمـس الاحـد ذكـرت وسـائل اعـلام 
علمـاء  هيئـة  ان  سـودانية  حكوميـة 
السـودان نصحت البشـير بعدم السـفر 
لحضـور قمـة عربيـة فـي قطر فـي نهاية 

اذار/ مارس الجاري.
وقـال فؤاد حكمـت المحلـل بالمجموعة 
الدوليـة لمعالجـة الازمـات التـي تتخـذ 
مـن نيروبي مقـرا لها «يبـدو انه تصرف 

رمزي.. ليظهر ان باستطاعته أن يفعلها. 
ليست لها أهمية في حد ذاتها».

وأضـاف: «لقد عبر فقـط حدود بلاده 
وزار دولـة مجـاورة ليـس لهـا تعاملات 
بصـورة حقيقيـة مـع المجتمـع الدولـي. 
السـؤال الحقيقـي هـل سـيكون بامكانه 
لزيـارة  الدولـي  الجـوي  المجـال  عبـور 
قطـر؟».  وقال محجوب فضل المستشـار 
الصحافـي للرئيـس البشـير عقب عودة 
الوفـد الى الخرطـوم ان الزيـارة لم تكن 
سرية باعتبار ان مراسلي وكالات الانباء 
والصحافيين كانوا في مطار اسـمرا لدى 

وصول الرئيس البشير.
رفضهمـا  واريتريـا  السـودان  واكـد 
للهيمنة الدولية على الشعوب وضرورة 
تعتـرض  التـي  العوائـق  كافـة  إزالـة 
انسـياب السـلع والبضائع بين البلدين. 
وقال البشـير في مؤتمر صحافي مشترك 
بأسـمرا امس مـع الرئيـس الاريتري ان 
الرئيـس  لدعـوة  تلبيـة  تأتـي  الزيـارة 
افورقي لاظهـار مواقف اريتريـا الداعمة 
للسـودان والتأكيـد على انهـا تقف معنا 

في خندق واحد. 
وجزم البشير بأن زيارته إلى اريتريا 
الجنائيـة  المحكمـة  قـرارات  بـأن  تؤكـد 
الدولية لن تؤثـر على حركتنا الخارجية 
والداخلية وانها قرارات حبر على ورق. 

مـن جانبه اكد افورقي رفض حكومته 
لقرار المحكمة الجنائية باعتباره سياسيا 
ويسـعى لزعزعـة الامن والاسـتقرار في 

السودان وتعقيد مشكلة دارفور. 
وقـال الرئيـس افورقـي ان مشـاكلنا 

فـي القـارة الافريقيـة تفـرض علينـا من 
الخارج، مؤكداً قدرة القادة الافارقة على 

تجاوز هذه التحديات.
 وأجـرى وفـد السـودان الـذي ضـم 
بجانـب الرئيـس البشـير بكري حسـن 
صالـح وزير رئاسـة الجمهوريـة ووزير 
الخارجية دينق الور والفريق أول صلاح 
عبـد اللـه مدير جهـاز الامـن والمخابرات 
مباحثـات مـع الجانـب الاريتـري اعقبه 
اجتمـاع مغلـق بـين الرئيسـين البشـير 
وافورقي. وقال نافع علي نافع مستشـار 
الرئيـس  زيـارات  ان  البشـير  الرئيـس 
الخارجية ستسـتمر. وأردف قائلا: « وما 
زيارته لأسـمرا الا دليلا على ذلك»، مبينا 
ان قـرار المحكمة الجنائية ضد السـودان 
ليس الا محاولة يائسـة للنيل من سيادة 

ووحدة البلاد.  
وكان وفد السودان قد شهد احتفالات 
شـعبية حاشـدة على طـول الطريق من 
مطـار اسـمرا وحتـى القصـر الرئاسـي 
حيث رددت الجماهير المسـتقبلة هتافات 
مرحبـة بالبشـير ومنددة بقـرار المحكمة 

الجنائية الدولية.
مـن جانبهـا وصفـت هيئـة الاحـزاب 
والتنظيمـات السياسـية زيارة البشـير 
لاريتريـا امس  بالتاريخيـة الناجحة في 
اطار ممارسـة مهامـه الدسـتورية لدعم 

عملية السلام والاستقرار. 
الهيئـة  رئيـس  جابـر  عبـود  وحـث 
المجتمع الدولي علـى الابتعاد عن المزالق 
السياسـية التي يدعو لها المتطرفون ولا 
تسـاعد علـى اسـتقرار الشـعوب، مبينا 

المحكمـة  قـرارات  وضعـت  الزيـارة  ان 
امـام تحـد سياسـي لا صلـة لـه بالعـدل 
والقانـون. وحمل في هذا الصدد المجتمع 
الدولي مسؤولية اشـاعة روح التضامن 
وابعـاد  المشـترك  الدولـي  والتعـاون 

المفاهيم التي تؤسس لعالم غير مستقر.
أسـمرة  بـين  العلاقـات  وتعـززت 
والخرطـوم في السـنوات الاخيـرة بعد 
قطيعة بينهما في التسـعينيات لمسـاندة 
السـودان لمتشددين اسـلاميين في غرب 
اريتريا وهـي منطقة يقول مستكشـفون 

انها غنية بالذهب وغيره من المعادن.
منـذ  الاتهامـات  الجارتـان  وتبادلـت 
سـنوات واتهمت كل منهما الاخرى بدعم 
جماعات متمـردة لكن العلاقات شـهدت 
تقاربا بعد ان توسطت اريتريا في اتفاق 
سـلام بين الخرطوم ومتمردين في شرق 

السودان عام 2006 .
ويقـول محللـون ان اريتريـا ترغـب 
ايضـا في تأمـين حدودهـا مع السـودان 
كطريق حيـوي امام البضائـع التجارية 
اذا مـا تجـددت خلافاتهـا الاقليميـة مـع 

اثيوبيا.
كمـا ان اريتريـا متورطـة بشـدة فـي 
دارفـور واتهمـت بامـداد متمرديـن فـي 
بعـض  واسـتضافة  بالاسـلحة  الاقليـم 

الجماعات المتمردة في اسمرة.
واندلـع صـراع دارفـور عندمـا حمـل 
متمردون معظهم من غير العرب السـلاح 
ضـد حكومة السـودان مطالبـين بتمثيل 
افضل واتهموا الخرطـوم بتجاهل تنمية 

الاقليم.

البشير: زيارتنا لأريتريا تؤكد ان قرارات المحكمة الدولية
 حبر على ورق ولن تؤثر على تحركاتنا الخارجية 

■ لنــدن- يــو بــي اي: كشــفت منظمة العفــو الدوليــة أن عدد 
الأشــخاص الذين أعدموا في آســيا يزيد على عــدد من أعدموا في 
أي جزء آخر من العالم في عام 2008، بســبب تنفيد الصين أحكاماً 
بالإعــدام أكثر مما نفذته بقية دول العالم مجتمعة، مشــيرة إلى أن 
منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا احتلت المرتبة الثانية في 

تنفيذ هذا النوع من الأحكام.
وذكــرت المنظمة في تقرير تصدره يــوم غد الثلاثاء تحت عنوان 
"أحكام الإعدام وما نُفذ منها عام 2008"، أن 2390 شــخصاً أُعدموا 

فــي 25 بلداً من مختلف أنحاء العالم مــا بين كانون الثاني (يناير) 
وكانون الاول (ديسمبر) 2008، بينما حُكم على ما لا يقلّ عن 8864 
شــخصاً بالإعدام في 52 دولة.  وأضافت أن دولاً مثل أفغانستان 
وإيران والعراق ونيجيريا والســعودية والسودان واليمن صدرت 
فيها أحــكام بالإعدام إثــر محاكمات جائرة، فيمــا صدرت أحكام 
إعدام وعلى نحو غير متناســب ضد الفقراء والأقليات وضد أبناء 
الأقليات العرقية والإثنية والدينية في بلدان مثل إيران والسودان 
والســعودية والولايات المتحدة. وأشارت إلى أن العديد ممن حكم 

عليهم بالإعدام يقبعون في ظروف احتجاز قاســية يواجهون فيها 
غ السجناء في  صعوبات نفســية بالغة، "وعلى ســبيل المثال لا يُبلَّ
اليابان بموعد شــنقهم فــي العــادة إلا صباح يــوم إعدامهم بينما 

يجري إبلاغ عائلاتهم بعد تنفيذ الحكم فقط".
ولفتــت المنظمة فــي تقريرها إلى أن معظم عمليــات الإعدام عام 
2008 نٌفّذت في آســيا حيث تُواصــل 11 دولة فرض عقوبة الإعدام 
وهي أفغانستان وبنغلادش والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا 
الشمالية وماليزيا ومنغوليا وباكستان وسنغافورة وفيتنام، وأن 

نفّــذت الصين نحو ثلاثة أرباع ما نفذ في العالم بأســره من أحكام 
الإعدام وأعدمت ما لا يقل عن 1718 شخصاً. 

وقالت "العفو الدولية" إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
حلّت في المرتبة الثانية من حيــث ارتفاع عدد عمليات الإعدام التي 
بلغت 508 عمليات خلال عام 2008 الماضي، "وكان الرجم والشنق 
من بين الأســاليب القاسية واللاإنسانية المســتخدمة في إعدام ما 
لا يقل عن 346 شــخصاً في إيران، فيما يتم الإعدام في الســعودية 
بقطع الــرأس" أمام العامة. وأضافت المنظمــة أن الولايات المتحدة 

هي الدولــة الوحيدة التي تنفذ أحكاماً بالإعــدام بصورة ثابتة في 
الأمريكيتين، وأعدمت 37 شــخصاً في عام 2008 وتفوّقت تكساس 

على جميع الولايات الامريكية الأخرى من حيث عدد من أعدموا.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية آيرين خان إن عقوبة 
الإعدام هي "العقوبة القصوى من حيث قســوتها وحطها بالكرامة 
الإنســانية، ولم يعد لقطع الرؤوس والكرسي الكهربائي والشنق 
والحقنــة المميتة ورمي المحكومــين بالرصاص والرجــم مكان في 

القرن الحادي والعشرين (...) ولا بد من وضع حد لها".

العفو الدولية: الصين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم والشرق الأوسط ثانيا

الرئيس الصومالي ينفي أن تكون زيارته للخرطوم من أجل طلب المزيد من القوات 
■ الخرطــوم ـ «القــدس العربــي»:   نفــى الرئيــس 
الصومالي شيخ شريف احمد ان تكون زيارته للسودان 
من أجل طلب المزيد من القوات الافريقية للمساهمة في 
بسط الامن والســلام بالصومال، مبينا ان زيارته تأتي 
في اطار تعزيــز العلاقات الثنائية بــين البلدين بجانب 
اطــلاع القيادة الســودانية على تطــورات الاوضاع في 

الصومال. 
وثمــن في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم اول 
من امــس قبيل مغادرتــه الخرطوم الجهــود التي يقوم 
بها الرئيس البشــير فــي توحيد الفصائــل الصومالية 
وسعيه المستمر لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة. 
واضــاف ان الزيــارة كانت ايضا فرصــة للاطلاع على 

تطورات الاوضاع في السودان.
 مــن جانبــه قــال د. نافع علــي نافع مســاعد رئيس 
الجمهوريــة ان العلاقة مع الصومال تقوم على أســس 
متينة من الثقة، مؤكدا اهتمام الســودان بوحدة الصف 
الصومالي انطلاقا من حرصه على دعم الاســتقرار في 

القارة الصومالية. 
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الرئيس عباس اكد ان الحوار يجب ان ينجح على اسس سليمة

اجتماعات بين وفدين من فتح وحماس تعقد الاربعاء في القاهرة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من اشرف الهور:

قـال مصـدر مطلـع ان اجتماعـا بـين 
وفدين قياديين من حركتي فتح وحماس 
مـن المرجح ان يعقـد الاربعـاء المقبل في 
العاصمـة المصريـة القاهرة، لاسـتكمال 

جولات الحوار التي ترعاها مصر، والتي 
تهدف الى اعادة الوحدة الفلسطينية.

وقال المصدر وهو من حركة حماس لـ 
«القدس العربي» ان قيادة الحركة تنتظر 
ان تبلغ بشـكل رسمي من قبل المسؤولين 
المصريين للحضور الى القاهرة لـ «البدء 
فـي جولـة مباحثـات ثنائيـة مـع حركة 
فتح، تمهد للتوصل الى اتفاق ينهي حالة 

الخـلاف، ويجـد حـلا للقضايـا الثـلاث 
المختلف عليها الى الآن».

ويوم الاحد اكد الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس خلال لقائـه قيادة حركة 
فتـح فـي الضفـة الغربيـة ان «الحـوار 
الوطنـي الفلسـطيني، يجـب ان ينجـح 
وجـود  مؤكـدا  سـليمة»،  اسـس  علـى 
«جولات اخرى من اجل لم شـمل الوطن 

وانهاء الانقسام».
وكانـت الفصائل الفلسـطينية وعلى 
اجـرت  وحمـاس  فتـح  حركتـا  رأسـها 
علـى مدار عشـرة ايـام جولـة ثانية من 
الحـوارات في القاهـرة، من خمس لجان 
بحثـت فـي ايجـاد حـل لخمـس قضايـا 
خلافية، ونجحت بعض اللجان الخمس، 
والانتخابـات  الحكومـة  لجـان  وهـي 
ومنظمـة التحريـر، والامـن، والمصالحة 
الوطنيـة، فـي تحقيـق تقـدم، وتوافقت 
بعضهـا علـى طريقـة حل الخلافـات، الا 
ان الفصائـل لـم تتفق على ثلاثـة ملفات 
معقدة، وهـي برنامج الحكومة، وطريقة 
القيـادة  وشـكل  الانتخابـات،  اجـراء 
الفلسـطينية خـلال المرحلـة الانتقالية ـ 
التي تسبق اجراء الانتخابات الجديدة، 

مما حال دون ابرام الاتفاق بشكل تام.
الوفـود يـوم 20 مـن هـذا  وغـادرت 
الشـهر القاهرة، وعادت الـى كل من رام 
الله وغزة ودمشـق، لـ «التشـاور»، قبل 

انطلاق جولة الحوارات التالية.
الجولـة  تبـدأ  ان  المؤكـد  مـن  وبـات 
الثالثة، بمشـاركة وفود من حركتي فتح 
وحمـاس فقـط، قبـل ان تلتحـق الوفود 
الاخرى التي تمثل 11 تنظيما فلسطينيا.

وسـبق ان اعلن الدكتور نبيل شعث، 
فتـح  لحركـة  المركزيـة  اللجنـة  عضـو 
ورئيـس طاقم الحركة في لجنة الحكومة 
بالحوار الوطني ان مصر لم تحدد موعدا 

لاستكمال جلسات الحوار حتى الآن.
واشـار شـعث الـى ان عـودة ممثلـي 
مـن  راحـة»  «مجـرد  ليسـت  الفصائـل 

المجهود الذي تم بذله خلال عشرة ايام.
وقـال انهـا «فرصـة ايضـا للتشـاور 
مـع القادة فـي نقـاط الاختـلاف، والتي 
تتمثل فـي البرنامج السياسـي لحكومة 
الوفـاق الوطني الانتقاليـة وآلية اعادة 
بناء الاجهزة الامنية على اسـس مهنية، 
ونظام الانتخابات التشـريعية القادمة، 
التمثيـل  نظـام  وفـق  سـتجري  وهـل 
النسـبي الكامـل وما هي نسـبة الحسـم 

والمرحلة الانتقالية».
وتوقع ابراهيم ابو النجا القيادي في 
فتـح ورئيس طاقمها فـي لجنة المصالحة 
ان تبدأ الجولة الثالثة قبل نهاية الشـهر 

الجاري.
لكـن المصـدر فـي حمـاس اكـد قـرب 
«القـدس  لــ  ايضـا  وقـال  الجلسـات، 
العربـي» ان الجلسـات سـتبدأ باجتماع 
مـع الوزير عمر سـليمان مدير المخابرات 
المصرية، لسـماع آخر التطورات الدولية 
الخاصة بالقضية الفلسطينية، وامكانية 
تعامـل المجتمـع الدولي وخاصـة امريكا 
مـع حكومـة التوافق الفلسـطينية، التي 
ستشـكل فـي حـال تم عقدهـا مصالحـة 

وطنية.
وكان الوزير سـليمان اجرى سلسـة 
الامريكيـين،  المسـؤولين  مـع  مباحثـات 
بهدف تسـويق وثيقة الاتفـاق التي كان 
الفصائـل،  اليهـا  تتوصـل  ان  يفتـرض 
فلسـطينية  حكومـة  خلالهـا  وتشـكل 

جديدة.
وبحسب المصدر فان امكانية الوصول 
الـى مصالحة «لم تعد امـرا صعبا»، لافتا 
الـى ان الاجـواء الداخليـة والخارجيـة 

«تشجع على المصالحة».
وفي السـياق، قال عبـد العزيز قديح 
عضـو المكتب السياسـي لجبهـة النضال 
الشـعبي ان مصـر «اسـتطاعت تقريـب 
وجهـات نظـر الفصائـل حـول القضايـا 
التوصـل  بـأن  موضحـا  الخلافيـة»، 
لاتفاق وطني «اصبح وشيكا خلال فترة 

قريبة».
وقـال قديح فـي تصريـح صحافي «لا 
مجـال لنا الا اسـتعادة وحدتنا الوطنية 
وطي هذه الصفحة السـوداء بكل آلامها 
وعلى قاعـدة الشـراكة الحقيقيـة بعيدا 
عن التفـرد والأنانيـة الحزبيـة من اجل 
كسر الحصار وفتح المعابر واعادة اعمار 
غـزة ووقـف كل اشـكال الاعتـداء التـي 

تمارس على مناطقنا الوطنية».
واكد قديح ان حوارات القاهرة «جرت 
بالمسـؤولية  شـعور  عـن  يعبـر  بشـكل 
والقـوى  الاتجاهـات  لـكل  العاليـة 

والفصائل الفلسطينية».
وثمن جهـود مصر التـي تبذلها لرأب 
الصدع الفلسـطيني وتحقيـق المصالحة 
الوطنيـة، داعيـا كافـة الاطـراف المعنية 
الى تغليب المصلحة الوطنية وتوفير كل 

عوامل النجاح للحوار الوطني.

■ غــزة ـ يو بــي آي: ينذر الخلاف السياســي بــين حركتي 
حمــاس وفتح وحكومتيهما في غــزة والضفة بحرمان مرضى 
قطاع غزة من العلاج في الخارج، رغم الاجواء الايجابية للجولة 

الاولى من الحوار في القاهرة.
وعبر مركز حقوقي فلســطيني عن مخاوفه من توقف علاج 
مرضى قطاع غــزة في الخارج، بعد ســيطرة وزارة الصحة في 
الحكومــة المقالة علــى مقر دائرة العلاج في الخــارج التي كانت 

تشرف عليها الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض.
وقال المركز الفلســطيني لحقوق الانســان في بيان له امس 
الاثنــين «اقدمت وزارة الصحة في حكومة غــزة ظهر يوم امس 
الاول علــى وضــع يدهــا على مقــر دائــرة العلاج فــي الخارج 
وكافــة مكاتبها، وطلبت من مديرها، المكلف من حكومة رام الله 
وبموافقــة الاولى، تســليم كافــة مكاتبها في القطــاع بناءً على 
تعليمات صدرت عن د. باســم انعيــم، وزير الصحة في حكومة 

غزة». 
وذكــر ان نحو 30 موظفا من موظفي الدائرة غادروا مكاتبهم 
بعدمــا ســلموا كافة محتوياتهــا المكتبية، بما فــي ذلك الاختام 
الخاصــة بالدائرة، محــذرا من مخاطر تلك الخطــوة على حياة 
مئــات مرضــى القطــاع، والذين هــم بحاجة ماســة للعلاج في 

الخارج حيث لا تتوفر امكانيات علاجهم. 
واشــار المركــز الحقوقي، الــى قرار ســابق اتخذتــه وزارة 
الصحة في حكومة رام اللــه في كانون الثاني (يناير) الماضي، 
يقضــي بوقــف تحويل مرضــى مناطق الســلطة الفلســطينية 
للعلاج في المستشــفيات الاســرائيلية، مؤكدا انه لا يزال يهدد 
حيــاة مئات المرضــى، وبخاصة ممن لا يزالــون يتلقون العلاج 
فــي تلك المستشــفيات، ولا يتوفر لهم امكانية عــلاج امراضهم 
في اماكن اخرى.  ولفت الى ان السلطات الاسرائيلية اشترطت 

تقديم العلاج لهؤلاء المرضى بعد الحصول على التزام مالي من 
قبل الســلطة الفلســطينية.  واكد المركز الحقوقي انه ســبق ان 
احتج مع مؤسسات «اطباء من اجل حقوق الانسان» و»مسلك» 
و»بتسيلم» على تسييس علاج المرضى، واستغلالهم كاداة في 
الصراع السياسي، عبر المس بحقهم في الحياة والحصول على 
العلاج الطبي من قبل كل من الســلطة الفلســطينية والسلطات 

الاسرائيلية على السواء. 
واشار الى انه ونتيجة لقرار السلطة في رام الله توقف مئات 
المرضى عــن تلقــي العلاجات في المستشــفيات الاســرائيلية، 
للعلاجــات  يحتاجــون  الذيــن  الســرطان  مرضــى  وخاصــة 
الكيميائيــة، العــلاج بالاشــعة وزرع النخــاع، مــن دون تقــديم 
اي بديل مناســب مــن الناحيــة الطبية. وعبر المركــز الحقوقي 
عن خشــيته البالغــة من اســتمرار طرفي الصراع الفلســطيني 
الداخلــي، حركتي حماس وفتــح، باســتمرار زج المواطنين في 
اتــون الصــراع السياســي، محــذرا مــن مخاطــر زج المئات من 
المرضى الذين يحتاجون تضافــر كافة الجهود من اجل حماية 

حقهم في الحصول على افضل مستوى من الرعاية الطبية. 
ودعــا وزارة الصحــة فــي حكومــة غزة الــى الغــاء قرارها 
بالســيطرة علــى دائــرة العلاج فــي الخــارج، واعــادة مديرها 
وطواقــم العاملــين فيهــا فــورا، كمــا دعــا وزارة الصحــة في 
حكومة رام الله الى لغــاء قرارها وقف التغطية المالية للمرضى 
الفلســطينيين الذيــن يعالجون في المستشــفيات الاســرائيلية 
فورا، واستئناف معالجة مئات المرضى الذين يحتاجون علاجا 
كيميائيا واشعاعيا، بينهم 57 طفلا مريضا يتلقون علاجهم في 
مستشفى هداســا في مدينة القدس، بخاصة وانهم قد قطعوا 
شــوطا كبيرا في العلاج، ومن شــان تغيير المستشفى ان يؤدي 

الى تدهور اوضاعهم الصحية. 

مركز حقوقي: الخلافات بين حماس وفتح 
تنذر بحرمان مرضى غزة من العلاج في الخارج

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشفت مصادر اسرائيلية الاثنين عن 
لقاء عقد بـين افيغدور ليبرمـان المتوقع 
الخارجيـة  وزارة  حقيبـة  يشـغل  ان 
القادمـة  الحكومـة  فـي  الاسـرائيلية 
وموفـد مصري وصف برفيع المسـتوى، 
وذلـك قبـل حوالي اسـبوعين فـي اطار 
تـل  بـين  مـا  تجـري  التـي  الاتصـالات 
ابيـب والقاهـرة لحث الجانـب المصري 
علـى التغاضي عـن تصريحات سـابقة 
للرئيـس  اهانـة  فيهـا  وجـه  لليبرمـان 
المصري حسـني مبارك في حين دعا الى 

قصف السد العالي المصري.
وكان ليبرمان زعيم حزب (اسـرائيل 
بيتنا) اليميني المتشـدد قال في تشـرين 
يمكـن  انـه  الماضـي  (اكتوبـر)  الاول 
ان  مبـارك  حسـني  المصـري  للرئيـس 
«يذهـب الـى الجحيـم» لرفضـه القيـام 

بزيارة رسمية لاسرائيل.
مـن  دعـوة  التصريـح  ذلـك  وسـبق 

ليبرمان الى قصف السد العالي المصري 
الامـر الذي اثار جدلا في مصر عن اهمية 
بـين  دبلوماسـية  بعلاقـات  الاحتفـاظ 
القاهرة وتل ابيب اذا كان هناك مسؤول 

اسرائيلي يدعو لقصف السد العالي.
واوضحت صحيفة «اسرائيل اليوم» 
امس الاثنـين ان هدف لقـاء زعيم حزب 
(اسرائيل بيتنا) ليبرمان قبل اسبوعين 
مـع موفـد مصـري كبيـر كان ضمـان الا 
يحـدث تعيـين الاول فـي منصـب وزير 
الخارجية باسـرائيل ازمة في العلاقات 
الاسـرائيلية ـ المصرية علـى خلفية تلك 

التصريحات.
وحسـب مـا ذكرتـه الصحيفـة اتفق 
الاثنان على القيام بخطوات لبناء الثقة 
تمكـن البلدين من الحفـاظ على العلاقة 
التغاضـي  مـع  بينهمـا  الاسـتراتيجية 
السـابقة  التصريحـات  عـن  المصـري 

لليبرمان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسـي 
اسـرائيلي قولـه ان الاجتمـاع سـادته 
اجـواء ايجابيـة رغبـة مـن الطرفين في 
الحديـث عـن المسـتقبل دون خوض في 

احداث الماضي. 
وجـاء الكشـف عن لقـاء ليبرمان مع 
موفـد مصري وصـف بالكبيـر بالتزامن 
مع اتصالات حثيثة تجرى بين مسؤولين 
القومـي  الامـن  ومستشـار  مصريـين 
لنتنياهـو، عوزي اراد، ودانـي ايالون، 
سـفير تل ابيب السـابق في واشـنطن، 
لاسـتباق خلاف كبير بـين القاهرة وتل 
ابيب حال تعيين ليبرمان رسـميا وزيرا 
للخارجيـة فـي الحكومـة الاسـرائيلية 
المرتقبة وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت 

احرنوت» الاسرائيلية.
وافـادت الصحيفـة، انّ التوتر ليس 
ابيـب  تـل  بـين  العلاقـات  فـي  جديـدا 
والقاهـرة، ولكنّ هذا التوتـر وصل الى 
اعلى درجاته بعد ان تأكد المصريون بأنّ 
ليبرمان سـيكون رئيسـا للدبلوماسـية 

الاسرائيلية.
واكدت مصادر اسـرائيلية، بحسـب 
الصحيفـة، انّ هنـاك تخوفا اسـرائيليا 
يوفـال  النائـب  تعيـين  مـن  حقيقيـا 
شـتاينتس مـن اقطـاب حـزب الليكـود 
وهـو  الجديـدة،  الحكومـة  فـي  وزيـرا 

الـذي لم يتـرك مناسـبة الا وهاجم فيها 
مصر وسياسـتها، واتهمهـا اكثر من مرة 
بانّهـا لا تفعل شـيئا عن سـبق الاصرار 
والترصد، لمنع تهريب الاسلحة من شبه 
جزيرة سـيناء الى المقاومة الفلسطينية 

في قطاع غزة.
فقـد  الاسـرائيلية  المصـادر  ووفـق 
اجتمـع يوم الاربعـاء الماضي فـي فندق 
(كفـار همكابيـا) فـي مدينـة تـل ابيـب 
مستشـار الامن القومي اراد مع السـفير 
المصري في تل ابيب، ياسر رضا، وخلال 
الجلسـة تم التطرق بـين الاثنين الى بؤر 
الخـلاف والتوتر بين مصر واسـرائيل، 
لافتة الـى انّ الهـدف من الاجتمـاع كان 
البحث عن طـرق للتعاون بـين البلدين 
في ظـل حكومة اليمين برئاسـة بنيامين 

نتنياهو.
السـفير  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
المصـري قولـه فـي الاجتمـاع، انّ بلاده 
تجد صعوبـة في ان تمر مـر الكرام على 
تصريحات ليبرمان، ومضيفا بان هناك 
ثلاثة امور تمس بالكرامة القومية لمصر: 
الاهرام، السـد العالي، وكرامة الرئيس 

سـافرا  مسـا  مـس  وليبرمـان  مبـارك، 
باثنين من هذه الامور الثلاثة. 

الـوزراء  رئيـس  مكتـب  وكان 
مقربـين  ان  اعلـن  المكلـف  الاسـرائيلي 
مـن بنيامين نتنياهـو التقوا مسـؤولين 
مصريين لطمأنتهم بشأن احتمال تعيين 

افيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية.
وجـاء فـي بيـان صـادر عـن مكتـب 
نتنياهـو  مـن  «مقربـين  ان  نتنياهـو 
وليبرمان اجروا اتصالات مع مسؤولين 
ليبرمـان  تولـي  ان  ليؤكـدوا  مصريـين 
حقيبـة الخارجية يجـب الا يكون عامل 

توتر بين البلدين».
واضـاف البيـان «الاربعـاء عقد لقاء 
في هـذا الخصوص بين المرشـح لمنصب 
مدير مجلـس الامن القومي عـوزي اراد 
والسـفير المصري في اسـرائيل» ياسـر 

رضا.
ويتوقـع ان يصبـح ليبرمـان وزيـرا 
كلـف  التـي  الحكومـة  فـي  للخارجيـة 
الانتخابـات  بعـد  تشـكيلها  نتنياهـو 
التشـريعية الاسـرائيلية التي جرت في 

العاشر من شباط (فبراير) الماضي.  

اتصالات مع القاهرة لتمريره والتغاضي عن اهانته لمبارك ودعوته لقصف السد العالي

مصادر اسرائيلية تكشف عن لقاء عقد بين ليبرمان وموفد مصري كبير قبل اسبوعين

مستوطنون اعتدوا على اهالي الأسرى الفلسطينيين خلال زيارة ابنائهم:

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتدي على خيمة اعتصام في القدس
وتصيب 5 مواطنين بجروح وتعتقل آخرين بينهم الشيخ رائد صلاح
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اعتدت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
الاثنـين على خيمة اعتصام فلسـطينية 
ان يعقـد فيهـا مؤتمـر  المقـرر  كان مـن 
صحافـي للاعـلان عـن بـدء الفعاليات 
الشـعبية باحتفاليـة القـدس عاصمـة 

الثقافة العربية لعام 2009.
واكـدت مصـادر محليـة فـي القدس 
ان قـوات الاحتـلال انهالـت بالضـرب 
الذيـن  والمتضامنـين  المواطنـين  علـى 
الكـرد بحـي  ام كامـل  وصلـوا لخيمـة 
الشـيخ جـراح التـي طردت مـن منزلها 
لصالح المسـتوطنين الاسـرائيليين مما 
ادى لإصابـة 5 مـن المواطنـين بجـروح 

مختلفة. 
قـوة  اقتحمـت  المصـادر  وحسـب 
مُعـزّزة مـن جنـود وشـرطة الاحتـلال 
الاسـرائيلي خيمـة الاعتصـام وطلبت 
مـن الجميـع اخـلاء المنطقـة، وابلغتهم 
بعـدم السـماح لهـم باجـراء اي فعالية 
داخل الخيمة، واخـلاء المنطقة فورا في 
حين اعتقلت الشـيخ رائد صلاح رئيس 
الحركـة الاسـلامية في داخـل الاراضي 
المحتلة عام 1948 وثمانية اخرين بينهم 
احـد مرافقيه، والشـيخ جميـل حمامي 
محاضر فـي جامعة القدس، والناشـط 
زيـاد الحمـوري عضو الهيئة الشـعبية 
المقدسية للاحتفالية، وعبير ابو خضر، 
من الائتلاف الاهلي للدفاع عن القدس، 
وثلاثة مواطنين، بالاضافة الى اثنين من 

الاجانب الذين تواجدوا في الخيمة.
وبحسـب شـهود عيـان، فـان قـوة 
الاحتـلال التـي اقتحمت الخيمـة كانت 
شُـرطية  سـيارات  عـدة  مـن  تتكـون 
وعسكرية وخيّالة، بالاضافة الى رجال 
المخابـرات وحـرس الحـدود وعناصـر 
مـن الوحـدات الخاصة، حيـث احاطت 
بالخيمـة مـن جميـع الجهـات ومنعـت 

الدخول اليها.
وكانت الهيئة الشعبية قد اعلنت بدء 
الفعاليـات الاثنين من خيمـة الاعتصام 
بالشـيخ جراح، وذلك مـن خلال تنظيم 
افتتـاح  بمناسـبة  صحافـي  مؤتمـر 
المقدسـية  الشـعبية  الحملـة  انطلاقـة 
للاحتفالية، وكان مقررا ان يتحدث فيه 

عدد من الشخصيات المقدسية.
وفي نفـس السـياق كانت الشـرطة 
خـارج  الـى  الصحافيـين  طـردت  قـد 
الارض المقامـة عليها الخيمـة ومنعتهم 
مـن التصويـر وقامت بالاعتـداء عليهم 

بالضرب. 
 وجـاء الاقتحام الاسـرائيلي لخيمة 
ام كامـل الكـرد بموجـب امـر موقـع من 
وزيـر الامن الداخلـي الاسـرائيلي افي 
كذلـك  صحافـي  مؤتمـر  لمنـع  ديختـر، 
دعا مركـز القـدس للمعلومـات البديلة 
الـى عقـده ظهـر الاثنين، حيـث كان من 
المقـرر ان تتحـدث فيـه عائلة الناشـط 
الامريكـي تريسـتيان اندرسـون الذي 
اصيب الاسبوع الماضي بجراح خطيرة 
الاحتـلال  قـوات  مـع  مواجهـات  فـي 

الاسرائيلي بقرية نعلين غرب رام الله.
ومـن جهـة اخـرى اعتـدى عـدد من 

الشيخ رائد صلاح قبيل اعتقاله في القدس 

الاسـرائيليين الاثنـين علـى الحافـلات 
التي تقل اهالي الأسـرى الفلسـطينيين 
هـداريم  سـجن  امـام  توقفهـا  خـلال 
الاسـرائيلي القريب من مدينة طولكرم 

شمال الضفة الغربية.
حوالـي  ان  عيـان  شـهود  وذكـر 
الحافـلات  هاجمـوا  اسـرائيليا   20
الاسـرائيلية التي تنقل اهالي الاسـرى 

الفلسـطينيين من معبـر الطيبة جنوب 
طولكرم وحتى سـجن هداريم، وقاموا 
بالقاء الحجارة عليهـا، والاعتداء على 
الحافلات بالعصي، خـلال توقفها امام 

السجن في انتظار الدخول للزيارة.
واوضح الشـهود ان جنود الاحتلال 
تدخلوا لمنعهـم، وعملوا علـى ابعادهم 
المهاجمـين  ان  مؤكديـن  المـكان،  عـن 

اطلقـوا عبـارات تهـدد بمـوت العـرب 
والفلسـطينيين، اضافـة الـى العبارات 
الاسـرى  سـراح  اطـلاق  الرافضـة 
منـع  الـى  والداعيـة  الفلسـطينيين، 
الزيـارات عنهـم تضامنـا مـع الجنـدي 
الاسـرائيلي غلعاد شـليط الأسير لدى 
فصائـل المقاومـة الفلسـطينية منذ عام 

 .2006

فلسطينية تطهو الطعام على موقد امام انقاض منزلها في جباليا

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من اشرف الهور:

جـرت اشـتباكات عنيفة بين نشـطاء 
فلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي 
الـذي كان ينفذ توغلا بريا دام لسـاعات 
فـي احـدى القـرى الحدوديـة الواقعـة 
جنـوب قطاع غزة. وقال سـكان قرويون 
اسـرائيلية  عسـكرية  آليـات  عـدة  ان 
مصفحـة ترافقهـا جرافة توغلت لمسـافة 
تقـدر بنحو 500 متر داخل اراضي منقطة 
الفراحين الواقعة على الحدود الشـرقية 

لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
القـوة  فـان  السـكان  وبحسـب 
الاسـرائيلية التـي توغلـت ليـل الاحـد، 
ظلت حتى سـاعات الفجر الاولى من يوم 
الاثنين، واطلقت النار بشكل كثيف تجاه 
منازل السكان خلال بدء هجومها البري، 
مما ادى الـى حالة من الرعب في صفوف 
المواطنين.  وخلال عمليـة التوغل وقعت 
اشتباكات عنيفة بين نشطاء فلسطينيين 
ان  عيـان  شـهود  وقـال  القـوة،  وتلـك 

النشطاء تصدوا للقوة الاسرائيلية.
واستخدمت في الاشتباكات الاسلحة 
الرشاشـة، والقذائـف المضـادة للدروع، 
وقالت «كتائب القسام» الذراع العسكرية 
لحركة حمـاس انها اطلقت خمس قذائف 

هاون تجاه القوة.
ولـم يتـم الاعـلان مـن قبـل الطواقم 
الطبية عن وقوع اصابات في المنطقة، غير 
ان السـكان اكدوا ان القوة الاسـرائيلية 
جرفت مسـاحات من الاراضـي الزراعية 
قصفـت  آخـر  حـادث  وفـي  المثمـرة. 
الـزوارق الحربيـة الاسـرائيلية، صباح 
امـس منطقـة المواصي غـرب مدينة خان 
يونس بصاروخ. وذكر شـهود عيان بأن 
الـزوارق الحربيـة اطلقـت نيرانهـا على 
منـازل المواطنـين فـي منطقـة المواصـي 
القريبـة مـن السـاحل، دون ان يبلغ عن 

وقوع اصابات.
وكانت اسرئيل انهت حربا شرسة على 
قطاع غزة يـوم 18 كانون الثاني (يناير) 
الماضي، استمرت ثلاثة اسابيع، وسمتها 
«الرصاص المصبوب»، استشـهد خلالها 
اكثـر مـن 1400 فلسـطيني، نصفهـم مـن 

الاطفال والنسـاء، ودخلت اسـرائيل في 
قرار ينص على وقف اطـلاق النار، عقب 
هجومهـا، الا انهـا قامت بخرقه عشـرات 
المـرات. وفي سـياق قريب، طالـب ماتان 
فلنائي نائـب وزير الجيش الاسـرائيلي 
باحتـلال قوات جيشـه المناطـق الواقعة 
داخـل قطـاع غـزة والتـي تطلـق منهـا 
جنـوب  تجـاه  الصاروخيـة  القذائـف 
اسـرائيل. ونقلت صحيفـة «جيروزاليم 
بوست» الاسرائيلية عن فلنائي قوله في 
محاضـرة القاها عن الدروس المسـتمدة 
«الرصـاص المصبوب»علـى  مـن عمليـة 
قطاع غزة «ان نيران الهاون تبقى تهديدا 

جديا على اسرائيل».
ورأى ان الحـل لوقفها هـو قيام بلاده 
باحتلال اماكن يجري منها اطلاق قذائف 
الهـاون، وقـال «انها ضمن مـدى محدود 
بسـتة او خمسة كيلومترات داخل حدود 
قطاع غزة». وكشف المسؤول الاسرائيلي 
ان نظام بلاده المضاد للصواريخ سـيبدأ 
وسـيكون   2010 شـتاء  فـي  تشـغيله 
بوسـعه اسـقاط صواريـخ متجهـة الـى 

مراكز سكانية.

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ توغلا بريا
 ويهاجم المناطق الساحلية جنوب قطاع غزة

■ رام اللـه ـ د ب ا: افـادت مصـادر فلسـطينية بـأن قـادة 
اسـرائيليين عقـدوا لقـاءات مـع «رمـوز الحركـة الاسـيرة من 

حماس» لبحث ملفف الجندي الاسير في غزة غلعاد شليط. 
ووفقـا لما نقلته وكالـة انباء «معا» الفسـطينية امس الاثنين 
عن مصادر لم تسـمها من «الحركة الاسـيرة» فان هذه اللقاءات 

كانت تتم منذ نحو عام بناء على طلب «الاحتلال». 
واوضحت «معا» ان مسؤول صفقة التبادل الاسرائيلي عوفر 
ديكيل التقى بناء على طلبه 3 مرات بقادة حماس في السـجون 
وان سلطات الاحتلال قامت بنقل اسرى قياديين من حماس من 
سـجون مختلفة ووضعهم في سجن هداريم للالتقاء به 3 مرات 

على الاقل في الاشهر الاخيرة. 
وقـد التقـى ديكيل 14 مـن قادة اسـرى حمـاس بينهم محمد 
جمـال النتشـة مسـؤول اسـرى حمـاس وكذلـك عبـد الناصر 
عيسـى الملقب بالامير ويحيى سـنوار وروحي مشـتهى وجمال 
ابو الهيجا وعبد الله برغوثي وحسـن سـلامة ومحمود عيسى 

وعبد الخالق النتشة. 
وكانـت الوكالة قد نشـرت علـى موقعهـا الالكترونـي انباء 
بشأن استجابة السلطات الاسرائيلية لطلب تقدمت به قيادات 
حمـاس في السـجون الاسـرائيلية لعقد اجتمـاع لاعضائها في 

السجون للبحث في صفقة شايط. 

تقارير: قيادات حماس في السجون الاسرائيلية 
بحثوا مع الاسرائيليين في قضية شليط 

■ جنيـف ـ ا ف ب: طالـب خبيـر مـن 
الامم المتحدة بفتح تحقيق حول الهجوم 
الاسـرائيلي علـى قطـاع غزة فـي كانون 
الثانـي (ينايـر) الماضـي، مشـددا علـى 
وجـود «اسـباب تدفـع الى الاسـتنتاج» 
بانـه يشـكل «جريمة حـرب علـى نطاق 
واسـع»، بحسـب تقريـر حصلـت وكالة 

فرانس برس على نسخة منه الاثنين.
ودعـا المقرر الخاص حـول الوضع في 
الاراضي الفلسـطينية ريتشـارد فاك في 
النـص المقرر عرضـه الاثنين على مجلس 
حقـوق الانسـان التابـع لـلامم المتحدة، 
الـى اجـراء «تحقيـق مـن قبـل خبـراء» 
لتحديد ما اذا كان الاسرائيليون قادرين 
خـلال الهجـوم ان يميـزوا بـين الاهداف 

العسكرية والسكان المدنيين.
وكتب فاك في تقريره «اذا لم يكن ذلك 

ممكنا، فـان الهجوم كان مـن الاصل غير 
قانوني ويشـكل جريمة حرب على نطاق 

واسع». 
واشـار فاك الى انه «وبناء على الادلة 
المتوفرة حاليا، هناك اسـباب تحمل على 

هذا الاستنتاج».
واعتبـر ان «لجـوء» اسـرائيل «الـى 
القـوة» لوقـف اطـلاق الصواريـخ مـن 
الدافـع  وهـو   - الفلسـطينية  الاراضـي 
مـن  «مبـررا  يكـن  لـم   - الهجـوم  وراء 
الناحيـة القانونيـة بمـا ان هنـاك بدائل 

دبلوماسية متوفرة».
اطـلاق  وقـف  ان  الـى  فـاك  واشـار 
مـن  الجانبـان  بـه  التـزم  الـذي  النـار 
حزيران (يونيو) وحتى تشـرين الثاني 
الاكثـر  «الفتـرة  شـكل   2008 (نوفمبـر) 
امانـا» لاسـرائيل لجهة التهديـدات التي 

يمثلهـا اطـلاق الصواريـخ مـن الاراضي 
ان  «يبـدو  فـاك  وتابـع  الفلسـطينية. 
تعليـق وقـف اطـلاق النـار كان اساسـا 
نتيجة خروقات اسـرائيلية»، مضيفا ان 
اسـرائيل كانت مسـؤولة عـن 79٪ من 
حالات خرق وقف اطلاق النار في الفترة 

الممتدة بين العامين 2000 و2008.
وشـن الجيش الاسـرائيلي في اواخر 
كانـون الاول (ديسـمبر) هجوما اسـتمر 
ثلاثـة اسـابيع ضد قطـاع غـزة ادى الى 
مقتـل اكثـر مـن 1300 فلسـطيني بينهـم 
نسـاء واطفال وتدمير العديد من المنازل 

والمباني العامة.
فـاك مـن اسـرائيل فـي  وتم ترحيـل 
كانون الاول (ديسـمبر) الماضـي بعد ان 
اعتقـل لفتـرة وجيـزة فور وصولـه الى 

البلاد.

خبير من الامم المتحدة يطالب بتحقيق 
في «جريمة الحرب» الاسرائيلية في غزة

القدس ـ من اوري لويس:

 قالـت جماعة اسـرائيلية لحقوق الانسـان امـس الاثنين ان 
الجيش الاسـرائيلي انتهك اخلاقيات مهنة الطب اثناء هجومه 
الاخير على غزة في احدث اتهام لسـلوك الجنود الاسـرائيليين 

اثناء القتال.
وسـاق اطبـاء من جماعـة (اطباء مـن اجل حقوق الانسـان 
- اسـرائيل) حـوادث مزعومـة قالـوا انهـا «لا تكشـف فقط ان 
(الجيش) لـم يقم باجلاء العائلات المحاصـرة والجرحى وانما 
منع ايضا الفرق (الطبية) الفلسطينية من الوصول للجرحى».

وجاء تقريـر الجماعة عقب اتهامات وجهتها جماعات اخرى 
لحقوق الانسـان وفلسـطينيون بان تصرفات اسـرائيل خلال 
الهجوم الذي اسـتمر 22 يوما في قطاع غزة الذي تسـيطر عليه 
حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) تستوجب اجراء تحقيقات 
فـي ارتكاب جرائم حرب. وقال الجيش الاسـرائيلي ان المحكمة 
العليـا رفضـت التماسـا قدمتـه جماعـة اطباء من اجـل حقوق 
الانسـان فـي 19 كانون الثانـي (يناير) اي بعد يـوم من انتهاء 

هجوم غزة وان هذه الاتهامات ما زالت رهن التحقيق.
واوردت الجماعة ارقاما صادرة عـن منظمة الصحة العالمية 
اظهرت ان 16 من افراد الفرق الطبية الفلسـطينية قتلوا بنيران 
اسـرائيلية خلال العمليـة وان 25 اصيبوا بينمـا كانوا يؤدون 
عملهـم. وقال زفي بنتويتـش وهو عضو في مجلـس اطباء من 
اجـل حقـوق الانسان-اسـرائيل ان مـا حدث هـو «انعكاس لما 
نعتبـره اوامر غير واضحة صادرة عن جهات عليا الى الجندي 
الذي يحارب في الميدان». واضاف ان الجيش الاسرائيلي «كان 

يطلق النار دون تمييز تقريبا على مثل هذه الفرق».
 34 هاجمـت  الاسـرائيلية  القـوات  ان  الجماعـة  واضافـت 

منشـأة للرعايـة الطبية ومـن بينهـا ثمانية مستشـفيات اثناء 
الهجوم الذي شـنته بهدف معلن وهو وقف هجمات الصواريخ 

الفلسطينية عبر حدودها.
ويقول الجيش الاسرائيلي ان هناك تعليمات لقواته «بالعمل 
بأقصى درجات الحذر لتجنب الحاق الاذى بالمركبات والمنشات 
الطبيـة». وقال مكتـب المتحدث باسـم الجيش «بنـاء على ذلك 
هناك امثلة عدة احجمت فيها القوات الاسرائيلية عن العمل في 

منطقة بسبب وجود المركبات او الفرق الطبية فيها».
ومـن جانبهـا قالت الجماعـة ان هناك حالات لم يسـمح فيها 
الجيـش باجـلاء المدنيين الجرحى لايـام بينما تـرك اخرين بلا 

طعام او ماء « لفترات طويلة».
وذكـر الجيـش ان مقاتلي حماس «اسـتغلوا بشـكل منهجي 
المركبـات والمنشـات والملابس الطبيـة من اجل اخفـاء وتمويه 
النشـاط الارهابي وبصفة عامة اسـتخدموا سيارات الاسعاف 

لنقل نشطاء الارهاب واسلحة».
لكن بنتويتش قال ان جماعته لم ترصد قط اي حادثة وقعت 
اثنـاء الهجـوم على غـزة اسـتخدمت فيهـا حمـاس ومقاتلون 
اخـرون العربات الطبية لنقل اسـلحة. وقـال «يعكس هذا الامر 
بشـكل اساسـي اتجاها عاما من المؤسسـات الطبيـة وتجريمها 
دون وضع ذلك رهن الاختبار الفعلي او اخضاعه لفحص دقيق 
بشـكل اكبر». وادلى الاسـبوع الماضي جنود خاضوا حرب غزة 
برواياتهـم في وسـائل الاعلام الاسـرائيلية وتحدثـوا عن قتل 
مدنيين كما تحدثوا عن مشـاعر ازدراء عميقة للفلسـطينيين في 
صفـوف الجيـش. ورد وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
على هذه الاتهامات بتكرار وصف اسـرائيل لقواتها بانها الاكثر 
تحليـا بالاخـلاق فـي العالم. وقـال الجيـش ان ممثـل الادعاء 

العسكري امر باجراء تحقيق في الحوادث المزعومة.

جماعة حقوقية: قوات اسرائيل انتهكت اخلاقيات مهنة الطب 
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بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

ذكـرت مصـادر أمنيـة أن انفجـارا وقـع في 
جنـوب لبنان وأسـفر عن مقتل مسـؤول كبير 
بحركـة فتـح الفلسـطينية واربعـة أشـخاص 
آخرين. وتسبب الانفجار في مقتل اللواء كمال 
مدحـت المسـؤول فـي فتـح واربعة أشـخاص 
آخرين كانوا في سـيارة قرب مخيم المية ومية 

خارج مدينة صيدا في جنوب لبنان.
وتسـبب انفجار القنبلة التـي كانت مخبأة 
تحت غطـاء نفـق صحي فـي انحـراف احدى 
السـيارتين عن الطريق العام واصابة الاخرى 
بأضرار جسيمة. واظهرت مشـاهد تلفزيونية 

سيارة تحترق في حقل.
ومدحـت هـو نائب ممثـل منظمـة التحرير 
الفلسـطينية في لبنـان حيث يعيـش اكثر من 

200 الف لاجىء فلسطيني في 12 مخيما.
ومن جهته ندد الرئيس الفلسطيني محمود 
«جريمـة  واعتبـره  مدحـت  باغتيـال  عبـاس 

ارهابية».
وجاء في بيان للرئاسـة الفلسـطينية «دان 
السيد الرئيس محمود عباس، امس، الجريمة 
الإرهابية التي اسـتهدفت اللـواء كمال مدحت 
مسـاعد ممثـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
في لبنان». واشـار البيان الـى مقتل اثنين من 

مرافقيه وليس ثلاثة في الاعتداء.
وكمـال مدحت الخمسـيني المعـروف ايضا 
باسـم كمـال ناجـي، كان تولـى فـي السـابق 

المسـؤولية عن اجهزة الاستخبارات في حركة 
التحريـر الوطنـي الفلسـطيني (فتـح) كبرى 
فصائـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية. وكان 
كمـال مدحـت احد ابـرز مرافقي ياسـر عرفات 
منـذ بداية السـبعينات مـن القـرن الماضي في 

لبنان.
ووصـف المتحـدث باسـم فتـح فـي الضفة 
الغربيـة الهجوم بأنـه «اغتيال» وقـال إن من 
السابق لأوانه التكهن بالمسؤولين عن الهجوم 
التحريـر  منظمـة  رئيـس  زكـي  عبـاس  وان 
الفلسـطينية فـي لبنان كان يـزور أيضا مخيم 
الميـة ومية الـذي وقـع الانفجار قربـه لكنه لم 

يصب بأذى.
وقال ممثـل حركة حماس في لبنان اسـامة 
حمـدان ان مدحـت «كان له دور كبيـر جدا في 
امتصاص الاحتقان وفي ترطيب الاجواء وفي 
المسـاعدة على حماية الوضع الفلسـطيني من 

الوصول الى الانفجار».
وقال لتلفزيـون (المنار) التابـع لحزب الله 
«ايـا كانت اليد التي ارتكبت هذه الجريمة فهي 
فـي النهاية يد تعمل بإمـرة الكيان الصهيوني 
ولمصلحته ولمصلحة اعداء الشعب الفلسطيني 
ولمصلحـة مـن لا يريـد خيـرا لا للفلسـطينيين 
بشـكل عـام ولا للفلسـطينيين في لبنـان على 
وجـه الخصـوص ومـن لا يريـد ايضـا الخيـر 

للبنان على حد سواء».
الاثنـين  امـس  «فتـح»  حركـة  وأعلنـت 
الاسـتنفار العـام فـي صفـوف عناصرهـا في 
المخيمـات الفلسـطينية في جنـوب لبنان بعد 
مقتـل مدحت، وقـال الناطـق الاعلامي باسـم 

حركـة فتح فـي جنـوب لبنان إحسـان الجمل 
إن الحركة، وهي أكبر فصائل منظمة التحرير، 
أعلنـت الاسـتنفار العـام بعـد هـذه «الجريمة 

النكراء».
واعتبـر الجمـل أن الحركة «مسـتهدفة بهذا 
الانفجار»، وأن المسـتفيد من هذه الجريمة هو 
إسرائيل، داعياً الى «الوحدة الفلسطينية التي 

تعزّز من القدرات على مواجهة ما حصل».
فـي  التحقيقـات  تتابـع  «فتـح»  إن  وقـال 
الحـادث مـع كبار المسـؤولين اللبنانيـين، وأن 
الاجهزة الأمنية اللبنانية والفلسـطينية تقوم 

بجهود أمنية لمتابعة خلفيات وأبعاد الحادث.
ولفـت الـى أن المخيمـات فـي لبنـان أعلنت 
الحـداد وأن آيـات مـن الذكر الحكيـم بثت من 
المسـاجد في 5 مخيمات فلسـطينية قرب صور 
يعيـش فيها نحو 65 ألف فلسـطيني منذ العام 

.1948
وكان عبـاس زكـي قـال إن الانفجـار الذي 
أودى بحياة مدحت وأربعة أشـخاص آخرين 
فـي جنـوب لبنـان في وقت سـابق امـس كان 

يستهدفه شخصياً.
وأبلـغ زكي أن الإنفجـار وقع بعد دقائق من 
مرور موكبه على طريـق يؤدي إلى مخيم المية 

ومية للاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، أكد أمين سر حركة فتح في لبنان 
العميد سـلطان أبو العينـين أن الانفجار «كان 
يسـتهدف الأخ عبـاس زكـي»، مشـيراً إلى أن 
حصولـه يدل على أن ثمة «خرقاً أمنياً ومراقبة 

شديدة» لتحرك القيادات الفلسطينية.
وأوضح أبو العينيين أن «أحداً لم يكن يعلم 

أن زكي ومدحت سـيتوجهان إلى المخيم (المية 
وميـة)»، مشـيراً إلـى أن موكب مدحت يشـبه 
موكب زكي، بما يؤكد أن المسـتهدف بالانفجار 

هو ممثل المنظمة في لبنان.
وتجنّـب أبـو العينـين توجيه الاتهـام لأية 
جهـة، وقـال إن الحركة سـتقدم أيـة معلومات 
تحصل عليها إلى السلطات اللبنانية والجهات 

التي تتولى التحقيق بالانفجار فيها.
وفي السياق نفسه، قال مسؤول فلسطيني 
إن مدحـت وثلاثة من مرافقيه ومواطن لبناني 
يدعى أكرم ضاهر قتلـوا عندما انفجرت عبوة 
ناسـفة لدى مرور موكـب مدحت خلال توجّهه 

إلـى مخيـم الميـة وميـة. وبـدأت قـوى الامـن 
اللبنانية تحقيقاتها في الانفجار.

وأفادت مصادر فلسـطينية بأن مدحت كان 
ضالعا في صراع نفوذ داخل حركة فتح.

وتصاعـدت حـدة التوتـر فـي مخيـم الميـة 
وميـة ومخيـم عـين الحلـوة المجـاور للاجئين 
الفلسـطينيين حيث تتصـارع فتـح ومنظمات 

اسلامية من اجل بسط هيمنتها.

وكان شـخصان أحدهما ناشـط من فتح قد 
قتلا يوم السبت في اشتباك بالأسلحة النارية 
في مخيم المية ومية. وقيل ان الاشـتباك سببه 

خلاف عائلي. 

عباس يندد باغتياله ويعتبره «جريمة ارهابية».. وزكي يقول ان الانفجار كان يستهدفه شخصيا

مصرع مسؤول كبير بحركة فتح واربعة اخرين في انفجار بلبنان والحركة تعلن الاستنفار في صفوف عناصرها

لبنانيون ينتشلون  جثمان كمال مدحت بعد انفجار سيارته امس

اللواء كمال مدحت

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

فـي مقابـل الترحيـب بانعقـاد مؤتمر 
وزراء الداخليـة العـرب فـي بيروت قبل 
ايام من انعقاد القمة العربية في الدوحة، 
فإن شـريحة كبيرة مـن اللبنانيين فقدت 
أعصابهـا وأبـدت انزعاجهـا الكبيـر من 
التدابيـر الأمنيـة المتخـذة خـلال تنقـل 
مواكب الوزراء الـ 18 وما رافقها من قطع 

للطرقات ومنع وقوف السيارات.
وفـي اطـار الاجـراءات المتخـذة لدى 
انتقـال وزراء الداخليـة الـى قصر بعبدا 
العمـاد  الجمهوريـة  برئيـس  للاجتمـاع 
ميشـال سـليمان قطعـت القـوى الامنية 

الاوتوستراد السـاحلي للسماح بتوجه 
المواكب من فندق فينيسيا الى القصر من 
دون زحمة سـير، لكن قطع الاوتوستراد 
تسـبب بزحمة سـير خانقة خصوصاً ان 
اقفـال الطريـق دام حوالـي ثلاثـة ارباع 
الساعة ما أسـفر عن تحول الاوتوستراد 
مـن الدورة الى نهر الكلب الى مرآب كبير 

للسيارات على طول 20 كيلومتراً.
وقـد علّق رئيـس اللقـاء الديمقراطي 
النائـب وليد جنبلاط علـى هذه الحادثة 
فتوجّـه «بالتقديـر الكامل للـدور الكبير 
الذي يقوم به وزراء الداخلية العرب في 
الحفاظ على الامن والسلامة العامة»، إلا 
أنّه قال «ربما سـلامتهم وسلامة أعصاب 
يعقـدوا  أن  تقضـي  كانـت  اللبنانيـين 
أرتـال  اجتماعهـم خـارج العاصمـة لأن 

السـيارات التي تكدست في زحمة السير 
عانت الأمرّين بسـبب الاجراءات الامنية 
المشـددة التـي تطلبتهـا ظـروف انعقـاد 
الاجتماع». وسـأل «أوليس السـير أيضاً 

من مهام وزارات الداخلية؟».
واتفـق وزراء الداخليـة العـرب فـي 
نهايـة دورتهـم الــ 26 في بيـروت امس 
الاثنـين علـى اعتماد ثلاث خطـط لتنفيذ 
عـدد مـن الاسـتراتيجيات ذات الطابـع 

الأمني.
وذكر بيان للوزراء أنه تم اعتماد ثلاث 
خطـط لتنفيذ عـدد من الاسـتراتيجيات 
ذات الطابـع الامنـي، وأن مـدة كل خطة 

ثلاث سنوات.
وكان وزراء الداخليـة العـرب بحثوا 
التـي  بيـروت  فـي  اجتماعاتهـم  خـلال 

استمرت يومين، عدداً من القضايا أبرزها 
مكافحة الإرهاب.

وأشـار البيان الـى أن الخطـة الأولى 
هـي الخطـة الأمنيـة العربية السادسـة 
التـي تسـتهدف «تأمـين مواجهـة فاعلـة 
للجريمـة بمختلـف صدورها وأشـكالها، 
وتعزيز دور المواطن في مكافحة الجريمة 
من خـلال توعيته على أخطارها وسـبل 

الوقاية منها».
أما الخطة الثانية فهي الخطة الاعلامية 
العربيـة للتوعيـة الأمنيـة والوقايـة من 
الجريمة التي تهدف «الى تبنّي الأسلوب 
العلمـي فـي ممارسـة وظائـف الإعـلام 
الأمنـي وتأكيـد احترام حقوق الانسـان 
وفقـاً للقيـم والعقائـد العربيـة وتنميـة 
الحـسّ الأمني لـدى المواطنـين والمقيمين 

بمـا يقـي المجتمعـات العربيـة الكثير من 
الظواهر الاجرامية».

بالسـلامة  الثالثـة  الخطـة  وتتعلـق 
المرورية «التي ترمي الى تحديث أساليب 
العمل في أجهزة المـرور العربية وتوعية 
أفـراد المجتمـع بـكل الجوانـب المتعلقـة 
بالسـلامة المرورية بما يؤدي الى خفص 

حوادث المرور».
الـوزراء أيضـاً الاسـتراتيجية  وأقـرّ 
النموذجيـة فـي مجـال الأمـن  العربيـة 
السـياحي، «التي تسـعى الـى توفير كل 
مقوّمـات الأمـن للقطـاع السـياحي بمـا 
يـؤدي الى زيـادة مسـاهمة هـذا القطاع 
فـي الدخل القومي للدول العربية في ظلّ 
الأهمية المتزايدة للسـياحة على الصعيد 

العالمي بأسره».

الوزراء العرب يعتمدون 3 خطط لتنفيذ استراتيجيات أمنية 

اللبنانيون فقدوا أعصابهم وعانوا الأمرّين 
بيروت ـ «القدس العربي» من التدابير الامنية لدى تنقّل مواكب وزراء الداخلية العرب

ـ من سعد الياس:

الطاشـناق  حـزب  يعطـي  أن  ينتظـر 
اليـوم جوابه علـى مسـألة التحالف مع 
قـوى 14 آذار فـي بيـروت وزحلـة والمتن 
بعـد اجتماعه الاخيـر الى رئيـس «كتلة 
المسـتقبل» النائب سـعد الحريري وسط 
ضبابيـة وبلبلة تسـودان موقف الارمن 
الذين ينقسـمون بين التحالف مع رئيس 
«التيـار الوطنـي الحـر» العمـاد ميشـال 
عـون والتصويـت فقـط للنائب ميشـال 
المـر وعـدم حسـم مسـألة التحالـف مـع 
الكتائـب أو تيـار المسـتقبل فـي بيروت، 
علمـاً أن التيـار لا يريـد مـن الطاشـناق 
تحالفاً انتخابيـاً فقط ومنحه 4 نواب بل 
يطلب تحوّل الطاشـناق بعد الانتخابات 
الـى كتلة مسـتقلة غيـر منضويـة ضمن 
تكتل العماد عون كما هو الحال اليوم بل 
متحالفـة مـع 14 آذار أو تكون محسـوبة 
على رئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال 

سليمان.
امـس  تـرأس  عـون  العمـاد  وكان 
اجتماعاً لتكتله بمشـاركة نواب من كتلة 
التنمية والتحرير التي يرأسـها الرئيس 
نبيـه بـري وعـدد من نـواب حـزب الله 
للتنسـيق في المعركـة الانتخابية المقبلة، 
وقرر المجتمعـون مراجعة وزير الداخلية 
زياد بارود حـول عمل بعض المخاتير في 
الخارج لاستقطاب المغتربين للاقتراع في 
7 حزيران (يونيو) ومدى قانونية الامر. 
ونفـى عون وجود خلاف بينه وبين بري 
حول المقاعد النيابية في جزين، وسـأل: 
هـل سـمعتم شـيئاً علـى لسـاني أو على 

لسـانه؟ وبعـد المواقف المعتدلـة لرئيس 
وليـد  النائـب  الديمقراطـي»  «اللقـاء 
جنبـلاط أجرى رئيـس مجلـس النواب 
نبيه بري اتصـالاً هاتفيـا بجنبلاط نوّه 
خلالـه بـ»اجـواء التوافـق والألفة التي 
تحملها التصريحات والمواقف المسـؤولة 
الصادرة عنه، والتي تؤكد زيادة عناصر 
الوحـدة الوطنية وبنـاء مناخات هادئة 
تمكّـن من تمريـر الاسـتحقاق الانتخابي 
لبنـان  مصلحـة  يخـدم  بمـا  خصوصًـا 
ومسـتقبله، وكل ذلك في ظـل التطورات 
التـي تعيشـها المنطقـة على خلفيـة بناء 
الثقـة فـي العلاقـات العربيـة ـ العربيـة 

والعربية ـ الاقليمية والدولية».
وشـكر بري للنائـب جنبـلاط «عزمه 
وتشـبثه وإصـراره على جعـل مصلحة 
وأشـار  مصلحـة»،  كل  فـوق  لبنـان 
الزوابـع  الـذي تثيـره  «الغبـار  ان  الـى 
و»الموتوسـيكلات» لا يمكن ان تطمس او 
تلامس الجهود الوطنية المسـؤولة تجاه 

لبنان غدا».
في غضـون ذلك، نفى الحزب التقدمي 
الاشـتراكي ما ورد مـن معلومات متصلة 
باكتمـال تشـكيل لائحة دائـرة عالية في 
الانتخابـات. وأكـد الحـزب في بيـان أن 
«المسـألة لا تزال قيد الدرس ولم تحسـم 
الخيـارات النهائية فيها حتى السـاعة». 
وأبـرز ما فـي المعلومـات أن جنبلاط قرر 
تـرك مقعـد شـاغر للأمير طلال ارسـلان 
في عاليه. مـن جهته، أكد وزير الشـباب 
والرياضة طلال أرسلان أنه «لن يخوض 
علـى  الجبـل  منطقـة  فـي  الإنتخابـات 
قاعـدة «14 أو 8 آذار» مـع حفاظه الكامل 
علـى مصداقيته مـع حلفائـه «، وأضاف 
«مثلما كنت شرسـاً بالدفـاع عن قناعاتي 

السياسـية خلال الأربع سنوات الماضية 
أنـا اليوم شـرس أكثـر بـروح المصالحة 
التي بدأت بها فـي 7 أيار (مايو)». وجدد 
أرسـلان خلال جولة لـه على بعض قرى 
الشـحار الغربـي التأكيـد علـى أنـه «لن 
يسـمح بدخـول الفتنـة الـى الجبـل مـن 
سـاحله الى قممه مهما كلف الأمر وتحت 

أي عنوان من العناوين».
وتابـع «نعم أنا مـع المقاومة ولأني مع 
المقاومـة فإن طلال أرسـلان لا يسـتطيع 
أن يكون مع مشـروع فتنة في الجبل، لأن 
المقاومة في النهاية تحتاج الى من يحمي 
ظهرها وحمايـة ظهر المقاومة لا تكون في 
الفتنـة بين الحـزب الاشـتراكي والحزب 
الديمقراطـي»، وأردف أن «حمايـة ظهـر 
المقاومـة لا تكون فـي الفتنة بـين الدروز 
والشـيعة وحماية ظهـر المقاومة لا تكون 
الجبـل»،  وزواريـب  أزقـة  فـي  بالفتنـة 
مؤكـداً أن «حمايـة ظهـر المقاومـة تكـون 
فـي المصالحـة التـي بدأتهـا فـي «7 أيار» 
وتوجتهـا فـي «11 أيـار» بمعيـة السـيد 
بـك  وليـد  ومعالـي  نصراللـه  حسـن 

جنبلاط». 
 وأضـاف أرسـلان «نريـد انتخابـات 
الجبـل،  هـذا  فـي  التنـوع  قاعـدة  علـى 
التنـوع الذي يسـتوعب الجميـع، أما اذا 
أصبـح الجبـل غير قـادر على اسـتيعاب 
وليـد جنبـلاط وطـلال أرسـلان عندهـا 
تكون هناك مشـكلة في صفوفنا». وختم 
أرسـلان مؤكداً أنه «في السياسة المحلية 
أمـر  وهـذا  ديمقراطيـة  منافسـة  تكـون 
طبيعي وحلال، إنما فـي الأمور المفصلية 
التي تتضمن توجهات الناس وحمايتهم 
ومصالحهم وهيبة الدروز، فهذه مواضيع 

لا تحتمل الجدل والمنافسة».

جنبلاط يتجه للتفاهم مع ارسلان في عاليه
وبري يشكر له مواقفه على رغم غبار الزوابع

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

لا يمكـن اعتبار الصعوبات التي واجهت الحكومة 
فـي البحـث عـن وثيقـة التصـور القانوني لمشـروع 
الاقاليم عندما صدرت التعليمـات وتبينت البوصلة 
مؤشـرا على عدم الجاهزية للتعامل مع اسـتحقاقات 
الملف او على عدم توفر غطاء سياسـي يدفع فعلا هذا 
المشـروع المؤجل للامـام، كمـا يرى بعض النشـطاء 

خصوصا على الجبهة الاسلامية.
ورغـم ان حادثـة البحث عـن الوثيقـة التي تبين 
انها غير موجودة فـي اروقة الحكومة تدخل في باب 
الطرائـف الا ان مـن يسـتمع لرئيـس الـوزراء نادر 
الذهبـي او لوزيـري التنميـة السياسـية والداخلية 
يتيقن بان وزارة الذهبي وفي هذه المرحلة من عمرها 
على الاقل دخلت في دائرة الهوس الذي يحمل اسـم 
الاقاليم. وما حصل باختصـار ان اللحظة التي طلب 
فيها رئيـس الوزراء الاطـلاع على تفاصيـل الوثيقة 
القانونيـة المنجـزة مـن قبـل لجنـة الاقاليم كشـفت 
النقاب عن عدم وجود نسـخة في مقر الرئاسة او في 
المقرات الرسـمية الاخرى، وبعد وقت لا يسـتهان به 
من البحث انقـذ الموقف زيد الرفاعـي رئيس مجلس 

الاعيان الذي زود الرئاسة بنسخته.
ومـا سـبق مؤشـر سياسـي علـى مسـألتين على 
الاقل هما عنصـر المفاجأة الذي دفـع حكومة الذهبي 

للاهتمـام بالموضـوع بـدون تحضيرات مسـبقة اولا 
والافتقار ثانيا لمؤسسـة صغيرة تعنى فعلا بأرشـفة 
وتوثيق وتصنيف وتسـجيل وثائـق الاصلاح المقرة 
مـن اللجـان الحواريـة، فمصيـر وثيقـة الاقاليم هنا 
كان اسـوأ من مصير وثيقة الاجندة الوطنية المودعة 
عمليا بالمستودعات بعد طبعة انيقة انجزها الدكتور 

مروان المعشر.
وهـو ايضـا مؤشـر علـى قـرار باطني مـن رئيس 
الحكومة الاسـبق معروف البخيت بتجاهل مشـروع 
الاقاليـم فكـرة ووثيقـة وهـو موقـف علنـي تقريبـا 
للبخيـت المصنـف الآن بـين السياسـيين باعتبـاره 
الخصم الابرز في نادي الرؤسـاء لهذاالمشروع الذي 
يسـتهدف فـي نهايته الورقية على الاقل حل مشـكلة 

المركزية واللامركزية في الادارة الاردنية.
وحتـى الآن يقـول الواقع بان احـدا داخل الصف 
الرسـمي او خارجـه لا يملك تصورا نهائيا وحاسـما 
لا عن مضمون مشـروع الاقاليم ولا عن التفاصيل او 
عن السـقف الزمني والبعد السياسـي وهي مسـائل 
تركها صاحب القرار الحكومي للجان الفنية والاطقم 
السياسية داخل الحكومة وفي المساحة التشريعية.

لذلك شـعر المراقبـون بأن خطـاب الحكومة حتى 
الآن علـى الاقـل فـي تبنـي المشـروع والدفـاع عنـه 
والبحـث فيه لا يزال رخوا او مرتبـكا الى حد، التيار 
الاسـلامي قـرر لسـبب او لآخـر مهاجمـة المشـروع 
بقسـوة قبل ظهـور ملامحـه وان كان البعض يعتقد 
بـأن تكتيك الحكومة من وراء طرح الملف الآن متعلق 

بالمقولـة التـي رددها الرئيـس الذهبي  فـي القاعات 
المغلقـة ولـم يعارضها لاحقـا حول الذهاب لمسـارات 
اصلاحيـة بمبـادرات ذاتيـة قبـل التعـرض لموجات 
المطالبـات الاصلاحيـة التـي يمكـن ان تهاجمنـا من 

البيت الابيض في عهد الديمقراطي باراك اوباما.
واذا كان الاسـتنتاج الاخيـر جذريا فان مشـروع 
الاقاليم كحلقة اصلاحية مؤجلة في الواقع سـيدخل 
فـي نفس الدائـرة الضيقة الكلاسـيكية وهـي دائرة 
الاصلاح الوظيفي وليس الجذري، فأغلب مقترحات 
الاصـلاح كانـت تخدم فـي الماضي القريـب تكتيكات 
سياسية واعلامية ولم تكن منطلقة من توفر القناعة 

بالاستعداد لدفع كلفة الاصلاح الحقيقي.
ومن هنا فان الخطر الحقيقي الذي يتهدد مشروع 
الاقاليم الاصلاحي يتمثل في وجود نخب مسؤولة او 
فرق تنفيـذ في الحكومة وخارجها تصر على الحاجة 
فقـط للاطـار الوظيفـي التكتيكـي وليس للمشـروع 
نفسـه، وهو مصير مؤسـف واجهته فعليا الكثير من 
وثائق الاصلاح وتصوراته طوال السـنوات الماضية 

خصوصا تلك التي اقترحها الليبراليون.
ولـم يعد سـرا فـي عمـان بأن الجـدل داخـل أطر 
المؤسسـة الرسـمية وفـي صـف النخبـة المحسـوبة 
عليها وصل لنقاشـات حيوية في عمق الفارق ما بين 
الخطاب الاصلاحـي الوظيفي والاجـراء الاصلاحي 

الحقيقي الوظيفي.
وهنا برز عمليا الاشـكال الابرز فالرئيس الذهبي 
يبشـر يوميـا باجراءات هـذه المرة تتعـدى الوثائق 

والمقترحـات الاصلاحيـة، وتركيبة مجلـس الوزراء 
حاليـا خصوصا بعد التعديل الـوزاري لا تعكس اي 
ايحاء مسـاند لهذا المنطق، كما توقف الجسـم المدني 
والشـعبي المتحمـس حتـى عـن الاسـتماع والايمان 
بمـا تقولـه الحكومـة كمـا ظهـر مليـا لوزيـر التنمية 
السياسـية وهو يتعرض لامطار التشـكيك في ندوة 
مغلقـة جـدا اقتصرت علـى ثلاثة صحافيين وسـبعة 

نشطاء مدنيين.
مقابل ذلك يقول الوزير موسـى المعايطة بوضوح 
وفي كل مجالساته بأنه لا يصدق بأن الفرصة متاحة 
الان امام المزيد مـن الخطاب فقط عن الاصلاح بدون 
تحقيـق خطـوات عملية مشـيرا لقناعة عنـد الجميع 
بالحاجـة الوطنية الملحة للاصـلاح الاجرائي وليس 

اللفظي داعيا للتفاؤل والتقدم للامام.
هـذا الامـر تحديـدا نوقش بسـخونة فـي مجلس 
الـوزراء وسـط ضغـوط داخليـة هـذه المـرة للبـدء 
بتحقيـق الخطوة الاولـى وهي اعـادة الثقة لخطاب 
الاصـلاح الحكومي خصوصا بعدمـا انتقدت القيادة 
علنـا التباطؤ في انجاز الاصلاحـات، وبعدما تحدث 
احـد الـوزراء عـن اصلاحـات وطنيـة اكثـر قـدرة 
علـى الصمـود لان الامريكيـين في الواقـع لا يهتمون 
بالاصلاح السياسـي الا عندما يتعلق بالمرأة والطفل 

فقط.
بتغييـر  الضغـوط  تفلـح  هـل  الآن  ..السـؤال 
المعادلـة؟... لا احد فـي عمان يسـتطيع الادعاء بأنه 

قادر على التوقع.

احد الوزراء: الامريكيون لا يهتمون بالاصلاح السياسي وهدفهم دوما حقوق المرأة والطفل

 ضغوط داخل مجلس الوزراء لتقليص المسافة بين الخطاب والاجراء في مسار الاصلاح
ونقاشات ساخنة على مستوى القمة ومخاوف من استمرار تجميد الوثائق

القدس ـ من جيفري هيلر:

بدا رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف 
بنيامــين نتنياهو امس الاثنين محادثات 
ائتلاف مع حزب العمل وهو يسار وسط 
في مسعى لتجنب تشكيل حكومة يمينية 
قد تؤدي الى شقاق مع الولايات المتحدة 

حول السلام في الشرق الاوسط.
والتقــى مفاوضون من حزب الليكود 
اليمينــي الذي ينتمــي اليــه نتنياهو مع 
نظرائهم فــي حزب العمل بعد ســاعات 
فقط مــن انضمام حزب شــاس الديني 

المتشدد كشريك في ائتلاف نتنياهو.
ويقــود ايهــود بــاراك حــزب العمل 
ويواجــه معارضــة شــديدة مــن داخل 

حزبه لابرام اتفاق مع الليكود.
وابــرم نتنياهــو اتفــاق شــراكة في 

وقت سابق من الشهر الحالي مع حزب 
اسرائيل بيتنا بقيادة السياسي القومي 
المتشــدد افيجــدور ليبرمــان ممــا جعله 
اقرب الى تشكيل حكومة يمينية ضيقة.

وقــد يضــع ذلــك نتنياهو في مســار 
تصادمــي مــع ادارة الرئيــس الامريكي 
باراك اوباما الذي تعهد بالتحرك سريعا 
لابرام اتفاق لمبادلة الارض بالسلام بين 

اسرائيل والفلسطينيين.
وثارت مخاوف دولية ايضا بســبب 
وعد قطعه نتنياهو بتعيين ليبرمان وزيرا 
للخارجية الاســرائيلية. واقترح ليبرمان 
تحويل الاراضي التــي يعيش فيها عرب 
اسرائيل البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة 
الى دولة فلسطينية في المستقبل مقابل 
ضم اسرائيل المستوطنات اليهودية في 

الضفة الغربية المحتلة.

ويريــد نتنياهو الــذي لا يزال بحاجة 
لاغلبيــة حاكمة في البرلمان الاســرائيلي 
(الكنيســت) المكــون مــن 120 مقعدا ان 
ينتقــل تركيــز محادثــات الســلام التي 
تدعمها الولايات المتحدة والمتعثرة حاليا 
من القضايا المتعلقة بالارض الى قضايا 

اقتصادية.
وقــال جدعون ســاعر نائــب الليكود 
«الان لدينا 53 نائبــا مرتبطين باتفاقات 
نتنياهــو  بنيامــين  برئاســة  ائتــلاف 
وســنعمل في الايام المقبلة على توسيع 

القاعدة البرلمانية لدعم حكومته.»
وقال نتنياهو مــرارا منذ الانتخابات 
التي اجريت الشــهر الماضــي انه يفضل 
تشــكيل حكومــة «وحــدة» لكنه فشــل 
حتى الان في كســب تاييــد حزب كديما 
الوســطي الذي يراس الحكومة المنتهية 

ولايتها حتى يدخل ائتلاف واسع.
وطلبــت وزيــرة الخارجيــة وزعيمــة 
حزب كديما تســيبي ليفنــي من نتنياهو 

الالتزام بقيام دولة فلسطينية.
وامام نتنياهو مهلة تنتهي في الثالث 
مــن ابريل نيســان للانتهاء من تشــكيل 
الرئيــس  اليــه  حكومــة بعــد ان اســند 
شــمعون بيريــس هــذه المهمــة الشــهر 

الماضي.
وقــال باراك زعيم حــزب العمل الذي 
من المرجــح ان يظل وزيرا للدفاع في ظل 
اتفاق ائتــلاف مع نتنياهو انه ســيطلب 
مــن اللجنــة التنفيذيــة لحزبــه تفويضا 
للانضمام لحكومة يقودها الليكود لدى 

اجتماعها غدا الثلاثاء.
لكن خصــوم باراك في حــزب العمل 
يقولــون ان الانضمام لحكومــة نتنياهو 

ســيكون اعلان وفاة لحزبهــم الذي كان 
القوة المهيمنة على السياسة الاسرائيلية 
في الماضي وتحول الان لرابع اكبر حزب 

في الكنيست بحصوله على 13 مقعدا.
وحصل حــزب ليكود فــي انتخابات 
الشــهر الماضــي على 27 مقعــدا وحزب 
كديما الذي تتزعمه ليفني على 28 مقعدا 
في حين حصل حزب اسرائيل بيتنا على 

15 مقعدا وحزب شاس على 11 مقعدا.
وقال ياكوف مارجــي وهو نائب في 
الكنيست عن شــاس بعد توقيع الاتفاق 
ان حزبــه لــن يعــارض اتخــاذ خطوات 

سلام مع الفلسطينيين دون دراستها.
وقال مارجي لراديو اســرائيل «نؤيد 
بحث كل القضايا الدبلوماســية بشــكل 
موضوعي وفقا لمزاياها. لم نقدم انفسنا 

قط على اننا ضد عملية السلام.»

نتنياهو يبدأ محادثات ائتلاف مع حزب العمل 

■ طرابلـس (لبنان) ـ ا ف ب: بدات 
المسـاعدات  شـاحنات  الاثنـين  امـس 
نهـر  مخيـم  الـى  بالدخـول  الايرانيـة 
البارد للاجئين الفلسـطينيين في شمال 
لبنان والتي رفض السـكان قبل يومين 
دخولهـا خصوصـا بسـبب اسـتخدام 

الجيش اللبناني الكلاب لتفتيشها.
وافاد مراسـل فرانس برس ان ثلاثة 
الـى  الاثنـين  امـس  دخلـت  شـاحنات 
المخيم بعد تفتيش روتيني لم يستخدم 
الجيـش فيه الـكلاب البوليسـية، التي 

تعتبر نجسة في الاسلام.
وقال مسـؤول الجبهـة الديمقراطية 
اركان  لتحريـر فلسـطين فـي الشـمال 
بـدر لوكالـة فرانس بـرس «تم الاتفاق 

مـع الجيـش علـى ادخـال الشـاحنات 
تباعا الى المخيم كما جرى تبديل احدى 
الشـاحنات المحملة بالطحين بشـاحنة 
اخـرى لانه الـكلاب فتشـوها السـبت 

الماضي».
دخـول  «سـيتوالى  واضـاف 
الشـاحنات البالـغ عددهـا 11 بمعـدل 

ثلاث شاحنات يوميا».
الفلسـطينية  الفصائـل  وكانـت 
فـي شـمال لبنـان واللجـان الشـعبية 
اعلنـت السـبت فـي بيان رفض تسـلم 
بسـبب  ايرانيـة  غذائيـة  مسـاعدات 
بهـا  قـام  مهينـة»  تفتيـش  «اجـراءات 
عبـر  «تفتيشـها  خصوصـا  الجيـش 
التـي  البوليسـية  الـكلاب  اسـتخدام 

عبثت بالطحين».
واشـار البيان الـى «ان ابناء المخيم 
يرفضون ان ياكلوا ما دنسته الكلاب».

واوضحت مصادر عسـكرية واكبت 
عملية وصول المساعدات لفرانس برس 
ان الـكلاب لم تمس المسـاعدات وبقيت 
الشـاحنات،  الـى  تصعـد  ولـم  ارضـا 
وعمليـة التفتيـش هي «لاسـباب امنية 
المخيـم  سـكان  سـلامة  علـى  وحرصـا 
شـاحنات  وكانـت  عـادي».  واجـراء 
المسـاعدات الايرانيـة المحملـة بحوالي 
وصلـت  تموينيـة  حصـة  الاف  ثلاثـة 
الاربعـاء الـى محيط مخيم نهـر البارد 
ووضعت في سـاحة في حماية الجيش 

بانتظار دخولها.

دخول مساعدات ايرانية الى مخيم نهر البارد
 بعد موافقة لاجئيه الفلسطينيين

■  القدس ـ ا ف ب: حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية 
ولايتـه ايهود اولمرت مـن مخاطر عزل اسـرائيل على السـاحة 
الدوليـة فـي حـال واصـل بنيامـين نتنياهـو رئيـس الحكومة 
المكلـف رفـض صيغة «دولتين لشـعبين» كمـا افـادت الصحافة 

الاسرائيلية الاثنين.
وذكـرت الصحافـة ان اولمـرت ذكـر خـلال اجتمـاع مجلـس 
الوزراء الاحد بان المفاوضات مع الفلسـطينيين تنطلق من مبدأ 
اقامة دولة فلسـطينية في المسـتقبل الى جانب اسرائيل محذرا 
مـن ان اي حكومـة اسـرائيلية تتخلى عـن ذلك «سـتفقد الدعم 
الدولـي لها». واضاف اولمرت ان «الخيار الفعلي هو بين دولتين 
(اسـرائيلية وفلسـطينية) لشعبين او دولة لشـعبين والذين لا 

يرون ذلك يخدعون انفسهم ويجازفون بالتسبب باكبر اساءة 
لاسرائيل».

وتابـع ان «التاريـخ لـن يغفـر لهم» فـي اشـارة زعيم حزب 
العمـل وزير الدفاع ايهـود باراك الذي يفاوض حول مشـاركته 
فـي الحكومة اليمينية المقبلـة رغم ان حزبه يؤيـد مبدئيا اقامة 

دولة فلسطينية.
ورد باراك الاثنين بقوله في بيان انه «لن يرد على تصريحات 

اولمرت المثيرة للشفقة».
ووعد رئيس الـوزراء المكلف نتنياهـو بمواصلة المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين مع الالتـزام بتكثيف الاسـتيطان فـي الضفة 

الغربية المحتلة رافضا اعتماد مبدأ «دولتين لشعبين».

اولمرت يحذر من مخاطر عزل اسرائيل
 على الساحة الدولية اذا رفضت حل الدولتين
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قال مدني مزراق أمير ما كان يسمى 
الجيش الإسـلامي للإنقـاذ (محظور) 
في الجزائر انه يسحب دعمه للرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقة فـي انتخابات 
الرئاسة المقرر إجراؤها في 9 نيسان/

أبريل القادم.
تصريـح  فـي  مـزراق  وأضـاف 
لـ»القـدس العربـي» أنه  «صُـدم» في 
الرئيس بوتفليقة بسـبب تصريحاته 
الذيـن  الإسـلاميين  بشـأن  الأخيـرة 
اتهمهـم بأنهـم سـبب خـراب البـلاد، 
مؤكدا أنـه لن يمكنهم مـن العودة إلى 

ممارسة النشاط السياسي.
وذكـر أن البيـان الذي أصـدره عن 
بوتفليقة يعادل في قوته البيان الذي 
أصـدره عن اللـواء الراحل اسـماعيل 
العماري الرجل الثانـي في المخابرات 
فـي  ولكـن   ،2007 عـام  وفاتـه  عنـد 

«الاتجاه المعاكس».
اللـواء العمـاري مهندس  ويعتبـر 
الجزائـري  الجيـش  بـين  مـا  الهدنـة 
وجيـش الإنقاذ (محظـور) التي أعلن 
عنهـا فـي خريـف عـام 1997، قبل أن 
يمنحها الغطاء السياسـي والقانوني 
عنـد مجـيء الرئيـس بوتفليقـة إلـى 
الحكـم عـام 1999.  وقد أصـدر مزراق 
بيانـا عنـد وفـاة اسـماعيل العماري 

رثاه فيه وعدد مناقبه. 
وكان مدنـي مزراق قـد أصدر أمس 
تجـاه  اللهجـة  شـديد  بيانـا  الاثنـين 
فـي  السـبت  بوتفليقـة  تصريحـات 
ولايـة تلمسـان (600 كيلومتـر غـرب 
العاصمة) وقـال فيها «هنـاك أصوات 
تقول لم تُعـط لنا حقوقنا، اذهبوا إلى 
الشعب فهو يعطيكم إياها. لا أستطيع 
أن أفـرض على النـاس أن يقبلوا بكم، 
قـد أهلكتمونـا فـي الداخـل والخارج 
أهلككـم الله، وقد أعدتكـم إلى بيوتكم 

لتروا ما تسببتم فيه من ضرر».
وذكر البيان الذي حصلت «القدس 
العربي» على نسـخة منـه أن الرئيس 
بوتفليقة بتصريحه هذا «أفرغ مشروع 
المصالحة الوطنية من محتواه ونسفه 
من أساسه وأعاده إلى نقطة الصفر».

وأضـاف أن مـا بـدر مـن الرئيـس 
بوتفليقـة لـم يكن متوقعـا، معتبرا أن 
هـذه التصريحـات «الصادمة» جاءت 
بعد أيام وشهور من الانتظار للقرارات 
«الشـجاعة العادلة التـي تعيد للدين 
مكانتـه وللوطـن أمنـه واسـتقراره، 

وللشعب حقه وكرامته».
وخاطب «أمير» جيش الإنقاذ سابقا 
(والـذي كان ينـوي تأسـيس حـزب 
سياسي بديل لجبهة الإنقاذ) الرئيس 
بوتفليقة قائلا: أخيرا أظهرت حقيقتك 
صارخـة كالشـمس فـي كبد السـماء، 
فسقط القناع وانتهى مسلسل الأحلام 
والأماني. ولنا أن نتساءل كجزائريين 
الراضـين  ومعارضـين،  مؤيديـن 
منـا والسـاخطين، هـل كان مشـروع 
المصالحة الوطنية مجرد شعار خدعت 

به الشعب الجزائري؟». 
وواصل مزراق لومـه وعتبه قائلا: 
نتائـج  إلغـاء  ان  القائـل  «أولسـت 
الانتخابـات البرلمانيـة التـي فـاز بها 
الإسـلاميون في 1992 هو انقلاب على 
الشرعية واختيار الشعب السيد؟ ألم 
تقل انك لو كنت ابن العشرين لصعدت 
إلى الجبال؟ ألم تقل ان المصالحة التي 
تدعو إليها تنهي حربا لا غالب فيها ولا 

مغلوب»؟
وأوضـح قائلا «لقـد طلبـت منا في 
ولايتك الأولى أن نصبر في سبيل الله 
وحبـا فـي الوطـن ورحمة بالشـعب، 
لأن  الوقـت  مـن  مزيـدا  نعطيـك  وأن 
خطوطا حمراء قـد وضعت، فهل كنت 
ولقـد  القـول:  واسـتطرد  تخـادع؟». 
كررت طلبك في الولاية الثانية بقبول 
ما جـاء في ميثـاق السـلم والمصالحة 
الوطنية رغم ظلمـه بحجة التوازنات 

التي لا تسـمح بغيره فـي ذلك الوقت، 
ومنيت الجميع بخطوات قادمة تذهب 
فيهـا بالمصالحة إلى نهايتها، فهل كنت 

تراوغ؟».
الرئيـس  علـى  مـزراق  وأعـاب 
بوتفليقـة قولـه «اذهبوا إلى الشـعب 
يعطيكم حقوقكم السياسـية»، معتبرا 
أن الشـعب الجزائـري قـال كلمته في 
مرتـين  للإنقـاذ  الإسـلامية  الجبهـة 
(الانتخابـات المحليـة فـي عـام 1990 
البرلمانيـة فـي 1991)،  والانتخابـات 
مشددا على أن «الشعب سيقول كلمته 
مـرة أخـرى وأخرى لو فتـح له المجال 

وكانت النزاهة في النزال».
وختم مـزراق بيانه بالقـول: «كلنا 
فخر واعتزاز بما قدمناه في سبيل الله 

من أجل وقف قطار الانتحار الجماعي 
الذي كان يسير بالجزائر مسرعا نحو 
المجهـول، فحقنـت بفضـل اللـه دمـاء 
وتوقفت مآس، وبرأت جراح (..) أجل 
فعلنا ذلك وخسرنا الكثير من حقوقنا 
مـع أمثال المترشـح بوتفليقـة، ولكننا 
ربحنـا الجزائـر دينا وشـعبا ووطنا، 
ولسنا نادمين، وسنسـتمر بعون الله 
وقوتـه مـع كل الخيرين أينمـا وجدوا 

في تحقيق المصالحة».
جديـر بالذكر أن مدني مـزراق كان 
من أشد المسـاندين للرئيس بوتفليقة 
وقـد دعا إلـى التصويـت لصالحه في 
انتخابـات الرئاسـة التـي جـرت فـي 
2004، ووقـف ضـد قياديـين سـابقين 
فـي جبهـة الإنقـاذ، ووصـل إلـى حـد 

عبـر  وانتقادهـم  معهـم  التلاسـن 
صفحـات الجرائـد. كمـا كان قـد دعـا 
مجـددا إلـى التصويـت لبوتفليقة في 
انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 
9 نيسـان/أبريل القـادم مناقضا بذلك 
عباسـي  أطلقهـا  التـي  التصريحـات 
مدني رئيس جبهة الإنقاذ، والذي دعا 

إلى مقاطعة الانتخابات.
بعـض  كانـت  أخـرى  جهـة  مـن   
نشـرت  قـد  الجزائريـة  الصحـف 
معلومـات عن أن عددا مـن «التائبين» 
(أعضـاء الجماعـات المسـلحة الذيـن 
فـي  يشـاركون  السـلاح)  وضعـوا 
الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، 
قبـل أن يفاجـئ هـذا الأخيـر الجميـع 

بتصريحاته.

بسبب رفض الرئيس عودة «المسلحين التائبين» الى السياسة مستقبلا

الجزائر: «أمير» جيش الانقاذ يسحب دعمه لبوتفليقة بانتخابات الرئاسة
■ جنيـف ـ ا ف ب: قالت وزيرة خارجية سويسـرا ميشـلين 
كالمـي- ري امـس الاثنين انه لا يوجد اسـاس لدفـع تعويضات 
الى ليبيا عن اعتقال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في تموز/

يوليو الماضي. 
وقالت كالمي ري ومسـؤولون في الحكومة المحلية في جنيف 
ان الشرطة لم تكن مخطئة في اعتقالها هنيبعل القذافي وزوجته 
في فنـدق فخم بعد ان تقدم اثنان من خدمهما بشـكوى بدعوى 

تعرضهما لسوء المعاملة. الا انه سرعان ما اطلق سراحهما.
وصرحـت الوزيرة للصحافيـين «نتيجة لذلـك لا يمكن لأحد 

التقدم بطلب تعويض».  
وفـي كانـون الثاني/يناير التقت الوزيرة بسـيف الاسـلام 
القذافي نجـل الزعيم الليبـي، على هامش المنتـدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس لمناقشة القضية التي ادت الى توتر العلاقات 
الدبلوماسـية والاقتصادية بين البلدين.  واعلن سيف الاسلام 
وقتها ان سويسـرا قدمـت عرضا لليبيا من اجـل انهاء الخلاف 

القائم بين البلدين منذ توقيف هنيبعل القذافي.
وذكرت صحيفة «ان زي زي ام سـوتاغ» الاحد ان سويسـرا 
اقترحـت مذكـرة تفاهـم خـلال الاجتمـاع وعرضـت ان تضمن 
توفيـر تدريب افضل للشـرطة في التعاملات الدبلوماسـية، الا 
ان ليبيـا رفضت ذلـك.  وصرح نائـب وزير الداخلية للشـؤون 
الاوروبية ان طرابلس تريد من سويسرا تقديم اعتذار ومعاقبة 

الاشخاص الذين قاموا بعملية الاعتقال. 
وصرح تشـارلز بونشـيت المحامـي السويسـري الذي يمثل 
ليبيـا هذا الشـهر انه يعـد لرفع قضيـة قضائية ضد السـلطات 

السويسرية بسبب عملية الاعتقال. 
الا ان الوزيـرة اكـدت امس الاثنـين ان تقريرا العـام الماضي 

اظهر ان الشرطة والقضاء «تصرفا بشكل قانوني تماما، ولم يقع 
اي خطأ».  واكد مسـؤولون كذلـك ان هنيبعل القذافي وزوجته 
تلقوا نفـس المعاملة التي يتلقاها المواطنون السويسـريون في 

مثل هذه الظروف. 
وصرحـت وزيرة الخارجية «من جانـب الحكومة الفدرالية، 

نحن نقر بان الشرطة كان بامكانها التصرف بشكل افضل».
ولم يستمر اعتقال هنيبعل وزوجته فترة طويلة، وفي نهاية 
شـهر آب/اغسـطس وافق الخادمـان (تونسـية ومغربي) على 

سحب الشكوى بشأن تعرضهما لسوء المعاملة.
وقال مستشـار مقاطعة جنيف لوران موتينو انه يشعر بان 
الشـرطة تصرفت بالشـكل الملائم.  واضاف موتينو «مقارنة مع 
دول اخـرى فـي العالم .. في جنيف العدالـة تطبق على الجميع 
بالتسـاوي. وهـذه الرسـالة التي يجـب أن اؤكد عليها، سـواء 
كان الشـخص غنيا او متنفذا».  واضاف «لو ان القذافي لم يكن 
القذافي فلربما بقي في السـجن اسبوعين -- وفي اية حال، ان 

كانت هناك معاملة غير متساوية، فقد كانت لصالحه». 
واثـارت الحادثـة ازمـة بـين البلديـن لـم تنتـه حتـى الان، 
واتخـذت ليبيا سلسـلة من الاجـراءات الانتقاميـة وهي تحظر 
منـذ الصيف الماضـي على مواطنين سويسـريين اثنـين مغادرة 
الاراضي الليبية. وفي تشـرين الاول/اكتوبر اعلنت ليبيا وقف 
تزويـد سويسـرا بالنفـط وسـحب الودائـع الماليـة الليبية في 
المصـارف السويسـرية (التي تقدر بنحو سـبعة مليـار دولار) 

و»وقف كل اشكال التعاون» بين البلدين.
وتمنع السلطات الليبية منذ كانون الاول/ديسمبر الخطوط 
الجوية السويسـرية مـن التحليق في اجـواء طرابلس «لدواع 

تقنية».

قالت ان الشرطة والقضاء «تصرفا بشكل قانوني ولم يقع اي خطأ»

وزيرة خارجية سويسرا ترفض تقديم 
تعويضات لنجل القذافي على اعتقاله

«الامير» مدني مزراق بعد استسلامه للجيش (ارشيف)

■ رومـا ـ ا ف ب: حكـم علـى طيـار 
ونائبـه كانـا يقـودان طائـرة تونسـية 
تحطمـت فـي البحـر فـي آب/اغسـطس 
2005 قبالـة صقلية مـا ادى الى مقتل 16 
شـخصا واصابـة 23 آخريـن بجـروح، 
امس الاثنين بالسـجن عشر سنوات من 
قبل محكمـة في باليرمو، علـى ما اعلنت 

قناة «سكاي تي جي24».
وحكمت المحكمـة ذاتها ببـراءة اثنين 
مـن المتهمـين التسـعة الباقـين فـي حين 
بالسـجن  مختلفـة  احكامـا  اصـدرت 
علـى الباقـين العاملـين لحسـاب شـركة 

والذيـن  للطائـرة  المالكـة  «توننتـار» 
حوكمـوا غيابيا، بحسـب وكالـة الانباء 

الايطالية انسا.
وكان الادعاء طلب في كانون الثاني/

يناير احكاما بالسجن تتراوح بين 8 و12 
عامـا بحق تسـعة من العاملين لحسـاب 
«توننتـار» بينهم مديرهـا العام. وخص 
الادعـاء قائد الطائرة ومسـاعده بأشـد 

العقوبات.
وخلـص تحقيق السـلطات الايطالية 
الـى ان خلـلا فـي مقيـاس الوقـود فـي 

الطائرة هو السبب في الحادث.

وبسبب هذا الخطأ فان طاقم الطائرة 
كان يعتقد ان بالخزان ثلاثة آلاف لتر من 
الكيروسـين حـين كانت الطائـرة تتمون 
فـي باري بجنـوب ايطاليـا. ولذلك فانه 
لـم يطلب التـزود الا بـ240 لتـرا اضافيا 
من الوقـود للعـودة الى جربـة (جنوب 

شرق تونس).
وبسـبب نفـاد الوقود توقـف محركا 
الطائـرة مـا منعهـا مـن القيـام بهبـوط 
الـى  ودفعهـا  باليرمـو  فـي  اضطـراري 
السـاحل  قبالـة  البحـر  فـي  الهبـوط 

الشمالي لصقلية.

السجن 10 سنوات لطيارين ايطاليين يعملان بشركة تونسية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

أُعلن في مدريد عن تأسـيس المنتدى الاسباني 
الأيـام  خـلال  والتعـاون  للحـوار  الجزائـري   -

الماضية. 
ويرمـي المنتدى الـى تعزيز العلاقـات الثنائية 
والإعلاميـين  للمثقفـين  والسـماح  البلديـن  بـين 
فـي  دور  بلعـب  والسياسـيين  الأعمـال  ورجـال 
تطوير هذه العلاقات على شاكلة المجموعات التي 

توصف باللوبيات.
والعلاقات الجزائرية الاسـبانية مكثفة ولكنها 
تفتقـر لآليـات مسـاعدة تسـهل تطورهـا بحكـم 

أن الجزائـر انغلقـت على نفسـها فـي التعامل مع 
الاتحاد الأوروبي، باسـتثناء فرنسـا، وسـمحت 
بعلاقات محدودة بين المجتمع المدني والسياسـي 

في الجزائر مع باقي الدول الأوروبية. 
وحتـى الأمـس القريـب كانـت العلاقـات بـين 
الجزائر واسـبانيا تتميز بالتوتر السياسـي على 
خلفيـة نزاع الصحـراء الغربيـة ارتباطا بالموقف 
الـذي تتخـذه مدريـد، هل لصالـح أم ضـد جبهة 
البوليزاريـو، والتوتـر في معالجة ملـف واردات 

اسبانيا من الغاز من هذا البلد المغاربي.
ومنـذ بداية العقـد الجاري، بـدأ يحدث بعض 
الاقتراب المؤسسـاتي بين اسبانيا والجزائر الذي 
جـرى تتويجه باتفاقية الصداقة وحسـن الجوار 
فـي نيسـان (أبريـل) 2002 إبان حكومة خوسـي 

ماريا أثنـار تلتها اتفاقيات أخرى وإن كان التوتر 
يحضـر بـين الحين والآخـر وخاصة بسـبب نزاع 

الصحراء الغربية.
وانتقل التفاهـم حاليا الى مكونات المجتمع من 
خلال مبادرة إنشاء المنتدى الاسباني-الجزائري 
للحـوار والتعـاون فـي نهايـة الأسـبوع الماضي. 
دومنغـو  الصحافـي  للمنتـدى  رئيسـا  واختيـر 
ديلبينـو، وهـو الرئيس السـابق للقسـم العربي 
بوكالة الأنباء الاسـبانية، ويعمل مستشارا لعدد 
من المؤسسـات الاعلامية ولدى الاتحاد الأوروبي 
ولـه مؤلفات حول المغرب أساسـا أبرزها «المغرب 

بين الأصالة والمعاصرة» الصادر سنة 1990. 
أعمـال  ورجـال  سياسـيين  المنتـدى  ويضـم 
وباحثين جامعيين وصحافيين. وقد تلقى المنتدى 

رسـالة تأييـد ودعـم من كل مـن وزيـر الخارجية 
الاسـباني ميغيل آنخيـل موراتينـوس ومن عبد 
اللطيف رحـال المستشـار الدبلوماسـي للرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة.
وأكـدت مصـادر بالمنتـدى الجديـد لـ»القدس 
العربي» أن «الهدف الرئيسي هو تقوية العلاقات 
بين المجتمـع المدني في البلدين طالمـا أن العلاقات 
الاقتصادية قوية»، وقالت ان «الخطوة المقبلة هي 
إنشـاء منتدى مماثل في الجزائر يترأسه مواطن 
جزائـري مـن المجتمـع المدنـي». وسـطر المنتـدى 

برنامج عمل طموحا للمستقبل المنظور. 
واللافت أن الغالبية من أعضاء المنتدى هم من 
الاسبان الذين يعتبرون تاريخيا من المتخصصين 

في شؤون المغرب وليس في الجزائر.

الاعلان في مدريد عن ميلاد «المنتدى الاسباني الجزائري للحوار والتعاون» 
■ تونـس ـ وكالات: دعـا معـارض تونسـي الـى فتـح ملف 
التمويـل الأجنبـي للقـوى السياسـية والحقوقيـة فـي البلاد، 
متهماً الأمين العام لحزبه بإقامة علاقات مع قوى أجنبية «تمسّ 

بالسيادة الوطنية».
ودعا عضـو المكتب السياسـي لحـزب «التكتـل الديمقراطي 
من أجـل العمل والحريات» التونسـي المعـارض جلال الحبيب 
في مؤتمر صحافي بتونس، القوى الديمقراطية التونسـية إلى 
«التحلي بالجـرأة وفتح ملف التمويل الأجنبي لبعض الأحزاب 
والمنظمـات الحقوقيـة في تونـس، لأن المسـألة أضحت خطيرة 

ولم يعد بالإمكان السكوت عنها».
وتترافـق هذه الدعوة مع تزايد الجدل حول مسـألة التمويل 
الأجنبي لبعض القوى السياسـية والمنظمـات الأهلية، إذ دعت 
العديـد مـن الأحـزاب السياسـية إلى التصـدي لهـذه الظاهرة 
بإعتبارها تهدّد السيادة الوطنية، فيما رأت منظمات أخرى أنها 

بحاجة لمثل هذا التمويل لمواصلة نشاطها.
وقال الحبيب إن هذه المسألة في غاية الخطورة، خاصة وأن 
بعـض المنظمات غيـر الحكومية التـي تتلقى تمويـلا أجنبيا «لا 
تتردد في تضخيم النقائص، وصولا إلى الإنتقاص من السيادة 

الوطنية حتى يتواصل تدفق الأموال عليها».
واسـتنكر مـا وصفـه بـ»ممارسـات» بعـض رموز السـاحة 
السياسـية التونسـية التـي «تخـلّ بالعمـق الوطنـي للنضـال 

الديمقراطي وتمس بعلوية السيادة الوطنية».
المحمـوم  «السـعي  مـن  اسـتغرابه  عـن  الحبيـب  وأعـرب 
والمتواصل للبحث عن سـند خارجـي وتوجّهات أجنبية جعلت 
من بعـض رموز معارضتنـا تتحوّل إلى عناصر تنفيذ لمشـاريع 

مملاة وفق أجندات أجنبية».
وأشـار إلـى أن التصرفـات التـي أقـدم عليهـا أخيـرا الأمين 
العـام لحزبه مصطفى بن جعفـر، هي التي دفعتـه إلى عقد هذا 
المؤتمر الصحافي «لفضح الارتهان للأجنبي وللتنديد بمثل هذه 

الممارسات».
وقال إن سـلوك بن جعفر «الذي عقد ندوة سياسية بجنيف 
وأجرى لقـاءات مع أطراف في البرلمان الأوروبي والاشـتراكية 
الدولية من دون استشـارة أو إعلام المكتب السياسـي للحزب، 

يمثل تنكّرا صارخا للممارسة الديمقراطية داخل الحزب».
وأضـاف الحبيـب أن «كل تعويل على القـوى الخارجية يعدّ 
انحرافـا خطيـرا يطال البعـد الوطني وخطوة فـي التواطؤ مع 
أطـراف لطالما حركتهـا نزعـات الهيمنة وروح الاسـتعمار وهو 
مـا يمثل في نهاية المطاف انتهاكا لاسـتقلال البلاد وتنكرا لدماء 

شهدائها الأبرار».
وكان بـن جعفـر رفض في وقت سـابق هـذه الاتهامات التي 
ساقها الحبيب، وشدّد في بيان وزّعه قبل يومين على أن مواقف 

حزبه وتوجهاته «مثبتة بكل وضوح في وثائقه التأسيسية».

سياسي تونسي يدعو الى فتح ملف التمويل الاجنبي 
لبعض القوى السياسية والحقوقية في بلاده

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:
شـدد الحاكم العسـكري بموريتانيا، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، 
خلال جـولات قادته للتـو إلى ولايـات داخلية، على التمسـك بأجندته 
القائمـة على رفض عودة الرئيـس المخلوع وتنظيم انتخابات رئاسـية 
مسـتهل حزيران/يونيـو القادم فيما جـددت الجبهـة المناوئة للانقلاب 
فـي مؤتمـر صحافي بعد ظهر أمس الاثنين، تمسـكها باسـتخدام «جميع 

الوسائل» لإفشال الانقلاب وتأسيسها لتحالف وطني كبير لمجابهته.
وتزامـن هذا التصلـب لدى الطرفين مـع الاجتماع المرتقـب للأطراف 
الدوليـة للنظـر في ملـف الأزمـة الموريتانية. كمـا تزامن مع مشـاورات 
مطولـة أجراهـا مسـاء الأحـد القائـم بأعمـال السـفارة الأمريكيـة فـي 
نواكشـوط، دينـس هانكـس، مـع الرئيـس المخلوع سـيدي محمـد ولد 

الشيخ عبد الله بمقر إقامته بقرية لمدن شرق العاصمة نواكشوط.
وحسـب مقربـين مـن الرئيس المخلـوع عن فـإن «اللقـاء قد خصص 
للتباحث حول الحلول المقترحة للخروج من الأزمة، وحول ما ينتظر أن 

يقوم به المجتمع الدولي في هذا الصدد».
هـذا وانتقـدت صحـف موريتانية مسـتقلة أمـس ما أسـمتها ميوعة 
وضبابية الموقف الفرنسـي من الأزمة الموريتانية والذي اعتبرته سـببا 

في اسـتعصائها لافتقاده الحسـم في هذا الاتجاه أو ذاك، حسب يومية 
«بلادي» (مسـتقلة). وجاء هذا الانتقاد تعليقا على تصريحات أدلى بها 
وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير لمجلة «جون أفريك» في عددها 

الصادر أمس الإثنين.
وكان كوشنير قد أكد أن موقف فرنسا يظل «ذات الموقف الذي يتبناه 
رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد جان بينغ»، واصفا ما حصل في 
موريتانيا بأنه «انقلاب عسـكري دون إراقة دماء». واعتبر كوشنير أنه 
«لا يوجد انقلاب جيد» بالنسـبة لبلاده. وأردف كوشـنير قائلا إن على 
الجنرال ولد عبد العزيز أن يستقيل قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل 
مـن الانتخابات إذا كان راغبا في الترشـح، وذلك فـي أول تعبير واضح 

عن موافقة فرنسا على الانتخابات التي أعلنها العسكر.
وأضـاف «أمـا الرئيس سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد اللـه، الوحيد 
الـذي يمتلـك الشـرعية، فعليـه أن يقـود المرحلـة الانتقالية مـع قبوله 

التنازل»، واصفا هذه الصيغة بأنها «أفضل تسوية ممكنة».
وانتقدت «بلادي» ما قالت انه جمع بين قبول فرنسا لأجندة العسكر 
وتولي الرئيس ولد الشـيخ الاشـراف على الانتخابـات، مؤكدة أن هذا 
الحل «مسـتحيل قبل اسـتقالة الرئيس الشـرعي التي لم يتحدثوا عنها 
فـي هـذا الاقتـراح الذي لـن يقبله الجنـرال ولد عبـد العزيـز والذي لم 

يتضح بعد ما إذا كان اقتراحا دوليا أو فرنسيا». 
وقال كوشـنير في المقابلة مـع «جون أفريك»: «أنا اعـرف أن كل دول 
المنطقـة تقريبا تقبل ـ أو هكـذا يبدو- الحل المقترح من الجنرال ولد عبد 
العزيز: المغرب، الجزائر، ليبيا والسنغال. ونحن نأخذ هذا الواقع بعين 
الاعتبـار مع بقائنا متمسـكين بموقفنـا المبدئي الذي يعتبـر أنه لا يوجد 
لانقـلاب جيـد». وحذر الوزيـر الفرنسـي من أنـه «إذا رفضـت الطغمة 
العسـكرية الحلـول المقترحـة للخروج مـن الأزمة، فإنه يجـب عليها أن 
تتحمـل العقوبـات التـي قد تفرض مـن المجتمـع الدولي خـلال اجتماع 

مجموعة الاتصال نهاية الشهر الجاري».
في السـياق ذاتـه أعلنت الجبهـة المناوئة للانقلاب أمـس الاثنين في 
بيـان وزع خـلال ندوة صحافيـة أن الجنـرال ولد عبدالعزيـز «يحتجز 
موريتانيا، منذ أكثر من ثمانية أشـهر، رهينة في إطـار مغامرته الهادفة 

إلى إقامة سلطته بالقوة».
وأوضح البيان أن «تعنت الجنرال على توطيد الانقلاب  يشكل تحديا 
سـافرا للقوى الديمقراطية الوطنية وللمجموعـة الدولية التي أجمعت 
كلها على رفضه وعلى المطالبة بعودة فورية للشـرعية الدستورية التي 

كرستها انتخابات حرة وعادلة وشفافة».
وشـددت الجبهة في بيانها على أن «تنفيذ الأجندة الأحادية للطغمة 

العسـكرية يشكل محاولة من الجنرال لإيجاد حل لأزمة المشروعية التي 
يتخبـط فيها، كما ينم عن قصر النظر حيـث أن المهزلة الانتخابية المزمع 
تنظيمها في 6 حزيران/يونيو 2009 لا تعدو كونها تكريسـا للأمر الواقع 
وشـكلا آخـر من الانقـلاب». وقـال البيـان إن «الدعم الـذي قدمه معمر 
القذافـي للأجنـدة الأحادية للطغمـة يوهم الجنـرال بفتور فـي الموقف 
الخارجـي فـي حين أن مقـام الرئيس الليبي فـي موريتانيا توج بفشـل 

ذريع لمشروع الوساطة التي اختتمها بنفسه قبل أن يبدأها».
والمنظمـات  النقابيـة  والمركزيـات  السياسـية  الأحـزاب  وجـددت 
الحقوقيـة المنضويـة فـي الجبهة رفضهـا المطلـق للانقلاب ولما أسـمته 
«الأجنـدة الانتخابيـة الأحاديـة الجـاري تنفيذهـا مـن قبـل الطغمـة 

العسكرية والتي باركها معمر القذافي علنا ففقد بذلك صفة الوسيط».
وطالبـت الجبهة بالعودة الفورية للشـرعية الدسـتورية المتمخضة 
عـن انتخابات تشـرين الثاني/نوفمبر 2006 واذار/مـارس 2007 معلنة 
رفضهـا لأي انتخابـات تنظم قبل عودة الشـرعية أو تحت مظلة سـلطة 

استثنائية. 
وحيـت الجبهـة ما أسـمته «الالتـزام الصـارم لمؤتمر القمـة ومجلس 
السـلم والأمـن ومفوضيـة الاتحاد الافريقـي وكذلك مجموعـة الاتصال 

الدولية لصالح إعادة النظام الديمقراطي واحترام نتائج الانتخابات.

ووجهت الجبهة نداء ملحا إلى «القوى الوطنية الحية» وإلى الاتحاد 
الافريقـي وأعضاء مجموعة الاتصال الدولية «من أجل التصدي لأجندة 
الجنـرال بغية منـح فرصة لحوار وطني يفضي إلـى حل توافقي يصون 
الديمقراطيـة الموريتانيـة». من جهتها دعـت هيئة «نداء مـن اجل انقاذ 
موريتانيا» المحايدة التي يترأسـها الشـيخ سـيدي احمد ولـد بابامين، 
الرئيـس السـابق للجنة الوطنيـة المسـتقلة للانتخابات، فـي بيان لها 
أمس لـ»حوار وطني مباشـر وصريح لتجنيب البلاد المخاطر التي يمكن 

أن تنجم عن الوضعية السياسية الراهنة». 
وسـجلت «نداء مـن اجل إنقاذ موريتانيا» بـ»أسـف» كـون «أطراف 
الأزمة السياسـية والمؤسسية التي تعيشـها موريتانيا لم يتمكنوا حتى 

الآن من مباشرة الحوار البناء المطلوب».
وأشـارت الهيئة إلى أنها أجرت اتصالات بأطراف الأزمة استخلصت 
بعدها استعدادهم لإطلاق حوار وطني «يهدف إلى إيجاد حل موريتاني 

لهذه المشكلة الموريتانية بامتياز».
وأكـدت الهيئـة أن الوسـاطة الدولية تحـت رعاية الرئيـس الدوري 
للاتحـاد الافريقي (العقيد القذافي) قد تدخلت «دون أن تتمكن لحد الآن 
مـن حل الأزمة التـي بقيت قائمة بل تفاقمت لنقـص التواصل والاتصال 

المباشر بين مختلف الأطراف».

دعوات داخلية للحوار والصحف تنتقد «ضبابية» الموقف الفرنسي من الأزمة

موريتانيا: كوشنير يقترح استقالة ولد عبد العزيز قبل انتخابات يشرف عليها الرئيس ولد الشيخ عبد الله

■ تونـس ـ ا ف ب: رشـح ائتـلاف مـن 
التنظيمـات اليسـارية الاحد الامـين العام 
لحركة التجديد احمد ابراهيم للانتخابات 
الرئاسـية فـي تونـس المقررة في تشـرين 

الاول/اكتوبر المقبل.  
وقال ابراهيم انه يريد مواجهة الرئيس 
الحالي زيـن العابدين بن علـي (72 عاما) 

المرشح لولاية خامسة.  
ويبلغ احمـد ابراهيم الثانية والسـتين 
مـن العمـر ويتـرأس منـذ سـنتين حركـة 
التجديد المعارضة التي لها ثلاثة نواب في 

البرلمان التونسي.
وتعتبر حركـة التجديـد وريثة الحزب 
الشيوعي الذي تأسـس العام 1920، وهي 
تقـود حاليـا ائتلافـا يضم مجموعـات من 
التنظيمـات اليسـارية والمسـتقلة ينشـط 

الديمقراطيـة»،  «المبـادرة  اسـم  تحـت 
وهـو الذي رشـح ابراهيـم الاحد لرئاسـة 
الجمهوريـة. وقـال فـي اول لقـاء شـعبي 
للائتـلاف الـذي يترأسـه فـي تونـس «ان 
علـى  عـازم  وانـا  رمزيـا  ليـس  ترشـحي 
الدخول في منافسـة فعلية للوقوف بحزم 

وبطريقة ندية بوجه مرشح السلطة».
ويدعـو هـذا الجامعي الـى اقامة «دولة 
ديموقراطيـة حديثـة علمانيـة» في موقف 
يتعارض مع المعارضـة الراديكالية المقربة 
موقـف  عـن  ويختلـف  الاسـلاميين،  مـن 
المعارضـة البرلمانيـة المعتدلـة التـي تدعم 

حاليا بن علي.  
وتابع ابراهيم انه مرشـح «يعمل فعليا 
لاجـراء قطيعة مـع الماضي»، مكـررا القول 
«انـه حان الوقـت للانتقال مـن التمرد الى 

معارضة فعلية ووضع حد للتسلط».
وتطرق ابراهيم الـى «الخلل الهائل في 
الوسـائل» بين السلطة والمعارضة، واعلن 
انه يأخـذ علما بالتزام الرئيس التونسـي 
باجراء انتخابات نزيهة تكون تحت رقابة 

هيئة مستقلة وليس وزارة الداخلية.
ودعـا الـى اصـلاح «جـذري» للنظـام 
الاجتمـاع  حريـة  وضمـان  الانتخابـي 
والتنظيـم وحريـة الصحافـة اضافـة الى 
الغـاء مشـروع قانـون يدعو حسـب قوله 
الـى فـرض رقابـة مسـبقة علـى خطابات 

المرشحين خلال الحملات الانتخابية.
كمـا طالـب باطـلاق سـراح «كل الذين 
حوكمـوا بسـبب آرائهم» بينهـم من اعتقل 
خـلال اضطرابات جرت فـي 2008 بمنطقة 

قفصة المنجمية في جنوب غرب البلاد.

مرشح اليسار في تونس يدعو
الى «منافسة فعلية» في الانتخابات الرئاسية

شيّعت بالرباط 
أمس الاثنين جنازة 
السياسي المغربي 

الراحل عبد اللطيف 
الفيلالي الذي توفي 
الجمعة بباريس عن 
عمر ناهز 81 عاما. 
وفي الصورة نجله 

فؤاد الفيلالي (يمين) 
والحفيد الأمير مولاي 

ادريس، نجل فؤاد 
وللاّ مريم شقيقة 

العاهل المغربي الملك 
محمد السادس.

وحضر تشييع 
الجنازة سياسيون 

يتقدمهم الوزير الأول 
عباس الفاسي

وقادة حزبيون 
ورجال أعمال 
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وصف البشير بخالد
 الذكر الثاني بعد صدام

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشـير، 
ومداعبـة مقبولة مـن زميلنا كاتب «صوت الأمة» خفيف الظـل، الذي يزداد تألقا في 
هـذا المجـال - مثلي بالضبـط - عندما اسـتعار دون إذن مكتوب منـي، تعبير خالد 
الذكـر، بأن جعله عنوانـا لبابه - وهو - عودة خالد الذكـر - ليهاجم فيه الرئيس 
الراحل صدام حسـين - والحالي عمر البشـير بقوله عنهما: «عاد خالد الذكر صدام 
حسين مرة أخرى - ولا عودة طرزان - بنفس العنجهية القبلية ونفس القدرة على 

لعب دور البطولة المطلقة، في فيلم أكشن خايب.
ولا خيابـة أفـلام الحـاج باتشـان الهنـدي، ولا يهتم ان راحـت بلده فـي داهية، 
ولا وقـوع الأمـة العربية فـي الترعة، المهم، أن يظـل بطلا مطلقا في الشـوارع وعلى 
الحوائـط التـي ينام تحتهـا الفقر والغلـب والمرض، عـاد خالد الذكر على شاشـات 

التليفزيون، رافعا عصا الرئيس المؤمن.
وحولـه الأتبـاع الذيـن يهتفون له - سـواء عـن قناعـة أو خوفا مـن البطش - 
فتأخـذ العـزة بالإثم، ويرقص رقصة الـوداع الأخيرة دون أن يبكـي عليه أحد، عاد 
خالد الذكر بعد أن خلع مسـوح الرياسـة، وارتدى عباءة الفتوات، الذين يتعاملون 
بمنطق أفقعه روسـية خلص عليه، أو أخبطه شـومة لحد مـا يقطع الخلف، ويتكوم 
قاطـع النفس، عاد يطلق نفس الشـعارات العنتريـة، دون أن ينظر إلى مصير أخيه 
الراحـل، ونهايته الفاجعة، وهو يهتف، ومضى قطار الحكم يا ولدي، وكل من عليها 

فان ولا أحد يفهم كيف يمتلك الحكام العرب هذا الجبروت!
ومـن أيـن تأتيهـم هـذه البطولـة الزائفة المدمـرة؟! يعني بيشـتروها من سـوق 
الجمعـة؟! ولا هـي عيـب خلقـي بيتولـدوا بيـه؟! وده ملـوش عـلاج؟! والفرق بين 
خالد الذكر صدام حسـين الأول، وصدام حسـين الثاني أن الأول كان من الأشـاوس 
والنشـامى، وهم لا يرقصون، سـواء كان رقصا فلكوريا بالعصاية أو الشمعدان أو 
التنـورة، ولا رقصا حداثيـا باللمبة الكهرباء، بينما الثاني مـن القبائل، التي تعتبر 
الرقص طقسـا شـعبيا لطـرد الأرواح والعفاريت، وشـفاء المرضى، وإنـزال الرعب 
فـي قلوب الأعـادي الكفرة، أو رقصة الحـرب التقليدية، مع انهم كانوا يسـتطيعون 
الاسـتعانة بسـعد الصغيـر، بدل البهدلة دي كلهـا، وعلى رأي المثل، هين قرشـك ولا 
تهين نفسـك، أو الاسـتعانة بفرقـة الفنون الشـعبية، وهي أرخص وأجـدع، وخالد 
الذكر صدام الأول، ركبه العند، وتصور أنه عنتر بن شداد، الذي سوف يعض صباع 
قـوات التحالـف حتى تصـرخ، ارحمنا يا صـدام ده الضـرب في الميت حـرام، وأنه 
سـوف يذبحهم على أبواب بغداد، ولا خرفان العيد، لحد ما عكموه من الحفرة اللي 
كان مستخبي فيها، وشكله يصعب على الكافر، ولا محاسيب السيدة، وتم ذبحه في 
العيـد، وضاع العراق، وخد فـي إيده الأمة العربية وخالد الذكر صدام الثاني، ركبه 
ايضا نفـس العند، ووقف يصرخ في القضاء، قضاة المحكمـة الدولية، واللي وراهم 
«على جزمتي دي» تقولش الخواجة جوزيه؟! وفي نشوة الهتاف والرقص والغناء، 
أعلن أنه سـيذهب الى مؤتمر الدوحة، والنتيجة معروفة طبعا، هايطلع سيادته ولا 
طلعـة المكحل على المحكمة الدولية عدل، بس يا ريـت بقى، يبقى يقلع جزمته قبل ما 

يدخل عشان الراجل الخواجه ده، شراني قوي وغلاوي كمان».

الصادق المهدي يرفض ادانة اوكامبو
ونغـادر «صـوت الأمة» لنتوجـه إلى مجلـة «الأهـرام العربي» حيث السياسـي 
السـوداني الصـادق المهـدي، والحديـث الـذي نشـرته له المجلـة وأجـراه معه في 
العاصمة الخرطوم أسـامة عوض الله وقال فيه عن أوكامبو: «نحن نرفضه لأن هذا 
القرار يمكن أن تكون آثاره على الاستقرار في السودان، وعلى التطور السياسي في 

السودان آثار سالبة للغاية.
أنـا أعتقـد أنه فعلا أخطـأ في كثير جـدا من أعمالـه، وأوضحنا هـذا الخطأ وأول 
أخطائـه كان التقرير الـذي رفعه للمحكمة، حيث ذكر وجود إبـادة جماعية، مع أنه 
لا توجـد إبادة جماعية يعنـي إذا جرى تحقيق وقالوا ينبشـون قبورا جماعية فلن 
يجدوا قبورا جماعية، وهم أساسـا لم ينبشـوا قبورا جماعية. لقـد أضاف أوكامبو 

تهمة غير مسنودة بتحقيق. شرع في الدفاع عن موقفه بصورة خاطئة.
مثـلا، لماذا الإعلان عن الاتهام قبـل أن تقبله المحكمة؟ هذا ليس أسـلوبا قضائيا، 
الأسـلوب القضائي اسـلوب الادعاء الحقاني هو ألا يبوح بهذا الموضوع ما لم تقبله 

المحكمة، لأن الإباحة بهذه الطريقة يمكن أن تجعل الرأي العام يحاكم.
والرأي العام عندما يحاكم يؤثر سـلبا علـى العدالة، وما كان هنالك داع أن يفتح 
هو مجالا للمحاكمة للرأي العام ما بين مؤيد ومعارض، وذلك نعم هو أخطأ في رأيي 

في الاسلوب الذي اتخذه هو.
نحـن أوضحنا بصـورة كبيرة، ولكـن كما قلـت للمحكمة الجنائية نفسـها لأنهم 
حاسـبوه في إجـراءات ثانية أن تقيم تصرفاته وأن تحاسـبه مثلما حاسـبوه فعلا 
عندما طرد بعض موظفي المحكمة وهم أنصفوا ذلك الموظف المطرود، فهم مسؤولون 

عن محاسبته».

«الجمهورية» 
تحذر البشير من السفر للخارج

وفـي «جمهوريـة» الأحـد، حدث تحول بـارز في موقـف رئيس تحريرهـا زميلنا 
محمـد علـي إبراهيـم، فبعد أن كان يسـخر مـن البشـير ويخوفه مـن الاعتقال قدم 
لـه فتوى شـرعية، بعدم السـفر خوفا عليه، قال: «لا داعي للسـفر الـى قمة الدوحة 
القادمة أو مغادرة الأراضي السـودانية أو حضور أي مؤتمر أو لقاء خارج الأراضي 
السـودانية، انني أتكلم بلسان المصريين والسـودانيين العقلاء الذين لا يريدون أن 
يمسـك سوء إذا ما عرضت نفسـك لخطر الخروج من الخرطوم لحضور قمة الدوحة 
أو غيرهـا، أنـت رئيس عربـي ورمز لدولة عربيـة ولا يصح أن تعطـي أمريكا فرصة 
لتفرح أو تسعد دولة إسرائيل إذا ما ظفروا بك وأجبروا طائرتك على الهبوط فتكون 

الكارثة التي لا نريدها ولا نتمناها.
قـال الإمـام علي بن أبي طالب «ما أكثـر العبر وما أقل الاعتبار»، سـيادة الرئيس 
انك إذا أخذت بأسـباب الحيطة فإنك تطبق شـرع الله والإسلام اللذين يدعوان إلى 
الحفـاظ على النفـس وعدم إلقائها للتهلكـة، يقول الله تعالى: «يا أيهـا الذين آمنوا 
خـذوا حذركـم»، ويبقى ضـرورة التصـرف بحكمـة لأن العنتريات لن تفيـد، فالله 
نصحنا بألا نلقي بأيدينا الى التهلكة وقال في موضوع آخر: «ولا تقتلوا أنفسـكم إن 

الله كان بكم رحيما»، صدق الله العظيم».
ومحمـد بذلـك، يسـير وراء الفتـاوى التي صـدرت في السـودان والتـي تنصح 

البشير بعدم السفر، صحيح، ما محبة إلا بعد عداوة.

البشير: سنكسر
 رأس محكمة الجنايات 

وما دام قد نصح البشـير، فإنه رفض نصيحته وقرر أنه سيتوجه لحضور القمة 
فـي قطر، كمـا قال ذلك لزميلنـا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل مصطفى 
بكـري الذي توجه هو والعضو مصطفى الجندي للسـودان واعلانهما دعم البشـير 
الذي اسـتقبلهما في بيته، وقال لبكري: «ونحن من جانبنا نستهدف تكسير وفضح 
محكمـة الجنايات الدولية ودورها المشـبوه لأنها تكيل بمكيالين، كما أنها اسـتمدت 
معلوماتهـا مـن منظمـات مشـبوهة لهـا أجندتها فـي السـودان وهـي أذرع لأجهزة 
اسـتخبارات غربيـة وأمريكيـة على أرض بلادنـا ولذلك قررنا طـرد 12 منظمة منها 

وسوف نتصدى لكل من يحاول تجاوز دوره على أرض السودان.
لقـد قدمـت هذه المنظمـات معلومات كاذبـة ومغلوطة حول حرب إبـادة وجرائم 
حـرب ترتكبهـا قوات الحكومة وبعض الميليشـيات التي تدعمها كمـا يقولون وهذه 
أكاذيـب مفضوحة يكذبهـا الواقع في دارفور، هناك عشـرات الصحافيين ذهبوا الى 
هنـاك وتابعـوا الأوضاع علـى الطبيعة فلمـاذا لا تؤخذ شـهاداتهم، نحـن لدينا 87 
منظمـة أجنبيـة في دارفـور طردنا 12 منهـا أي 6٪ فقط وهي المنظمـات التي لديها 
نشاط استخباري معروف، ولقد كنا نتابع هذه المنظمات ونصحناها كثيرا بالتوقف 

عن ممارسـة هـذا الـدور التحريضي والاسـتخباري غيـر أنهم رفضوا الاسـتجابة 
لهـذه النصائح، واضطررنـا للتدخل وطردهم بعد أن تأكد لنـا أنهم يقومون بإعداد 
وتحضير الشـهود الذين سـوف تسـتعين بهم المحكمة الجنائية الدوليـة، وقد بدأوا 
عمليـة تدريب لهؤلاء الشـهود منذ فترة، ويتنـاول التدريب كيفية الرد على أسـئلة 
المحكمـة، وعـرض المعلومات وتوجيـه الاتهامات، ولقـد ضبطنا ايضـا وثائق مهمة 
تتضمـن معلومات خاطئة قدم بعضها للمحكمـة الجنائية الدولية، وهناك معلومات 

أخرى كانوا يعدون لتقديمها.

.. ويهدد بطرد منظمات «اغاثة التجسس»
«اننـي أقول إن طردهم يعني رسـالة واضحة أتمنى على الغـرب والأمريكيين أن 
يسـتوعبوها، ونحـن لن تخيفنا تهديداتهـم ولا إعلامهم الـكاذب والمزيف، بل أقول 
لكم هنا اننا مسـتعدون حتى لطرد السـفراء إذا ما تعدوا مهمتهم الدبلوماسية، لقد 
طردنا السـفير البريطاني قبـل ذلك مرتين وطردنا ممثل الأمـين العام للأمم المتحدة 
ولـن نتـردد في اتخاذ أي قرار ضـد كل من يتجاوز حدوده ويمـس أمننا، لقد أبلغت 
أميـر قطـر والحكومـة القطرية بأنني سـوف أشـارك بنفسـي في قمـة الدوحة التي 
سـتنعقد نهايـة الشـهر الحالي وأنـا مصمم على هـذا القـرار ذلك انهـم يريدون من 
وراء مذكـرة الاعتقـال التي أصدروهـا أن يقيدوا حركتي وأن يفرضوا علينا سـجنا 
إجباريا داخل السودان، لكنني أقول لهم انني سأتحدى هذا القرار ولن أقبل بتقييد 
حركتي أو عدم ممارسـة دوري في حضور القمم أو القيام بأي دور سياسي لمصلحة 

السودان أو الأمة.
أنا سعيد جدا بمواقف مصر قيادة وشعبا، فهو موقف يعبر عن أصالة هذا الشعب 
ورفضه للظلم الواقع على السودان، وقد كانت مواقف الرئيس مبارك ومنذ اللحظة 
الأولـى واضحة، مصـر دولة كبيرة ولهـا علاقاتهـا الاقليمية والدوليـة ولها دورها 
المؤثـر وقـد كان اللقـاء الأخير بيني وبين الرئيـس مبارك لقاء أخويـا وديا عبر فيه 
الرئيس مبارك عن تضامنه مع السودان ووحدة شعبه وأراضيه ولمصر دور لا ينكر 

في تحقيق المصالحات على أرض السودان ونحن نشجع هذا الدور ونقدره.
ونحن لا ننسى لمصر دورها في اجهاض العقوبات التي على السودان في مجلس 
الأمن حيـث كان لمصر وجهدها فـي تجييش دول عدم الانحياز وفرنسـا وبريطانيا 
وغيرهـا الـدور الأكبر في إسـقاط هـذه العقوبات حيـث كان التصويـت 14 لصالح 

السودان، والعلاقة بيننا وبين مصر تتطور دائما الى الأمام».

«المسائية»: 
ألوية المحافظات يسيئون للحكم

وإلـى بـارك المولـى لنا فيـه، ودعواتنـا له بالصحـة والعافيـة، واسـتمراره في 
الابتسـام شـفقة علـى كل مـن يـأكل الحقد والحسـد قلبه فـي صحف محور الشـر، 
وأقوالهـم الغريبـة، مثل زميلنا وصديقنا سـليمان الحكيم، من صحيفة «المسـائية» 
اليوميـة الحكومية، والـذي جاء يوم الأحد الى «البديل» ليقول في بابه - طق حنك 
- «بمناسـبة الاحتفال بعيد الأم، يسـتعد الرئيس لزيارة مامـا أمريكا لبحث زيادة 
المعونـات بعـد أن تم تخفيضهـا إلى النصف، مما لا يتناسـب مع مصـر كدولة كبيرة 
فـي المنطقة ولا مع سياسـة الإدارة الأمريكيـة الجديدة التي تؤمـن بفتوى «إرضاع 

الكبير»!!».
ويبتسـم رئيسـنا كذلك وهو يقرأ لصاحبنا الحاسـد والحاقد اليسـاري إبراهيم 
السـايح قولـه في نفس العـدد: «كل المحافظات التـي يجلس على قلب سـكانها أحد 
اللـواءات يسـتمطر أهلها اللعنات علـى المحافظ وعلى الحكومـة وعلى كل أصحاب 

القرار في هذا البلد.
يعتقد حسني مبارك أن السادة اللواءات ينوبون عن فخامته في حفظ الأمن وقمع 
الثورات والانتفاضات، والانقلابات التي تعم ربوع البلاد!! يرى السـيد الرئيس ان 
كل الشـعب المصري يحاول انتزاع السلطة من سيادته وأن هؤلاء اللواءات الحمقى 

هم السبيل الوحيد لتأديب الشعب وإسكاته وإعادته الى الجحور.
الناس في مصر اقتربت من الانفجار غضبا وقرفا وفقرا وإن كانوا اليوم عاجزين 
عـن التوصل الى رد فعـل جماعي ضد عصابـة اللواءات، فإن غباء وتعنت وفسـاد 
النظام السياسي في مصر سوف تتكفل بإجبارهم على إشعال البلاد بكل ما فيها من 

طغيان واستبداد وعناد أحمق غبي!».

صفوت الشريف: مبارك لم يتغير ابدا
وردا علـى المسـاكين الثلاثـة نذهب مـع صديقنا صفوت الشـريف، الأمـين العام 
للحـزب الوطني الحاكم ورئيس مجلس الشـورى لحضور الاجتماع المشـترك الذي 
نظمتـه أمانة الشـباب بالاشـتراك مـع أمانة الإعـلام، وقـال فيه صفوت للشـباب: 
«الرئيـس حسـني مبـارك لـم يتغيـر منـذ كان أمينـا عامـا للحـزب ونائبـا لرئيس 
الجمهوريـة، لم يتغيـر في تواضعـه وحنكته السياسـية وحكمته ورؤيتـه الثاقبة 
للمواقف، أو في الاسـتماع الى جميع الآراء، ومن هنا نؤكد أن الحزب الوطني حزب 
مؤسـس ولا تتخذ فيـه القرارات في غـرف مغلقة أو بصورة منفـردة، وانما تخضع 

للمناقشة والديمقراطية في الوصول للقرار».

مماحكات بين ايمن نور 
وجمال مبارك ومرشد الاخوان

وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات ورواية عنـه ذكرها زميلنـا وصديقنا أيمن نور يوم السـبت في عموده 
اليومي بـ»الدسـتور» - شـباك نور - وهي: «تلقيت صباح الخميس الماضي مكالمة 
مثيـرة علـى تليفون أحـد أصدقائـي، المتحـدث كان واحدا مـن أبرز رجـال الأعمال 
المنتمين للحزب الوطني وعضوا بارزا في البرلمان ولجنة السياسات!! رجل الأعمال 
الشهير قال لي حرفا ونصا: «كنت واحدا ممن كلفوا خلال عام 2005، بتمويل الحملة 
ضـدك، وأنا من أكثـر العارفين ببواطن الأمور لكل ما حدث معـك ولك لكن لم أتصور 
يومـا أن الأمور يمكن أن تبلغ هذا الحد»! سـألت محدثي بعد شـكره على مشـاعره، 
وليـس مواقفه - عن تفسـيره لمثـل هذا الذي يحـدث؟! قال دون تفكيـر: «إنك تدفع 
ثمن الاسـتقبال الفاتر الذي تعرض لـه جمال مبارك في زيارتـه الاخيرة لأمريكا!»، 
وأدهشـتني المفاجأة فسـألته مرة أخرى، وما حيلتي بهذه الزيارة؟ قال لي: «سأرد 
عليك في مكالمة أخرى، سأجريها معك عند سفري المقبل خارج مصر»!! سألته: ولماذا 
تحمل نفسـك كل هـذا العناء؟ فقال لي: «أنـا مدين لك ببعض ما حققتـه بعد وقوفي 
ضـدك، فقـد حصلت منهم على، كـذا، وكذا، لـذا فقلبي معك لكن - ولحين - سـيظل 
سـيفي عليـك!!»، انتهت مكالمة رجل الاعمال الشـهير الـذي أظنه قرأ كتـاب التاريخ 

حتى نهايته!».
أما مرشد الإخوان خفيف الظل محمد مهدي عاكف فقال في حديث نشرته «صوت 
الأمـة» معه وأجـراه زميلنا خالد الكيلاني عـن جمال مبارك، إذا ترشـح لانتخابات 
الرئاسة: «لن نؤيده بالثلاثة لأنه رئيس لجنة السياسات التي تريد تكسير عظامنا، 

والتي تضع الإخوان في السجون وتحيلهم للمحاكم العسكرية».
ومـن المرشـد خفيف الظـل الـى زميلنا وصديقنـا ونائـب رئيس حزبنـا العربي 
الديمقراطـي الناصـري الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزيـة، أحمد الجمال وقوله 
سـاخرا في «العربي»: «لقد توقفت طويلا أمام رحلة جمـال مبارك التي تمت مؤخرا 

الى الولايات المتحدة الأمريكية.
أنـه ذهـب إلـى أمريـكا بينما كانـت هيـلاري كلينتـون بجلالـة قدرهـا، كوزيرة 
خارجية ومرشـحة سابقة للرئاسـة، تسـعى بإصرار الى الصين وتجري محادثات 
هناك تناشـد فيها الصينيين أن يسـاهموا بقوة في إنقاذ الوضـع المالي العالمي، وألا 

يتركوا الولايات المتحدة تغرق لأنها إذا غرقت فسيغرق الجميع!
هـل نطمع فـي إطلالة من الحزب الوطني الحاكم وبمسـتوى الأسـتاذ جمال على 
الصـين والهنـد وإقامة علاقات وثيقة مع الحزب الشـيوعي الصيني، وحزب المؤتمر 
الهنـدي، خاصـة أن لمصـر رصيـدا ذهبيا عظيمـا معهما منـذ أيام رجل اسـمه جمال 

عبدالناصر؟!
أظـن أنني أجبـت لمجرد وضع اسـم الزعيم الخالـد الذي أصبح شـائعا أن مجرد 

ذكره يزعج معظم الأسـرة الحاكمـة إزعاجا 
شـديدا مـع العلـم أن النـاس تعـرف مـدى 
احترام الرئيس مبارك وتقديره للرجل الذي 
كان قائـده الأعلـى يوما من الأيـام واختاره 

لأصعب المهام».

معارك حول نقل الاعضاء 
بعد فتوى شيخ الازهر

وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة التي لا 
يجمعهـا رابـط، أو موضـوع موحـد، وعلـى 
سـبيل المثـال اغتـاظ يـوم الجمعـة زميلنـا 
بـ»الجمهورية» عاصم بسـيوني من إسـراع 
مشـروع  إعـداد  لمحاولـة  الـوزراء  مجلـس 
قانـون بنقل أعضاء الإنسـان بمجرد صدور 
فتـوى شـيخ الأزهـر، بـأن مـوت جـذع المخ 
يعتبر موتا اكلينيكيا، فقال صارخا: «سـفاح 
إسـرائيل خيـر دليـل على ذلـك، فهو مـا زال 
راقدا علـى فراش المـوت ينتظـر نحبه لأكثر 
من عامـين ومحاطا بأجهـزة التنفس المعقدة 
رغم وفاته اكلينيكيا، من وجهة نظر الأطباء 

المؤيدين لذلك».
وقـال عاصم عـن فتوى مجمـع البحوث: 
«صحيـح أنهـا خطـوة ايجابيـة وضرورية، 
خاصـة فـي هـذا العصـر الـذي كثـرت فيـه 
المخاطـر والأمـراض المزمنة كفيـروس الكبد 
سـي والكلى والقلب وغيرها، إلا أنه يخشـى 
من اسـتغلال جسـم الإنسـان كسـلعة تباع 

وتشـترى خاصة وأنه سـينفذ دون أخذ إذن من صاحب الجثة قبـل وفاته في حالة 
الإعدام، وطبعا سيسـري ذلك على حالات الوفيات فـي حوادث الطرق والقتل التي 
سـتفد على المستشـفيات، وقد يحدث إهمـال متعمد من جانـب معدومي الضمير من 
الأطبـاء وفي المستشـفيات باعتبار أنهـا تجارة رابحة ومقننة ومشـروعة في نفس 
الوقـت والضحية هـم أقارب صاحـب الجثة، الأمر يتطلـب منا اليقظـة والحذر، بل 
وعـدم مفارقـة مرضانا في المستشـفيات والإطـلاع أولا علـى التقاريـر الطبية، وما 
يقدم من أسـاليب علاجية وجراحية ويفضـل أن نصطحب معنا الأقارب من الأطباء 
وأهل الاختصاص للتأكد، فقد فتحت هذه الشـرعية بـاب جهنم رغم عدم اعتراضي 
على المبدأ إذا كان فيه الشـفافية والتصرف بما يرضي الله، وما حدث من تجاوزات 
داخـل المراكز والمستشـفيات ليس بغافل عن أحد، حيث فوجـىء الكثير من المرضى 
بفقدان بعض الأجزاء الداخلية كالكلية بالذات أثناء العمليات الجراحية البسـيطة 
كالزائدة الدودية أو الفتاق أو تدبيس المعدة فالمريض لا يملك من أمره شـيئا وتحت 
رحمة مشـرط الطبيب الذي يبيع ضميره أمام الدولارات والريالات، وسنسـمع عن 
حكايـات وروايات وتجاوزات وكوارث يندى لهـا الجبين، فالباب الذي كان موصدا 
وتتـم فيه التجاوزات بعد فتحه، في حق مرضانـا وموتانا، وقد أكون أنا أو أنت في 
المزاد، سواء بجزء من الأحشاء أو بالجثة كاملة وسيكون هناك استعجال في الموت، 
وهـذا مـا أكده أحد كبار الأطبـاء والذي قال انه عند وقوع الاختيـار على أحد هؤلاء 
المرضـى كما تم للأعضـاء فان العلاج المقدم له، لا يكون الهدف منه شـفاءه وعودته 
للحيـاة الطبيعية مـرة أخرى، وانما يكون الهدف الأساسـي منه هـو المحافظة على 
الأعضـاء في حالة جيدة حتى يمكن نقلها وبذلك يحـرم المريض من حقه في العلاج 

واستمرار محاولات إبقائه على قيد الحياة حتى آخر لحظة».

دارت الايام: اغنية 
شماتة بانخفاض اسعار الحديد

وفي «أخبار» الأحد عبر زميلنا وصديقنا ورئيس تحريرها السابق والأمين العام 
للمجلس الأعلى للصحافة جلال دويدار عن عظيم شماتته في رجل الأعمال ومحتكر 
انتاج الحديد وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس الشـعب، أحمد عز، وباقـي منتجي الحديد بسـبب صرخاتهم من انخفاض 
أسـعاره، وقال عنهـم مسـتعينا بأغنية لكوكب الشـرق: «لا يمكن وصـف ما يجري 
في سـوق حديد التسليح حاليا سـوى وصفه بأنه يتماشـى تماما وأغنية أم كلثوم 
«ودارت الأيام»، وفق إرادة المولى لنشـهد المنتجين لحديد التسليح ترتفع أصواتهم 
بالشـكوى والصراخ بعد أن أجبروا على خفض أسـعارهم مسايرة للموجة العالمية 
لهبوط الأسـعار، لم يقتصر الأمر على ذلـك وإنما جاء تحرك الدولة ممثلة في وزارة 
الصناعة والتجارة لتتحرك بعد طول استكانة واستسلام في مواجهة الإصرار على 
بيع المنتج المحلي بأسـعار أعلى من الأسعار العالمية، تجسد هذا التحرك في السماح 
باسـتيراد حديد التسليح من الخارج والذي تم عرضه في الأسواق بأقل من الحديد 

المحلي بنسبة تتراوح ما بين 10٪ و٪15.
مرة أخرى أقول أنني لسـت أبدا ضـد الصناعة الوطنية بما توفره من فرص عمل 
ومقومـات للاقتصـاد الوطني، ولكن هـذا لا يعني السـماح بالاسـتغلال والاحتكار 

اللذين تروح ضحيتهما جموع المواطنين».

«البديل» تتوقع تحول
 الاضرابات لحركة سياسية

وكان جـلال قـد خاض معـارك عنيفة ضد عز، أمـا معركة زميلنـا وصديقنا وأحد 
مستشـاري جريدة «البديل» مدحت الزاهد، في نفس اليوم، فكانت بسـبب تصاعد 
عـدد الاضرابـات والمظاهـرات واحتمـالات تحولها لحركة سياسـية عنيفـة، فقال: 
«للتذكـرة فقد سـبق 6 نيسـان/أبريل الماضي وواكبـه تصدي حركـة 9 آذار/مارس 
لاسـتقلال الجامعـات لقيـادة إضراب رمـزي لأسـاتذة الجامعات، وتصـدي حركة 
«أطبـاء بلا حقـوق» لقيادة مطلـب كادر الأطبـاء باعتصامات ووقفـات احتجاجية 
وجمعيـات عمومية ونجاح مأمـوري الضرائب العقارية في الظفـر ببعض مطالبهم 
بعـد اعتصام طويـل، ومظاهرة كبرى للجنة الدفاع عن الحـق في البيئة ضد مصنع 
المـوت «أجريـوم» في دميـاط، وحركة عمـال غزل المحلة التـي انتقلت شـرارتها في 
سلسـلة من الإضرابات، وغيرها من حركات الاحتجاج، وكان 6 نيسان/ابريل 2008 
تعبيرا عن حالة الغضب العام، وتتويجا لنشـاط حركات التغيير، التي نجح خيال 
الشـباب فـي تكثيفها في عمل احتجاجـي موحد، والآن يعاود الشـباب المحاولة في 
6 نيسـان/ابريل القادم، ولعل الاحتجاج الرمزي العام هو الاسـم الاكثر تعبيرا عن 

طبيعة الشكل الاحتجاجي الذي يدعو إليه الشباب.
والاحتجـاج العـام هو التعبير المناسـب عن هذه الاشـكال المتنوعـة فلا يمكن أن 
نتحـدث عن إضراب عـام والمواصلات تسـير وماكينـات المصانع تـدور وكل العمل 
فـي المؤسسـات الكبـرى الخدميـة والانتاجيـة يجـري على قـدم وسـاق، والحركة 
الديمقراطية في مصر لم تبلغ بعد هذا المسـتوى من التطور، الذي يضعها على عتبة 
إضراب عام شـامل، فالحركة الديمقراطية للتغييـر لا تزال تجري بروفات وعمليات 
تحضيـر وتجميـع للقـوى، ومن هنـا تأتـي أهمية مبـادرات الشـباب، ومـا زال هذا 
التجميـع أو التوحيد يظهر في أشـكال احتجاجية «مناسـبات» تعكـس الحالة وقد 

يتطور الى شكل تنظيمي».

حالة فوضى في مناقشات مجلس الشعب
وإلى حكومة ما أشبه وما يسبقها من محاسن معروفة عندكم ولا داعي لتذكيركم 
بها مثل الشـؤم والنحس والبيزنيس لدرجة أن شـؤمها انعكس على الاستجوابات 
المقدمة في مجلس الشعب وتم اسقاطها، مما أذهل زميلنا وصديقنا والمحرر البرلماني 
المخضـرم بـ»الأخبار» جلال السـيد، فقال امس عما حدث: «اليوم فقد الاسـتجواب 
قيمتـه وبريقـه ففي الجلسـة الواحدة هنـاك مثلا كالأمس - أحد عشـر اسـتجوابا 
محـددا للنائب، والغريب أن جميع الوزراء المسـتجوبين لم يحضروا الجلسـة فيما 
عدا وزير التجارة والصناعة فقط، وبالطبع حاول الدكتور مفيد الدفاع عن الوزراء 
مؤكـدا حرصهم على حضور الجلسـات، بل واللجان ايضا، واسـمح لـي أن اختلف 
معك فالحريص على حضور الجلسات انت وحدك - المهم الاستجواب انتهى كغيره 

الى الانتقال لجدول الاعمال».
وجـلال يقصد الدكتور مفيد شـهاب الدين وزير الشـؤون البرلمانية والقانونية، 
علـى  ردا  فقـال  والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  رشـيد  محمـد  رشـيد  المهنـدس  وأمـا 
الاسـتجوابات المقدمـة حـول تواطـؤ الحكومـة مـع رجـال الأعمـال وبيـع مصانـع 
الأسـمنت للأجانب فـي وزارة الدكتور عاطف عبيد السـابقة، والصمـت عن ارتفاع 
الاسـعار بدون مبرر، فقال ردا عليها: «القيادة السياسـية تضـع على قمة أولوياتها 
توفيـر جميـع احتياجـات المواطنين من سـلع وخدمات باسـعار تتفق ومسـتويات 

دخولهـم وذلـك حمايـة لمحـدودي الدخـل وتحقيقـا لمسـتوى لائـق وكـريم لجميـع 
المواطنين، والرئيس حسـني مبـارك أكد بوضوح في خطابه السياسـي في أكثر من 
مناسـبة انحيازه للفقراء ومحدودي الدخل وسياسـات الحكومة تعكس توجيهات 
الرئيـس مبارك حيث اتخذت العديد من الاجراءات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسـعار 
والتخفيـف من تاثيرهـا على المواطنين مراعية في ذلك تحقيـق التوازن بين مصالح 
المسـتهلك مـن ناحيـة والمنتج والتاجـر من ناحيـة أخـرى، وارتفاع الاسـعار الذي 
عانـى منه الجميع كان نتاجا لما شـهده الاقتصاد العالمي من موجة غير مسـبوقة من 
التضخم، والتي أطلق عليها التضخم الثلاثي، حيث تزامن ارتفاع اسعار الطاقة مع 
اسـعار المواد الغذائيـة والمواد الخام، والتي بدأت في أواخر 2007، واسـتمرت عاما 
كاملا حتى آخر 2008، والحكومة سـتتقدم لمجلس الشـعب بتعديـلات على منظومة 
القوانين المنظمة للتجارة الداخلية لتكون أكثر حسـما وتشـددا فـي العقوبات على 
الممارسـات التجاريـة غيـر المشـروعة، وانخفاض اسـعار الحديد بالسـوق المحلية 
يؤكد نجاح سياسـات الحكومـة التي اتخذتها لزيادة المنافسـة، وزيـادة المعروض 
في السـوق المحلية، كل سياسـات الحكومة الاقتصادية تستهدف تحقيق توازن بين 
مصالح المستهلكين وكذلك مصلحة الفلاح المصري الذي يجب ان يحصل على أسعار 

مجزية وعادلة لمحاصيله وكذلك المنتجين المصريين.
والاولوية التي تمسك بها الحكومة وهي مصلحة المستهلك اولا وضرورة الحفاظ 
على العمالة في المنشـآت الانتاجية وكذلك زيادة الانتاج، اسـعار معظم السـلع في 
السـوق المصريـة أقل من مسـتواها فـي كثير من الـدول العربية المجـاورة ومع ذلك 
ستسـتمر الحكومـة في اتخاذ مزيد مـن الاجراءات لضمان مزيد مـن الانخفاض في 

الاسعار ليستفيد المستهلكون من انخفاض الاسعار العالمية.

تحركات الحكومة وتقلبات الاسعار
ان الكثيـر ممـا ورد في الاسـتجوابات تغافل عن الدور الـذي تلعبه الحكومة في 
الرصـد الدقيـق والمتواصل لأية تقلبات في أسـعار السـلع الأساسـية والإجراءات 
الفوريـة التي اتخذتهـا للحفاظ على مسـتويات مقبولة في ظل الأزمـة الاقتصادية 
العالميـة، وكذلك الإجراءات التي تتخذها لمراعـاة محدودي الدخل ومن بينها زيادة 
الدعم وزيادة عدد المسـتفيدين من البطاقـات التموينية وإصلاح هياكل الصناعات 
ودعمها وتحسـين مناخ المنافسة واسـتخدام الآليات التي تتيحها قوانين الاستيراد 
والتصديـر للعمـل علـى زيـادة المعـروض بالسـوق المحليـة ومراجعـة المواصفات 
القياسـية المصرية التي تعوق المنافسـة وتعديلات على نحو يسمح بأقصى درجات 
المنافسـة لصالح المسـتهلك والعمل على اعادة تنظيم خريطـة التجارة الداخلية في 
مصـر، على نحو يسـمح بإقامـة منافذ جديـدة وسلاسـل تجارية في جميـع أنحاء 
الجمهورية، مشـيرا الى أن تنفيذ منظومة تطوير التجارة الداخلية يجري بمساندة 

كاملة من القيادة السياسية في أعلى مستوياتها».
ولكـن رغـم جهود الحكومـة، فإنها لن تنجح فـي وقف زحف آثـار الأزمة العالمية 
علينـا، وكان بعضها هو الموضوع الرئيسـي في الصفحة الأولـى لـ»المصري اليوم» 
أمـس، وجاء فيـه: «اعترف الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصـاء بأن 88 الف 
مواطـن انضمـوا خلال الأشـهر الثلاثـة الأخيرة إلى شـريحة العاطلين عـن العمل، 
لترتفع نسبة البطالة في مصر إلى 8.8٪ بزيادة 0.2٪ عن الفترة نفسها من العام 

الماضي.
وحسـب الجهاز، فإن إجمالي عدد العاطلين في مصر يبلغ 2.2 مليون مواطن، في 
حـين أن إحصاءات غير حكوميـة تعتبر ان الرقم الفعلي أضعـاف ما تعلنه الأجهزة 

الحكومية.
وتوقـع مركـز تحديث الصناعة، في دراسـة حديثـة أجراها عن سـوق العمل في 
مصر، تسـريح نصف مليون عامل خلال العام الحالي بسبب تداعيات الأزمة المالية 
العالميـة على قطاعات الاسـتثمار والانتاج فـي مصر، موضحا أن هؤلاء سـيكلفون 
الحكومـة 2 مليار جنيه يفترض أن تصرف لهم في صورة دعم يقدمه صندوق إعانة 

البطالة.
وأكد هاني سـيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ما تردد عن 
فصـل 150 ألـف مصري لكنه قـال إن العدد مـن دول الخليج وفـي مقدمتها الإمارات 
والكويـت بسـبب الأزمـة العالميـة، وان الصنـدوق يبحـث الآن كيفية تشـغيل هذه 

العمالة في مصر بعد عودتها».

الظرفاء وتاجر الأحذية وزوجة البستاني
وأخيـرا إلى الظرفاء، ونبـدأ يومنا معهم بزميلنا في «أخبـار اليوم» محمد حلمي 
وفقرته الجميلة والمبتكرة - بطبيعة الحال - والتي يثبت من خلالها اسـتمراره في 
التقـدم في مجـال خفة الظل - مثلـي بالضبط - «إذا وضعوا أمـام «الإرهابي» حلة 

محشي «ينسفها»!
• «الفلاح» يخف شعره «بالشرشرة».

• «مدير كمال الأجسام» يأخذ الحقنة في العضل و»تاجر الأخشاب» يأخذها في 
«العرق»

• من فرط شياكة زوجة «تاجر الأحذية» سموها «لبيسة»
• بنت «البسـتاني» عريسـها يبوسها ولما يسألها أبوكي بيشـتغل إيه» تقول له 

«بستاني»!
وإلـى فقـرة (نكتـة ونكتـة) في صفحتـي، ضحـك ولعب وفـن، بمجلـة «الأهرام 
العربـي»، ويعدهمـا زميلنـا أنـس الديب، وقد اسـتبعدت عـددا منها لأنهـا مكررة، 

ولاحظت أنه كثيرا ما يكرر ما سبق ذكره.
• واحد ميكانيكي فتح مصنع شيكولاته سماه كالاكسي.

• محشـش سأل صاحبه المحشـش: إيه أخبار أبوك؟ بعدين افتكر إن أبوه ميت 
فكمل بسرعة: لسه في نفس الطربة؟

• محشـش بيتصـل بالمطافي: إيه يا جماعـة؟ إذا ما كانش فـي حريقة ما حدش 
يشوفكم.

• مـرة اتنـين داخلين محـل جزم هـو ومراته فقـال لصاحب المحـل هاتلها جزمة 
زحافـي قالتلـه لا بكعـب قالهـا لا زحافـي قالتلـه لا بكعـب فصاحب المحـل زهق قال 
للراجـل: يا عـم هاتلها بكعب هو انت اللي بتلبس قاله: يا عم أنت مالك هو أنت اللي 

بتتضرب.
• مرة واحد راح يخطب واحدة، باباها قال له بس البنت لسـه بتدرس، قال له: 

ممكن أجيلها في الفسحة.
• مرة واحد غبي ابنه قاله أنا عاوز موبايل، أبوه قاله موافق بس بشرط تركب 

إخواتك معاك».
أمـا إمـام السـاخرين والظرفـاء، زميلنـا بـ»الأخبار» أحمـد رجب، فقد ادهشـنا 
يـوم الاثنين بحجـم معلــــوماته عن الطيور وانواعها وأسـمائها بقوله: «ردا على 
تعليقـات: الحكومـة مظلومة فـي بطء القضاء علـى انفلونزا الطيـور، فنحن ننفرد 
بتربية الطيور في البيوت كما سبق أن أشرت الى أننا ننفرد ايضا بمشاركة الطيور 
في اسـمائها مما يسـبب لبسـا للفيروس في اختيار ضحيته، فعندنا من اسماء بني 
آدم، غراب، بلبل وصقر والديك وحداية وشـاهين وعصفور وباز وكتكوت وحمامة، 
عـلاوة على وزه وبطـه وما قد يذكر في صفحـة الوفيات عن فقيد أسـرة الحاج أبو 

الفصاد».

الحكومة تعارض فتوى مجمع البحوث الإسلامية عن موت جذع المخ.. الصادق المهدي يهاجم أوكامبو ويتهمه بالكذب

مرشد الإخوان يؤكد معارضة الجماعة لترشيح جمال للرئاسة.. سجالات عنيفة بمجلس الشعب حول اسقاط العضوية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة عن عودة الرئيس مبارك من زيارته لســلطنة عمان، ومناقشــات عنيفة في مجلس 
الشعب بسبب اسقاط استجوابات الأعضاء المستقلين والإخوان للحكومة ورد وزير التجارة والصناعة عليها، ونفي وزير التضامن الاجتماعي، ما 
نشــر عن أن الحكومة تخطط لإلغاء الدعم عن رغيف العيش، وكان يشــير الى الخبر الذي نشــرته جريدة «الشروق» اليومية المستقلة، وتصريحات 

وزير الصحة عن خطة الحكومة لادخال عشرين مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي لعلاجهم مجانا.
كما تواصلت الاعتصامات والاضرابات في أكثر من مكان في عدد كبير من المحافظات وكلها لاسباب اقتصادية ومطالب مالية، وإلى بعض مما 

عندنا اليوم.
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لن يكون امتحان نتنياهو الاول كما يبدو في المجال الايراني بل بالتوجه الاستراتيجي المتعلق بحماس عامة وبقضية شليط خاصة

اولمرت وباراك ونتنياهو هم خرافة تبددت في الماضي وستتبدد مرة اخرى في المستقبل

كفانا تجميلا للاحتلال البشع وعلينا ان نكشف وجهه الحقيقي حتى نتمكن من مداواة الجرح

يوسي ملمان

قـادة  طـرح  «المهنيـة»  النظـر  وجهـة  سـتار  تحـت   ■
الاسـتخبارات فـي جلسـة الحكومـة، التي بحثت فـي قضية 
التفاوض حول اطلاق سـراح غلعاد شليط ادعاء غريبا جدا. 
هم اشـتكوا من الديمقراطية في اسـرائيل. رئيس الشـاباك، 
يوفـال ديسـكن، ورئيـس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
«امـان»، اللواء عامـوس يدلـين ونائب رئيس الموسـاد «ط» 
اشـتكوا من ان الحملة الشـعبية المناصرة لشليط قد اضعفت 

قدرة اسرائيل على المساومة في مواجهة حماس.
هذا ليـس بالادعاء الجديد. رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
ادعـى فـي الماضـي، ان التقارير الكثيـرة في وسـائل الاعلام 

تضر مصالح اسرائيل الامنية وتساعد العدو.
مـن الممكـن الافتـراض ان تقديرات مـن هذا القبيـل ترتكز 
بالفعل على معلومات راسخة وقوية، نابعة ـ وهذا ليس فقط 
مثالا افتراضيا – من تسـجيل مكالمات ربما سـمع خلالها قادة 
حمـاس وهم يشـعرون بالسـرور من الضغط الذي تمارسـه 
عائلـة شـليط، وانصارهـا ووسـائل الاعـلام على المسـتوى 
السياسـي، واثـر ذلـك يقررون التشـدد فـي موقفهـم. ولكن 
يساورنا الشك، بان هذه الادعاءات والفرضيات تطرح ايضا 
لسـوق الذرائع بحقيقة ان قادة اجهزة الاستخبارات ومعهم 
رئيس الوزراء قد قاموا في الواقع بفرملة العملية التفاوضية، 

والان هم يتهمون حماس والرأي العام بالمسؤولية عن ذلك.
ذلك لأن سـلوك اسـرائيل يثير قدرا غير قليل من التساؤل 
والاسـتغراب. لمـاذا فـي الواقع ارسـل رئيـس الشـاباك الى 
القاهرة؟ اليـس من اجل ان يكون «مراقبا للحلال» بالنسـبة 
لعوفـر ديـكل، المسـؤول الرئيسـي عـن المفاوضـات؟ هنـاك 
شـك فـي ان يكـون مـن يتـرأس الجهـاز الـذي يحـرص على 
اعتقال الارهابيين وسـجنهم الشـخص الملائم والمحايد وغير 
المغـرض الذي يمكنه ان يتخذ قـرارات متوازنة بصدد اطلاق 

سراحهم.
مـن الصعـب ايضـا الاقتنـاع بادعـاء الشـاباك وشـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية والموسـاد، بانـه ان اطلق سـراح 

450 مخربـا بـدلا من 325، سـيلحق ضررا لا رجعـة عنه بأمن 
الدولـة. يا ويلنا ان قـام امن الدولة او قعد علـى 125 مخربا. 
ليس مقنعا ايضا التفسـير بان اولئك الذين ترفض اسـرائيل 
اطلاق سـراحهم هم قتلة اسـوأ من اولئك الذيـن وافقت على 
اطلاق سـراحهم. اوليـس هناك فرق بين محمـود الكرم الذي 
خطـط العملية الانتحارية في الباص فـي حيفا وقتل فيها 15 
شـخصا والـذي وافقت اسـرائيل على اطلاق سـراحه، وبين 
بهيـج بدر المسـؤول عن قتل 18 شـخصا في عملية تسـريفين 
الانتحارية والقدس وتل ابيب والذي ترفض الجهات الامنية 
اطلاق سـراحه؟ الشـكاوى والتذمر بالقول بـأن الرأي العام 
«يتسـبب بالضـرر» للمفاوضـات يحظـر ان يتردد فـي دولة 
ديمقراطيـة. ليـس من حق رؤسـاء اجهزة الاسـتخبارات ان 
يسـتخدموا تأثير القيم الديمقراطية في اسـرائيل على نوايا 
العـدو ويسـتغلوها. الديمقراطيـة في اسـرائيل هـي قيمة لا 
يتوجـب التشـكيك فيهـا – خصوصـا ليـس مـن الموظفين في 
القطاع العام. من يطرح ادعاءات كهذه يطلق رسـالة انه ربما 
كان يفضـل ان يكون رئيس جهاز اسـتخباري فـي نظام غير 

ديمقراطي لا يتأثر بالرأي العام.
صحيـح ان هنـاك حربـا نفسـية غيـر متماثلة تجـري بين 
اسـرائيل والتنظيمـات الارهابية. عدم التماثل هـذا نابع من 
كون اسرائيل مجتمعا مفتوحا توجد فيه قيمة لحياة الانسان 
وللجمهـور فيه حق التظاهـر وتوجيه الانتقـادات والتأثير، 

خلافا للوضع السائد في المجتمعات غير الديمقراطية.
مـن الواضـح ان عـدم التماثـل هـذا ليـس فـي مصلحـة 
النظـام الديمقراطي. ولكن عندما يقـوم قادة الاجهزة الامنية 
باسـتخدام هـذا الادعاء، فان ذلك يدل على خلل اساسـي في 
فهم قواعد اللعبة. من المؤسـف بصورة خاصة التنبه لحقيقة 
ان احـدا من وزراء الحكومـة لم يتجرأ علـى توجيه ملاحظة 
لهم بان ذلك ليس من «صلاحياتهم المهنية»، وسـؤالهم سؤالا 
بسـيطا: مـا الـذي تشـتكون منـه؟ هل تشـتكون مـن كونكم 
موظفـين مسـؤولين فـي مجتمـع ديمقراطـي؟ الا تتفاخـرون 

بذلك؟
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قدر الاستخبارات ضد الديمقراطية
عاموس جلبوع

الـى  ترمـي  التـي  العامـة  الحـركات   ■
الضغـط علـى الحكومـة للاخذ بعمل شـيء 
معياري في اسـرائيل. مثل «مظاهرة الـ 400 
الف» بعد المجزرة في مخيمي صبرا وشاتيلا 
فـي 1982، التـي اضطـرت بيغن الـى تعيين 
لجنة تحقيـق. والحركـة «البرتقالية»، التي 
ضغطـت على شـارون فـي 2005 كـي لا ينفذ 
«الانفصـال»، فشـلت ولـم توقفـه. والامثلة 
تبلغ العشـرات. وكذلك حركـة تحرير غلعاد 
شـليط هي حركة اخرى من حركات الضغط 
العـام المعيـاري، لكنها في رأيـي لها مميزات 

شاذة تجعلها متميزة.
لمـاذا؟ اولا، الحركة العامـة على نحو عام 
تضغط على الحكومة لان هذه الاخيرة قادرة 
علـى ان تنفـذ وحدهـا، وبقواهـا الخاصـة، 
المطلـوب منها وهـو: ان تقيم لجنـة تحقيق، 
وان تخلـي المواقع الاسـتيطانية وما اشـبه 
ذلك. هي العنوان الوحيد. في حالة شـليط، 
لا يجـب ان يكـون عنوان الضغـط الاول هو 
حكومـة اسـرائيل، لان غلعـاد شـليط ليس 
اسيرها. هو اسـير حماس. لهذا يقرر المنطق 
ان الضغـط الرئيسـي كان يجـب ان يكـون 
موجها الى حماس، والى عائلات السـجناء 
الفلسـطينيين، والـى الصليـب الاحمر والى 

منظمات حقوق الانسان واشباهها.
ثانيـا، تجنيـد الاعـلام نفسـه مـن اجـل 
الحركة لم يكن له شبيه من قبل. فكل الاعلام 
تقريبـا، المطبوع والالكترونـي، قام من وراء 
وبقـوة.  غلعـاد  لاطـلاق  العامـة  الصرخـة 
بتغطية واسعة، وبدراماتية عاطفية اظهرت 

من جملة ما اظهرت حساب عدد ايام الاسر. 
مبدئـي  اسـتعداد  هنـا  هـا  كان  ثالثـا، 
وعملـي لمقاربة جميـع مطالب حمـاس. كان 
ها هنـا ضغط علـى حكومة اسـرائيل وعلى 
رئيـس حكومتهـا للخضوع لابتـزاز حماس 
ونزواتهـا. وكان هـا هنا ضغـط على رئيس 
الحكومة للقيام بعمل الخضوع سريعا، ومن 

الفور، والان، وفي مدة ولايته.
رابعا، يعتمد الضغـط للخضوع للابتزاز 
علـى ايديولوجيـة قيمية تقول في اساسـها 
ما يلـي: لا توجـد لنتائج الخضـوع المختلفة 
اهميـة فـي الواقـع، لانهـا تلغـى ازاء القيـم 
المقدسـة لعـدم التخلـي عـن الجنـود الذين 
تعاقـدت الدولـة معهـم تعاقدا غيـر مكتوب 
ومـن الواجـب عليهـا ان تعيدهـم مهما يكن 

الثمن.
ان كرامـة القيـم لا مسـاس بهـا بطبيعـة 

الامـر. المشـكلة فـي رأيي هـي انـه توجد في 
الواقـع دائمـا مواجهة بين القيـم المتناقضة، 
وان للقيـم حدوداً ايضا. اذا مضينا بحسـب 
او  لهـا،  ثمـن  لا  شـليط  اعـادة  ان  منطـق 
بعبـارة اخرى لا يهم ما تكـون نتائج اعادته 
فانـه لن يوجد انـذاك حد لمطالـب الخاطفين 
(الفلسـطينيين وحـزب الله) عـوض جندي 
اسـرائيلي اسـير. هم يطلبون الان بدلاً منه 
اسراهم. وفي الغد سيثيرون مطالب اخرى، 
عسـكرية او سياسية. مثل ان تكف اسرائيل 
عـن الطيـران فـي سـماء لبنـان؛ وان تكـف 
اسرائيل عن جولات اسـتطلاعية على طول 
الحـدود؛ وان تزيـل اسـرائيل الحواجز وما 
اشبه. بعبارة اخرى، ان تصور انه «لا ثمن» 
لاعادة الجنـدي غلعاد خطر على نحو فريد، 

ويتجاوز مجال الاسرى الضيق.
ليـس عندي تفسـير جيـد لظاهـرة «بأي 
ثمـن» هـذه التـي تتجاهـل تمامـا النتائـج، 
لكننـي اود ان اقـول كلمة لرئيـس الحكومة 
لقضيـة  مواجهتـك  تصـور  كان  اولمـرت: 
غلعـاد في رأيي خطأ منذ البـدء. لم تبذل كل 
جهـد ممكن للضغـط الحقيقي علـى حماس، 
وتجـاوزت خطوطـا حمـراء. لكـن يجب ان 
ننزع امامـك القبعات احتراما لأنك وقفت في 
الدقيقـة الاخيـرة على شـفا الهاوية وقررت 
انـه مـا تـزال توجـد دولة فـي اسـرائيل مع 

مصالح قومية حيوية.
لـن يكـون امتحـان نتنياهـو الاول كمـا 
يبـدو فـي المجـال الايرانـي، بـل بالتوجـه 
الاسـتراتيجي الذي سـيأخذ به مـع حماس 

عامة، وفي قضية شليط خاصة.
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ليس بالثمن الذي تطلبه حماس
شولاميت الموغ

■ كلا، ان اعـادة غلعـاد شـليط ليسـت مسـألة عاطفة فقط. تجـب اعادة 
شـليط فـوراً، ولاعتبارات مصلحيـة في الاسـاس. تجب محاولـة افهام ذلك 
لان كثيريـن يصوغـون المعضلـة فـي هذا الشـأن مثل تقسـيم ثنائـي جهتاه 
الاعتبـارات العاطفية مقابل الاعتبارات العقلانية. ثـم هناك من يعتقدون ان 
الاعتبـارات العاطفيـة ذات معنى حاسـم ويجب ان تفضي الـى اطلاق غلعاد 
بـأي ثمن. ويوجـد من يزعمون انهم برغم عطفهم العميـق على معاناة غلعاد 
ووالديـه، فانه يجب ان تتغلب اعتبارات الكلفـة الفائدة، ومن اجلها لا يمكن 

دفع الثمن المطلوب عن غلعاد الاسير عند حماس.
 فغلعـاد جنـدي واحـد فقـط. اذا حررنـا عوضا عنـه مئات مـن المخربين، 
وبعضهم من القتلة البغيضين الذين سيعودون الى النشاط من فور اطلاقهم، 
فسـيتم الاضرار بالمصلحة العامة، وسـتكون الفائدة من اطـلاق غلعاد قليلة 

جدا بالنسبة الى الضرر.
بيد ان نظام اعتبارات مصلحية يقتضي العمل في تحرير غلعاد شليط. مما 
يمكن فهمه مما نشـر، يقف الفرق الان بين مطالب حماس واستعداد اسرائيل 
لإطلاق سـراح مئة وخمسـين مخربا، ترفض اسـرائيل اطلاقهـم. لنفرض ان 
الاتصالات ستخفق، وان غلعاد سيصبح رون اراد آخر. ما الذي سنأخذه وما 
الذي سـنعرضه للخطر؟ سنحصل على استمرار سجن مئات من المخربين، لو 
اطلقـوا لانضموا الـى المنظمات الارهابيـة وهم يقتضون في الاسـاس عناية 
دائمـة. لكننـا بدلا من التمسـك بمئات المخربين سـنضر إضرارا شـديدا، ربما 
لا يمكـن علاجه، باسـتعداد جنود الجيش الاسـرائيلي غيـر العقلاني للقيام 

بمهمة الدفاع عن الجماعة بثمن تعريض حياتهم للخطر.
ان مـا يقيم ويقـوي هذا الاسـتعداد، مثل اسـتعداد الاباء ايضـا للموافقة 
علـى اخطـار الخدمة العسـكرية هو الثقة بأن سـلطات الدولة سـتبذل كل ما 
امكـن لاعادة الاسـرى، وعلى نحو عام، وللاسـف الشـديد، كل ما يمكن فعله 
هو اطلاق المخربين. ان الايام الالف واليومين التي مرت على غلعاد شليط في 
اسـره سـببت الان ضعف كل اولئك ضعفا كبيرا. من المهم وقف هذا الضعف، 
لانـه اذا اسـتمر وازداد عمقـا، فانـه قد يصبـح تهديـدا حقيقيـا لقدرتنا على 
البقـاء. الطريقة الوحيـدة لوقف الضعف ولبدء اعادة بنـاء القوة الجماعية 

الضرورية لنا جميعا هي اعادة غلعاد.
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ثمن عدم اطلاقه مرتفع جدا

امير اورن

■ قبـل ان تجـف دمـوع الحـزن علـى مـوت حكومـة 
ايهـود اولمرت بعد طول احتضار، وهـا هي خرافة جديدة 
تنتشـر: اولمـرت كان رئيـس وزراء جيـدا. ليـس جيـدا 
فقـط بل متفوقـا. صاحب قدرة تقريرية مـدركا للتفاصيل 
والمجريـات. كل ما هو معاكس لادعاءات الدفاع في ملفاته 
الجنائية. هو هناك لا يتحلى بالمسؤولية او تصور ان هذه 
امور صغيرة تتوقف معالجتها عند مسـتوى شـولازاكين 

ووكالات السفر. 
الجانـب الاكثـر اثارة فـي خدعة خرافة اولمـرت هو ان 
من يطرحونهـا يعترفون بأن الواقع بـكل جوانبه الامني 
والسياسي والاقتصادي والاجتماعي رديء. وضع سيء 
ورئيس وزراء جيد. بدعة اسرائيلية. هذه ظاهرة معروفة 
من الجيـش الاسـرائيلي: يفضلـون هناك صاحـب قدرة 
تقريرية سـريع وحـازم، حتـى ولو كان صاحـب قرارات 
سيئة – «سننطلق ونصوب انفسنا خلال الحركة» – على 

من يتردد ويفكر قبل القرار.
اولمرت، الذي شـكل لجنة فينوغراد الا انه كان الوحيد 
بين من جرى التحقيق معهم الذي حافظ على بقائه بعدها، 
علـل رفضـه الاسـتقالة باصـراره علـى البقـاء لتصويب 
الاخطـاء والنواقـص. وفـي الواقـع، هـو لم يصـوب. مع 
وصولـه الى الموعد ب فـي الامتحانات في غزة، اتضح ان 

علاماته، كشريك وحيد في القضيتين، لم تتحسن.
حكومتـه وصلت الى الحضيض في الاسـبوع الماضي، 
في قضية الاتصالات الجارية لاطلاق سراح غلعاد شليط. 
الوزراء تنافسـوا فيمـا بينهم في القفز علـى احدى كفتي 
الميزان، تلك التي تبدو لهم اكثر تعبيرا عن نبض الشارع، 
ولكـن الحكومة هـي ميزان المصلحة الوطنيـة، وليس من 
شـأنها ان تعمل كجمعيـة او كمجموعة ضغط في مواجهة 

الحكومة.
خلال السـنوات الثلاث الاخيرة سـنة لكل توصية من 
الشـرطة لتقديم لائحة اتهام ضده، وسـيبقى مكان ايضا 
لتوصيـة واحـدة سـتقدم عمـا قريـب عمـل انصـاره في 
الصحافـة وفي الاذاعة والتلفاز وبذلـوا جهودهم. هؤلاء 
قريبون من رؤسـاء الوزراء اكثر من المراسـلين للشـؤون 
الامنيـة القريبين من طـاولات وزير الدفـاع ورئيس هيئة 

الاركان ورئيس الشـاباك. هـؤلاء الصحافيون يتحملون 
المسـؤولية بدرجـة معينـة، ان لم يكن عن الوضع نفسـه 

فعن الفجوة بين الحقيقة والخيال.
مـن المقلق ايضا ان نرى، ان عادات الرفقة بين الضباط 
والسياسـيين الذين وضعوا من اجل خدمتهم لم تغب عن 
العالـم مع افـول عهد ارييل شـارون. في الآونـة الاخيرة 
نشـر ان طاقم اولمرت قد نظم له حفلـة. بين المحتفلين كان 
السـكرتير العسـكري اللواء مئير كاليفي، الذي لم يعرف 
عنه حتى ذلك الحين بانه متزلف، ولكن مثل كل من سبقوه 
تقريبـا لا يعـرف كيـف يضـع حـدود الخدمة العسـكرية 
ويحددهـا في ديوان سياسـي. ربما تعلم كليفي شـيئا ما 
مـن روح قائده، رئيس هيئة الاركان جابي اشـكنازي في 
حفلة هيئة الاركان التي نظمت لاولمرت. اشكنازي كان في 
الاسـبوع في البنتاغون. خسـارة انه لم يستغل الفرصة 
لسـؤال مضيفيـه، ان كان الضبـاط الامريكيـون قد اكلوا 
وشـربوا مـع الرئيـس المحتقر ريتشـارد نيكسـون، قبيل 

استقالته عندما كان ملاحقا قانونيا.
الملائـم بالتحديـد للجهـاز الامريكي هو ايهـود باراك. 
من المناسـب له ان يكـون تعيينا شـخصيا لقائد منتخب، 
وليـس كرئيـس حـزب سياسـي بفضـل قدراتـه. وزيـر 
خارجيـة مثـل صديقه كولين بـاول او وزير دفـاع دونالد 

رامسـفيلد. كان لبـاراك تفـوق نسـبي فـي الاطـلاع وفي 
فهـم النهج الذي يجمـع بين الرؤية الواسـعة والمعلومات 
التفصيلية. كسياسـي، هو فاشـل وتائه. مثـل متقاعدين 
اخرين من سلك الاسـتخبارات كرافي ايتان وافي ديختر 
الذيـن تبـين انهم فاشـلون سياسـيا ولا يسـتطيعون ان 
يـروا ابعد من انوفهم، ارتكب بـاراك كل خطأ ممكن. بنود 
الفرار التي قام بصياغتها من اجل الحصول على ضمانات 
لنفسـه دمرت مصداقيته. وعندما يخسر هو دائما يتطلع 
للخدمـة تحت امرة من هزموه، في البداية شـارون والآن 

بنيامين نتنياهو.
بـاراك يزيف الجوهـر عندما يظهر تشـوقه بالتحالف 
مع نتنياهو باعتبـاره ارادة الناخب. بهذه الطريقة يمكن 
اظهار كل تشـكيلة تحظى باغلبية في الكنيسـت. ايضا لو 
شـكلت حكومـة برئاسـة احمد الطيبـي وتأييـد افيغدور 
ليبرمان وشـاس وبـاراك فمن المسـموح الادعاء بأن هذه 
بعضهمـا  يسـتحقان  ونتنياهـو  بـاراك  الناخـب.  ارادة 
بعضـا. بـاراك يخـاف مـن البقاء فـي الخـارج ونتنياهو 
يخاف من البقاء في الداخل وحيدا. لا تقلقوا: سيأتي يوم 
ويصبحان فيه خرافة سخيفة هزلية مثل خرافة اولمرت. 
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عندما يخسر يتطلع للخدمة تحت امرة من خدموه
زلمان شوفال

■ القرار الحاسم الذي يواجه اعضاء حزب العمل 
واضح: هل سـيظل عاملا رسـميا مقررا، ام سيصبح 
كتلـة حزبيـة غيـر ذات صلـة وغيـر مؤثـرة، تشـبه 
ميرتـس ب، وذلـك في احدى اشـد الفتـرات الصعبة 

والحاسمة للدولة؟
رئيسـا  تعيينـه  مـع  تشرشـل  وينسـتون  اقـام 
الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  فـي  بريطانيـا  لحكومـة 
حكومة طـوارىء وطنية. عين في قيـادة الحرب الى 
جانـب وزراء حزبه المحافظ، وزراء من حزب العمل، 
خصومه السياسـيين والعقائديين منذ سنين بعيدة، 
وعـين زعيم حزب العمل، كليمنت اتلي نائبا له طوال 
فترة الحرب. مع اقتراب غيوم تلك الحرب من امريكا 
ايضا، عين الرئيس الديمقراطي، روزفلت، شـخصية 
جمهوريـة رفيعـة المسـتوى هـو هنـري ستمسـون، 
لولايـة وزارة الدفاع. في الايام القريبة سـنتبين هل 

يمكن ان يحدث هذا عندنا ايضا.
بالرغـم مـن ان التهديـد الامنـي الـذي تواجهـه 
اسـرائيل لا يقل فـي خطره عـن ذلك الـذي تعرضت 
لـه انكلتـرا وامريكا، فضلا عـن الازمـة الاقتصادية، 
فـان كاديما ما يزال يشـغل نفسـه بألاعيـب الكرامة، 
واذا قـرر اعضاء حـزب العمل رفض توجـه بنيامين 
نتنياهـو للانضمام الـى حكومة برئاسـته فإن دولة 

اسرائيل ستتضرر.
اذا كنـا ذكرنـا كاديمـا فانـه ينبغـي ان نقـول ان 
تسـيبي ليفنـي لها حظ لأن شـارون ليـس موجودا. 
لانه اذا سـمح لـي التقدير فاقول انه لو كان شـارون 
يستطيع ان يسمع صوته لقال لها: اتركي السخافات، 
يوجد وضع طوارىء والشـعب محتاج الى الوحدة. 
انظري الى مصلحة الشـعب والدولة ولا تنظري الى 

الغريزة؟
العجيب ان نشطاء حزب العمل الذين يعارضون 
الانضمـام الـى حكومة نتنياهـو لا يخفـون البتة ان 
مـا يوجههـم ليـس المصلحـة الوطنيـة، بـل التقدير 
السياسـي الضيـق وهـو كيـف سـينجحون نجاحا 
افضـل فـي اعادة بنـاء حزبهم. هذا مثـلا رأي وزيرة 
التربيـة المنصرفـة يولـي تاميـر. لكـن انسـانا جديا 
ومسـؤولا ايضا مثل البروفيسور افي شاي برفرمان 

الـذي قـال فـي صـوت اسـرائيل انـه بسـبب الازمة 
الاقتصاديـة «تحتـاج اسـرائيل الـى حكومـة قوية» 
– وهـو علـى حق  - مـا زال لا ينجح في القفز على 

التناقض بين هذا القول ورفض فكرة الوحدة.
والمفارقة هـي ان من يعتقدون من بين افراد العمل 
ان فائـدة مـا انتخابيـة سـتأتيهم مـن الجلـوس في 
المعارضة، في المسـتقبل مخطئون، لانه حتى لو بقي 
العمـل، مع ميرتـس، فـي المعارضة، وحتـى لو انجر 
وراء كاديمـا هنالك، فسـيكون كتلـة حزبية غير ذات 
صلة ولا تأثير لها. من المجدي له ان يدخل الحكومة.

ان تدهـور العمـل علـى نحـو عـام لـم يبـدأ فـي 
الانتخابـات الاخيـرة ولا حتـى فـي التـي سـبقتها. 
فالمسيرة طويلة متصلة؛ فقد كان العمل، وامه مباي، 
العامل السياسـي المهيمن في اسـرائيل ما كان قادته 
رسميين وعبروا في الموضوعات السياسية والامنية 
عن مواقف «امنية». هكذا سـلك كل قادته المهمين، من 
بيرل كتسنلسون، الى دافيد بن غوريون وسواهما، 
وفيهم اسـحاق رابين، حتى زل في اوسلو على الاقل. 
وفي الحقيقة انه وجد اخرون ايضا لكنهم لم يكونوا 
ذوي تأثير. بدأ التدهور، بالرغم من انه لم يشـخص 
في البدء، مع انحراف العمل صوب اليسـار، انحرافا 

عبـر عنه اقامـة «المعـراخ» مع مبـام وانـزلاق بعض 
مـن قادته صوب «سـلام الان». ان مـن حاولوا اقناع 
الجمهـور بـان رئيـس العمل يجـب ان يحظـى ايضا 
بتاج «رئيس معسـكر السـلام»، تجاهلوا عالمين – او 
غير عالمين – انه يوجد في «معسـكر السلام» هذا غير 
قليـل من الجهـات المعارضة للصهيونيـة، وتجاهلوا 
الـى ذلك ايضا ان اتفاق السـلام مـع مصر تم احرازه 
تحـت حكـم الليكـود، وان اتفاق السـلام مـع الاردن 
جرى تقديمه جـدا بفضل حكومات الليكود برئاسـة 

اسحاق شامير.
واليكم مسـألة سياسـية اخـرى: كلما تبـين انه لا 
يوجد في الجانب الفلسـطيني من هو مستعد او قادر 
علـى التوصـل الى سـلام حقيقـي وكلمـا زاد العنف 
والارهاب وجـه الجمهور نظره الى «معسـكر الامن» 

اكثر من «معسكر السلام» المزيف والوهمي.
مـن المهـم ان نـدرك ان رفـض حكومـة الوحدة قد 
يفضـي الـى نهايـة حـزب العمـل الحزينة. سـيكون 
مصيـره كمصير ذلك الحوت الـذي فقد اتجاهه ولقي 

حتفه في مياه شواطىء استراليا الضحلة.

اسرائيل اليوم 2009/3/23

الحزب الذي فقد اتجاهه

ايلي عامير
 

■ «يـا اللـه اخترتنـا للحكـم»، قال 
مناحيـم بيغـن وخـدم فـي المعارضـة 
نحـو ثلاثـين سـنة. بمقابلتـه، تؤمـن 
جماعة من قادة العمل بأن الله اختاره 
للحكـم ولتمـضِ للجحيـم الالتزامـات 
هـو  فالاسـاس  والعقيـدة.  للجمهـور 
البقـاء في الحكومة حتى لـو كلف ذلك 
تدميـر الحـزب. اقـول لهـذه المجموعة 
ان العمل ليس لكـم. فهي لا تملك الحق 
فـي القضـاء على حـزب بـن غوريون 
وشاريت واشـكول ورابين. انها تهيننا 

وتمس بكرامتنا، نحن الاعضاء.
انحط الحـزب دركا علـى درك، وتم 
الروحانيـة  ممتلكاتـه  علـى  القضـاء 
والماديـة، ولـم تعـد الكلمـة كلمـة، ولا 
الوعـد وعـدا، وضاعـت ثقـة ناخبيـه 
السـلطة  وضاعـت  بـه،  التقليديـن 
الدافعـين  جماعـة  تسـلك  الاخلاقيـة. 
الـى الائتـلاف وكأن الطوفـان بعدها، 
فالاساس ان تحظى بمدة ولاية اخرى. 
ما الذي تخلفه للجيل المقبل، وما الذي 
ستقوله للناخب في الانتخابات الآتية 

وكيف ستستعيد الثقة؟
ان الانضمـام الـى حكومـة ليبرمان 
الشـفقة.  يثيـر  يـكاد  لا  افـلاس  هـو 
سيكون التأثير فيها ضئيلا، وسيفضي 
ذلك الى فقدان الثقة بالحزب في البلاد 

وفـي العالـم كحزب معتـدل، راغب في 
السـلام، وسـيضرب معسـكر. ضربـة 
فظيعة. كيـف يمكن تسـويغ الانضمام 
الـى حكومة لا تعتـرف بتصور دولتين 
للشعبين؟ حكومة تخلد الوضع القائم، 
وتزيـد المسـتوطنات، وتجعلنا نصبح 
دولـة ثنائية القومية تفقـد فيها الكثرة 
الطبيعيـة  الزيـادة  اليهوديـة بسـبب 
العربيـة، وهـو امـر قد يفضي لا سـمح 
اللـه الى نهاية مشـروع البعث والحلم 

الصهيوني. 
لـو كان نتنياهـو الـف ائتلافـا مـع 
كاديما والعمل فقط وخلصنا من ابتزاز 
الاحـزاب المتطرفـة لقلنـا فليكـن. لكن 
حكومة فيهـا ليبرمان وزيـر خارجية؟ 
ليبرمـان الذي اعلن بانه سـيدمر سـد 
الرئيـس  عـن  قـال  والـذي  اسـوان؟ 
السـادات،  نهـج  تابـع  الـذي  مبـارك، 
ليمـض الـى الجحيـم؟ ليبرمـان الذي 
يريـد ان يقـود سياسـة عنصرية نحو 
جـد  منصـب  وفـي  العربـي؟  الوسـط 

حساس ورئيسي؟ 
يزعم مـن يؤيدون دخـول الحكومة 
مـا  وطنـي.  طـوارىء  وضـع  وجـود 
الجديـد فـي ذلـك؟ صحيـح ان الدولة 
لكـن  يقولـون،  كمـا  الحـزب،  تسـبق 
صورة استعمال هذا الزعم في القضية 
المبحوثـة غوغائية. يقول عوفر عيني، 
انسـان  وهـو  الهسـتدروت،  رئيـس 
متزن مسـؤول، يقول انـه يوجد وضع 
هـو  بيبـي  وان  اقتصـادي  طـوارىء 

رئيـس حكومتنـا جميعـا. اهـذه علـة 
للانضمام الـى حكومة يخالـف نهجها 
نهجنا من جهة سياسـية واقتصادية؟ 
وتهـرب  السـلام  تطلـب  لا  حكومـة 

المستثمرين الى الخارج؟
يا ايهود باراك، ايدتك لقيادة العمل 
وايدتـك في الانتخابات. انا آسـف، لن 
اؤيدك هذه المرة. واقول لاعضاء المؤتمر 
الاجـلاء، لا توافقـوا علـى هـذا العمـل 
الخاطـف. هـذا هـو وقـت التمـرد ورد 
اقتـراح الانضمـام للحكومـة، واثبات 
ان للحـزب مبـادىء وانـه ليـس ملكا 
للباحثـين عن المقاعـد والمصالح. تجب 
اعـادة بناء الحـزب، والاهتمام بصوغ 
نهجـه، وتقريب العمـال، والمهاجرين، 
والشـبان، والطبقة الوسطى. وتوجد 
للحـزب قيـادة شـابة ممتـازة قـادرة 

ومؤهلة لرفع رايته الحقيقة.
الخدمـة فـي المعارضـة هـي خدمـة 
حيويـة للدولة، وهي فـي هذا الوقت لا 
تقل عـن الجلوس فـي الحكومة. يجب 
علـى العمـل ان يكـون حـزب معارضة 
مقاتـلا، والا يمنح الحكومـة يوم راحة 
واحدة. هذه خدمة الزامية. فاسـرائيل 
الـى  يسـعى  معسـكر  الـى  محتاجـة 
السـلام والى العـدل الاجتماعي وهذه 
المهمـة اهم من ان تكـون تابعة لحكومة 

يمين متطرف.

٭ (اديب وعضو في حزب العمل)
معاريف 2009/3/23

اسرائيل بحاجة الى معسكر يسعى للسلام
عكيفا الدار

 

■ لا يوهمنكـم ان يقولـوا لكـم ان بنيامـين نتنياهـو 
بحاجـة لحـزب العمـل حتـى يواجـه التهديـد الايراني. 
محمود احمدي نجاح سيواصل على ما يبدو بناء القنبلة 
النووية سـواء واصل ايهود باراك ارتخاءه على كرسـي 
وزيـر الدفـاع، او مثل تسـيبي ليفني، ان ايـد عملية ضد 
ايران من المعارضة. نتنياهـو يعرف، انه ان قرر التوقيع 
على اتفاق سـلام مع سورية او اسـتئناف المفاوضات مع 
الفلسـطينيين، فسـيتنافس اعضاء العمـل وكاديما على 
الاماكـن التي سـيخليها اليمين المتطرف مـن حول طاولة 
الحكومـة.  نتنياهـو حصل في الانتخابـات الاخيرة على 
تفويض بتصفية ما تبقى من اتفاق اوسـلو، واسـتئناف 
النهضـة الاسـتيطانية وهـدم المنازل في شـرقي القدس. 
ولكنه لم يحصل على تفويض بتخريب العلاقات المميزة 
مـع الولايـات المتحـدة، او حتـى المـس بالاتفاقيـات مـع 
الاتحاد الاوروبي. الناخب يريد ان يفعل فعل زماري وان 
يحصل على ثواب كبنحاس التصرف كمحتل والحصول 

على معاملة كضحية. 
اجـراء المفاوضات يسـتوجب كما نعـرف توفر امرين 
اثنين: سـيرك السـلام المتنقل في عواصـم العالم الذي لا 
يمكنه ان يحظى بالنجاح من دون التعاون من قبل فريق 
البهلوانـات فـي رام الله، برئاسـة محمود عبـاس. طالما 
بقيت السـلطة الفلسـطينية قائمة، بقي لاسرائيل شريك 
في رقصة السـلام. خطوة للامام واثنتان للوراء، الى ان 

تنتصر حماس او الديموغرافيا نهائيا. 
ان كانـت الولايـات المتحـدة تريـد مـن الاخريـن ان 
يتعاملوا بجدية مع تصريحاتها بشأن صداقتها لاسرائيل 
والتزامها بانهـاء الصراع، فمن الافضل ان تتنازل وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتون عن بعض مسـحوق الوجه. 
تصريحها، بان اسـرائيل هي التي يتوجب عليها ان تقرر 
ان كانت تؤيد حل الدولتين، هو ميثاق ظاهر للعيان. هذا 

المبدأ لم يعد منذ زمن مسـألة اسرائيلية ولا حتى اقليمية. 
قبل سبع سنوات من الان مررت ادارة بوش لمجلس الامن 
القرار 1397، الذي دعا لاقامة دولة فلسـطينية الى جانب 
اسـرائيل. كما ان القرار رحب بمبادرة السلام السعودية 
التـي تقوم علـى الانسـحاب الاسـرائيلي حتـى خطوط 
حزيران (يونيو). فهل هـذا ما تريده ادارة اوباما؟ اقناع 
الاسـرائيليين بانـه مـن الممكـن بالتأكيـد اتباع سياسـة 
يمينيـة وفي نفـس الوقـت الفـوز بهبـات ادارة امريكية 

ليبرالية؟
مراسـل نيويورك تايمز في القـدس ايتان برونر، افاد 
في الاسـبوع الماضـي، ان وزارة الخارجيـة حصلت على 
اضافة مليوني دولار من اجل «تحسـين صورة اسـرائيل 
فـي ارجـاء العالم» بعد انتصـار اليمين فـي الانتخابات. 
نائب المدير العام للعلاقات الثقافية، آري ماكيل، قال بان 
الـوزارة تنوي ارسـال كتـب وفنانين مشـهورين لارجاء 
العالم، وجوقات مسرحية ومعارض، حتى «تظهر الوجه 

الاكثر جمالا لاسرائيل».
المفاوضـات حـول المناطـق وتجميـد المسـتوطنات قد 
يتسـببا بالتجاعيـد. مـن الاكثـر صحـة للجلـد ارسـال 
فنانين شـعبيين فـي جولة عروض بـين نيويورك ولوس 
انجلوس. ولكن كما هو معروف، لم تبتدع بعد مسـاحيق 
تجميـل لازالة التجاعيد ومـداواة الجراح. لذلك، بدلا من 
التطـوع في سـلاح التجميـل، يتوجب على السياسـيين 
والمربـين والفنانـين – اولئـك الذيـن لا يتضامنـون مـع 
سياسـية اليمـين – البقـاء فـي البيـت وتكريـس وقتهم 
لكشـف وجهنـا الحقيقـي. يتوجـب عليهـم ان يوضحوا 
للشـبان انه ليس هناك «احتلال حضاري متنوع». يقول 
للقادمـين الجدد من روسـيا بـان الفلسـطينيين كانوا في 
عسقلان والطالبية قبلهم بسنوات كثيرة، ونذكر الجميع 
بان م. ت.ف قد تنازلت من قبل اكثر من عشرين عاما عن 

78 في المئة من اسرائيل/فلسطين الغربية.

هآرتس 2009/3/23

ليس هناك «احتلال حضاري متنوع»
 يعقوب عمدرور

■ الحـرب كمـا هو معـروف امر سـيئ وقاس 
من اساسـه. بسـبب جوهرها، قد يقـوم الجنود 
خلالهـا بقتل جنـود العدو، وفـي بعض الاحيان 
قـد يقتلون على طريق تحقيـق المهمة. في حالات 
كثيـرة يتوجـب ان تقتـل حتـى لا تقتـل. وما ان 
تخـرج للحـرب اي حـرب يصبـح واضحـا انـك 
امام صراع عنيف جدا وينطوي كما اسـلفنا على 
القتـل. في قضيـة عمليـة «الرصـاص المصهور» 
وما نشـر مؤخرا حول اخلاقيـات جنود الجيش 
الاسـرائيلي خـلال الاعمـال الحربيـة فـي غزة، 
يجـب ان نؤكـد امـام الجميـع، ان مـن اوصـل 
الخطر الـى عتبات منازل المواطنـين الابرياء هو 
اتباع حمـاس الذيـن اختاروا الانطـلاق من بين 
صفـوف المدنيـين الابريـاء. هـم الذيـن اختاروا 
شـن الهجمات على الجيـش الاسـرائيلي وعلى 
مواطنـي اسـرائيل مـن بين منـازل السـكان من 
غـزة وهم الذين فـروا الى تلك المنـازل للاختباء 
مـن جنود الجيش الاسـرائيلي. هم حولوا ابناء 

شعبهم الى دروع بشرية شاؤوا ام ابوا.
في ظروف غزة الميدانية، ان كنت تريد مكافحة 
الارهاب بصورة جدية ولا مفر امامك الا ان تفعل 
ذلـك، ايضا عندما يتجول الناس في داخل ارض 
المعركـة، يجب ان نأخذ بالحسـبان ان المواطنين 
فـي احيـان كثيـرة يبـدون فـي صـورة الجهات 
الارهابية، وان اولئك الارهابيين يحرصون على 

اظهار انفسهم كمدنيين.
في ظل ذلك، يتوجب على الجيش الاسرائيلي 
كجيش اخلاقـي ان يحرص حرصا شـديدا على 
الحفـاظ علـى قوانـين الحـرب، حتـى اكثـر مـن 
حروب الماضي ضد الجيوش النظامية. ومن هنا 
يطرح السـؤال: هل حرص الجيش الاسـرائيلي 

على هذه المعايير خلال القتال المعقد في غزة؟
الاشـاعات التي انتشـرت مؤخرا على اساس 
«حوار المقاتلين» الذي نظم في الكلية التحضيرية 
العسـكرية، والعناويـن التي صـدرت حول ذلك 
فـي الصحف تسـتوجب اجـراء تحقيـق معمق. 
ولكـن يتوجب ان نذكر انـه لا يوجد اي دليل في 
هذه الامور، وانما صدى لاشاعات، حيث ينتشر 
الكثيـر منها بعد كل حرب. لا شـك لدي ان العنف 
قد مورس في هذه الحرب وبالكثير، ولا شـك انه 
ان اطلـق احد ما النار على امرأة وطفليها او على 
عجـوز مارة، وان حدث ذلـك، فهو جدير بعقوبة 
شـديدة. ولكـن على اية حـال من الخطـأ بمكان 
ان نربط الجنود الذين قاموا بتوسـيخ سـجادة 
في صالـون منزل بغزة ـ حادثـة تحتاج لمعالجة 
قياديـة موقعيـة، وبـين القتـل المقصـود لمواطنة 
بريئة – الحادثة التي يجدر ان تصل الى محكمة 

عسكرية.
انا لا اعرف القول ان كان الجيش الاسرائيلي 
هـو الجيـش الاكثـر اخلاقية فـي العالـم. مجرد 
اعطاء هـذه العلامة يبدو لي مغامرا ولا اسـاس 
لـه. ولكن من الممكن المقارنة بـين نتائج الحروب 
المتشـابهة التي خاضها مؤخرا الجيش الامريكي 
فـي العراق وقـوات حلف الناتو في افغانسـتان 
وبين نتائـج عمليات الجيش الاسـرائيلي يتبين 
مـن كل هـذه المقارنـات ان الجيـش الاسـرائيلي 

يخرج مع علامات جيدة جدا.
الجيش الاسرائيلي دمر عددا اقل من البيوت 
ومـس بعدد اقل من المسـاجد وقتل عـددا اقل من 
المدنيـين بالمقارنة مع تلك الجيوش التابعة لدول 
ديمقراطيـة يبـدو لـي ان العناويـن الصحافيـة 
الاخيـرة في هـذه القضيـة مفرطة فـي مبالغتها 
وهـي جـزء مـن حملـة مغرضـة ضـد الجيـش 
الاسرائيلي، ولذلك يتوجب التعامل معها بحذر.

اسرائيل اليوم 2009/3/23

حملة مغرضة ضد الجيش

الضغط ينبغي ان يوجه الى حماس

لو كان شارون ينطق لقال لليفني: اتركي السخافاتليفني لها حظ لأن شارون ليس موجودا
حكومة اولمرت وصلت الى الحضيض باراك فاشل وتافه
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■ فقــدت الثقافــة العربيــة عبــد الكبير 
الخطيبــي، أحــد أكبــر أعــلام حداثتها في 
القرن العشــرين. في منتصف هذا الشــهر 
آذار (مــارس)، غادرنــا. علمت بذلــك وأنا 
فــي نيويورك. ألمي كان شــديدا فيما الخبر 
كان مفاجئــاً وصادمــاً. كنــت زرتــه قبــل 
سفري وهو في المستشفى. تحدثنا قبل أن 
تدخل طبيبة وتطمئنه. كان يقلل من شــأن 
الإصابة بالقلــب، رغم التعــب البادي على 
وجهــه وتثاقل رنــة كلماتــه. أخبرته بأني 
مســافر وبأني ســأزوره فور عودتي. لكنه 

غادرنا قبل أن أعود من السفر.
عبــد الكبيــر الخطيبي من الكتــاب الذين 
عاشــوا حياة عريضة فــي الكتابة والإبداع 
والبحث. على عــادة الكبار كان، في مرحلة 
طويلة من حياته. وها هي الأيام الأولى من 
الوفاة تفتــح لي دروباً لم أكــن أنتبه إليها. 
ارتبطت حياة تكوينه بثقافة ما بعد الحرب 
العالميــة الثانية، وبالعهد الاســتعماري في 
المغرب، أو السنوات الأخيرة من الاستعمار. 
فيهــا كانت للمقاومة كلمتهــا. وفيها أيضا 
كان التحرر من الاستعمار عنوان زمن بلدان 
العالم الثالث. وفيها كان المثقفون لصيقين 
بالماركسية. كل ذلك كان له أثره في تكوين 

عبد الكبير الخطيبي وفي توجيه كتاباته.
غريبــاً كان التعــارف الشــخصي بيننا. 
في 1970 كان بعث أحد أصدقائه إلى فاس 
يبحــث عني. وفي الشــارع المحــاذي لمكتبه 
فــي إدارة البحث العلمــي بالرباط، وتحت 
أشــجار الجكرندا، قطعنا وقتــا طويلا في 
حــوار عــن فلســطين والشــعر والثقافــة. 
تلــك كانــت بدايــة علاقــة اســتمرت علــى 
نحو مباشــر لســنوات طويلة. وبذلك كان 
أستاذي الكبير. تعلمت منه دروس التكوين 
الجديــد فــي حياتــي الشــعرية والثقافية. 
كان المشــرف علــى رســالتي عــن «ظاهرة 
الشــعر المعاصر في المغرب». وباقتراح منه 
(وتعــاون معــه) عملت على ترجمــة كتابه 
«الاســم العربي الجريح». وعلى مقربة منه 
أعدت اكتشاف جمالية الخط المغربي، كما 
تعرفــت على معنــى الســؤال المعرفي. ولم 
يكــن ذلك كلــه منفصلا عن الشــعر، في أي 

لحظة من صداقتنا.
أعــده أحــد أعــلام الثقافــة العربيــة في 
القرن العشــرين لأنــه كان أول عربي يعنى 
بالجســد وبالدليــل وثقافــة الدليــل، التي 
كان بهــا يعــرّف الثقافــة العربيــة. ما أكثر 
ما ننســى هذه الفتوحات، ونحن نستسلم 
للإعلامــي فــي حياتنــا الثقافية. «الاســم 
العربــي الجريــح» أو»فــن الخــط العربي» 
أو «النقــد المزدوج» أو «كتــاب الدم» نماذج 
أولى دالــة على إنجازه المتفــرد. وهي كلها 
تعود إلى مســألة التحرر، التــي تلازم فيها 
تكوينه الثقافي بانتمائــه لفكرة التحرر. ما 
زلت أذكــر كيف أن دور النشــر الفرنســية 
امتنعــت عــن إعــادة نشــر كتابــه «الحمى 
الصفراء» (في نقد الصهيونية)، وكيف أن 
مؤتمرا عن اللغة والثقافة في باريس امتنع 
عــن طبع وتوزيــع محاضرة لــه ينتقد فيها 
التوجه الاســتعماري لفرنســا فــي تناول 
موضــوع اللغة الفرنســية. فهــو كان نقديا 
تجاه مــا يعوق التحــرر في العالــم العربي 
بقــدر مــا كان نقديا تجاه ما يعــوق التحرر 
في الغرب. إنــه «النقد المزدوج»، الذي أبدع 
فيه الخطيبي، على غــرار إبداعه في حقول 
استكشــفها، وفي مقدمتها ثقافة الجســد 

العربي.
اختــار  الخطيبــي  كان  البــدء،  فــي 
التخصــص في علــم الاجتمــاع. تخصص 
يشــير إلــى رغبتــه الصريحة في ممارســة 
قــراءة نقديــة للمجتمع وبنياتــه التقليدية. 
علــم اجتماع نقــدي. ومنذ كتاباتــه الأولى 
عن الأدب (كتابــه عن «الروايــة المغربية») 
أو عــن المغــرب، كان تركيــزه علــى البعــد 
الاجتماعــي فــي القــراءة واضحــاً. كذلك 
كانــت روايتــه الأولى»الذاكرة الموشــومة» 
مكتوبة في شكل ســيرة ذاتية. رواية يعيد 
من خلالهــا الاقتــراب من حياة شــخصية 
داخــل مجتمــع يســعى إلــى التخلــص من 
العبء الاســتعماري، ويخط أبجدية الحلم 
بالاســتقلال، ويعانــي من الخيبــات التي 
واجهت هذا الحلم الجماعي في الســنوات 

الأولى من الاستقلال.
لكن الخطيبي سرعان ما انخرط في أكبر 
حــركات التحديث في فرنســا وفي الغرب 
عمومــاً. وكان من أقرب المثقفين إلى كل من 
رولان بارط وجاك دريدا، على الخصوص. 
ثقافة أصبحت من ســمات أعماله اللاحقة. 
وســيكون من الصعب علــي تلخيص مدى 
التأثيــرات التــي تركتهــا هــذه الأعمال في 
الثقافــة المغربية، ثــم في الثقافــة العربية. 
تيــار فكــري وإبداعــي بأكمله ولــد على يد 
الخطيبــي في هــذه الثقافــة دون أن يكون 
هناك مــا يحتفل بهــا على الــدوام. ويكفي 
أن أشــير هنا إلى عنايته بالثقافة الشعبية، 
على نحــو جديد، ينطلق من الجســد الحي 
ومن نقد ثقافة السلطة، التي تمجد الجسد 
المفهومــي، أو بفكــرة الاختــلاف والتعدد، 
الــذي كان أول من وضع أسســها الفكرية 
فــي الثقافة العربية في زمــن أزمة الوحدة. 
أو بثقافة الدليل، التي يمثلها الخط. حقول 
لــم يكن أحد مــن قبل انتبه إليهــا أو لم تكن 
خضعــت من قبل لمثــل الرؤيــة التي جاءت 
بها في كتاباته. لكنه، إضافة إلى ذلك، كان 
شديد الاهتمام بالثقافة اليابانية، وبثقافة 
أمريكا اللاتينية، وصاحب معرفة واســعة 

بالتصوف العربي- الإسلامي.
كنــت دائما أتعلــم منه، من كتبــه أو من 
حواراتي معــه. فهو كان موســوعة ثقافية 
مــرة  كل  كان  الأصــول.  تعتمــد  حقيقــة، 
يدهشــني بالقــدرة علــى تنــاول موضوع 
ضيق جدا من زوايا لا تتوقف عن الاتساع. 
أو كان في تناولــه لبعض الكتب الأوروبية 
أو العربيــة يثير ما لم أتعود عليه. كنت أرى 
بدقة كيف أن تكويــن الخطيبي في باريس 
كان أعمــق بما لا يقاس مــن تكوين المغاربة 
الذين تابعوا دراستهم في مصر أو سورية. 
باريس، فــي زمــن الخطيبي، كانــت مركز 
الثقافة العالميــة. والمفكرون والكتاب الذين 
لازمهــم أصبحوا مــن المرجعيــات الفكرية 

والأدبية في العالم.
وكانت علاقــة أصدقائه الفرنســيين به 
مطبوعــة بالتقدير. ما كتبه عنه رولان بارط 
أو الطريقــة التــي كان يتكلم بهــا عنه جاك 
دريــدا مثالان على مكانتــه في نفوس عديد 
من الكتاب والأدباء والفنانين الذين عرفني 

عليهم أو وقفت على حبهم له ولكتاباته.
أتأملــه وهو ينظر بعينــين زائغتين. ينظر 
إلــى حيــث لا أدري. يكلمنــي كمــا لــو كان 
يكلــم نفســه. ينتقــي كلماتــه، ويبطئ في 
تركيب العبارة تلو العبــارة. وأنا في كل ما 
كنت أتعلــم أزداد خجلا مما لا أعلم، وأزداد 
احترامــاً لإنســان نــادى علي وأنــا لا أزال 
طالبا في الجامعة. في المستشــفى عانقته. 

وباختصار قلنا لبعضنا: سنلتقي.

■ جميـل أن نحتفـي بالشـعر، وأن نخصص 
لـه يومـا كأي شـأن ينبغـي إحاطتـه بالاهتمام،  
لمنـح سـيد الـكلام امتـداده الخلاق في الإنسـان 
الشـعر هـو جمـاع  أن  والحيـاة. وغيـر خـاف، 
قيـم نسـبية وأخـرى جوهريـة، الأولـى متعلقة 
بتحققات شـعرية مع شـعراء ومـدارس ورؤى، 
والثانية مرتبطة بتلك القيم الجوهرية السـارية 
فـي التلافيـف والأشـياء أو الأصـول والأصوات 
التـي تنفتـح عليهـا القصيـدة كأداة بحـث دائم 
عـن المفتقـد والجوهـري والطبيعـي في مسـيرة 
الإنسان الذي يبتعد عن ذاته ؛ وهو يخطو بكامل 
عدته العلميـة نحو حتفه بمعنى ما. هنا تبقى كل 
التصـورات حـول الشـعر نسـبية، علـى اعتبار 
أن المنجـز الإبداعـي يحـاور بالأسـاس المتشـكل 
والكائـن، والمتخفـي وراء الظواهر عبر سـفر له 
مطاياه الخاصة، منها الذات التي تغدو متأشكلة 
وفائضـة عـن القبضـة الوظيفيـة. بهـذا المعنى، 
يكـون زادُ الطريـق أساسـيا بالنسـبة للشـاعر 
لخلق ذاك السفر الدائري الذي تندغم معه الذات 
بالآخـر كشـرط حيـاة ووجـود. القصيـدة وفق 
هـذا، تتعدد كأنفاس (غنائي وملحمي...) تمتص 
الامتداد وتشخص الشتات في حضن رؤيا تهذب 
التصريـف ضمن زاوية ما ترقـب العالم من نقطة 

ما، وعلى حس دقيق بالمرحلة. 
 لكـن بتأملنـا في يـوم اليـوم العالمي للشـعر، 
يبـدو  أن المجتمـع المدنـي (الثقافـي) هـو الـذي 
ينهـض بأعباء هـذا الاحتفاء الرمـزي؛ لكن على 
الأرض فـي إطـار البحث عن بنيـة تحتية ملائمة 
وجمهـور منصت..وتغلب الملاحظـة أن الاحتفاء 
يكون عبارة عن قراءات شـعرية ضمن أمسـيات 
غنائيـة كأن الأمـر يدعو فـي عمقه إلـى التراخي 

والكسل اللذيذ. 
وهو ما يقلل من شـأن الشعر كرسالة وخطاب 
لـه خصوصيته. في المقابل، الأمـر يتطلب التدبر 
فـي الشـعر: في أسـئلته المتعـددة فـي الإيصال، 
فـي الإعـلام، فـي المؤسسـة بتلاوينهـا المختلفة، 
فـي الشـعر والشـعراء...فحين نكون فـي طريق 

هذا المسـعى، ينبغي التربية على الشـعر، وليس 
وأصولـه  أدواتـه  لتبريـر  يسـعى  تلقـين  علـى 
النظريـة. أكيـد أن هـذه التربيـة المفتقـدة تدفـع 
إلى خلـق الإنصات للذات والأشـياء المعتملة في 
الآخر. والشـعر باعتباره يجدد الحيـاة واللغة، 
بإمكانـه أن يرفدنـا دائما بلمسـات، تجعلنا على 
انفـلات دومـا، وعلى تخلـق ينبش فـي الأصول 
المنسـية لأواصر تربط الأشـياء في تناغم عميق 
سـار في الإيقـاع، في الموسـيقى، في الشـعر، في 
حركات داخيلة لتشكيلات وجودية تنضح معنى 

وروحا.
تجـاه  مركـب  وحيـف  اكراهـات  إذن  هنـاك   
الشـعر؛ تجعـل هذا الأخيـر في الثلاجـة. نوظفه 
تحـت السـقف الخفيـض بمقـدار، ووفـق الهوى 
السياسـي والتاريخـي فـي التبريـر والتعضيـد 
للحقائـق والمـآزق الآنيـة والظرفيـة. لاحظوا كم 
يعتبـر الشـعر ملحـا وسـكرا للكثير مـن الخطب 
يمنحهـا  الـذي  الشـيء  البـاردة.  والإنشـاءات 
تلـك الضربـات المدغدغـة للعواطـف والمحمسـة 
للنهـوض ؛ لكـن في سـياق آخر. فقديمـا بإمكان 
بيـت شـعري واحـد أن يحـط أو يرفع من شـأن 
قبيلـة أو مقـام ..الآن، تحـول التراكـم الشـعري 
إلـى ركام لا نسـتظل ولا نسـتدل بـه.. ممـا جعل 
مسيرة سـيد الكلام البلورية في المرحلة الراهنة 
معرضة للأعطاب من لدن سـلاح استهلاكي (بما 
فيه الاسـتهلاك الإيديولوجي) يفرغ الإنسان من 
إنسـانيته بكامل الفن الشـائع والمائع. هذا فضلا 
عـن الجوائز التـي امتـدت لـلأدب، وحولته إلى 
حلبـة للأرانب التي اسـتلذت الأمر وخاضت فيه 
مقابـلات ومقابـلات لا تفضـي لأي أدب. وهـو ما 
أدى إلى سـوء فهـم امتد بين الشـاعر وقصيدته. 
فأصبحنـا نتحـدث عن الشـاعر الأوحـد والأكبر 
الـذي يهنـدس المشـهد الشـعري ويطلـق فتواه 

أيضا، لمنح الشرعية الشعرية.
الشـعر أكبـر من أي أحـد، ومن أي تسـطير أو 
ترميـز. وكلنا نسـعى إليه بما اسـتطعنا إلى ذلك 
سبيلا. فلتعارفوا في الشعر، وتلك أولى الأصول 

المنسية.

٭ كاتب من المغرب

«داخل مصر.. ارض الفراعنة على حافة الثورة» لجون برادلي:

عن ثلاثية الفساد والقمع والفقر
■ « في مقابل كل خطوة سـارها عبد الناصر الى اليسـار، 
سـار السـادات خطـوة الى اليمـين. اما مبـارك فهـو يقول: لا 

تتحرك».
هـذه النكتة التـي تتداولها الالسـن في الشـارع المصري، 
يوردهـا الصحافـي البريطانـي جـون برادلـي، فـي كتابـه 
 INSIDE داخـل مصـر..ارض الفراعنة علـى حافة الثـورة»
 EGYPT: THE LAND OF THE PHAROHS ON

THE BRINK OF A REVOLUTION»، الـذي صـدرت 

طبعتـه الاولى في ايـار (مايو) 2008 عن دار نشـر «بالغريف 
ماكميـلان» فـي الولايـات المتحدة.النكتـة تلخـص فـي رأيه 
محنـة مصـر الحالية، حـين يرصد تفشـي حالة من السـلبية 
في اوسـاط المصريين مقرونة بتوقعات ان يمدهم «الاخرون» 
باحتياجاتهـم، ويردها الى عهد عبـد الناصر، حيث تم الحط 
من قيمة المنافسـة كمبدأ يستحث الناس على التقدم والابداع 
والابتكار.فـي المقابـل فان المنافسـة التي شـجعها السـادات 
بعد تبنيه سياسـة الانفتاح، لم تكن تعنـي الخلق والابتكار، 
بل الحصـول على مزايا من الدولـة. والنتيجة النهائية- كما 
يقـول المؤلـف - هـي ان عهـد مبـارك يجمـع بين اسـوأ ما في 

العالمين او التجربتين، الناصرية والساداتية.
هذه المقارنة التي ترد في الفصل الثامن والاخير من الكتاب 
بعنوان «مصر بعد مبارك»، تشـير من ناحية اخرى الى منهج 
الكتاب الذي ينطلق من تحليل اسـباب فشـل ثورة 23 يوليو 
مـن وجهة نظـره في الفصـل الاول بعنـوان «ثورة فاشـلة»، 
ليقفز بعد ذلك سـريعا على عهد السادات، الا انه يعود مكررا 
الـى عهـد عبـد الناصـر في مواضـع عدة مـن فصـول الكتاب 
ليرصد منشأ العديد من العلل المصرية الحالية.وهذا في رأينا 
خلل اساسـي في الكتاب، ليس لنقده عصر عبد الناصر وانما 
لتجاهلـه تركة السـادات، والتي ترسـبت وترسـخت العديد 
من اثقالهـا وعللها في عهد مبارك، خاصة وان السـادات كان 
اول مـن تحـدث عن فكـرة «التركة» هذه، حين قـال في احدى 
خطبـه «ان عبد الناصر ترك له تركـة مثقلة».وهذا ما لم يقله 
مبارك عن السـادات، لاسـباب لا تحتاج لشرح او اسهاب، بل 
انـه عمل طـوال ربع قرن علـى تعميق هـذا الارث السـاداتي 
وترسـيخه على كل صعيد، سياسـيا واقتصاديا واجتماعيا.
ولنفس هذه الاسباب فان النكتة المصرية اعلاه على طرافتها 
لا تعبر تماما عن واقع الحال، فليس صحيحا بالمرة ان شـعار 
«لا تتحـرك» يعبـر عـن عهد مبـارك، بـل العكس تمامـا. فإلى 
جانب ترسـيخ ميـراث السـادات وتعميقه، شـهد الربع قرن 
الاخير، تدهورا على كافـة صعد الحياة المصرية تقريبا، وهو 
ـ وللمفارقة - ما يفصله الكتاب ويسـهب في شرحه وتحليله 
بـل والتنبؤ باحتمـالات المسـتقبل الحبلـى بالتوقعات، وهو 
بالتأكيد انجازه الاساسي، في وقت تغيب فيه او تندر الكتب 
التـي تتنـاول الحالـة المصريـة، ربما باسـتثناء كتـاب «ماذا 
حدث للمصريـين؟» للدكتور جلال امين، اسـتاذ الاقتصاد في 
الجامعـة الامريكية بالقاهرة، والذي يذكره برادلي على نحو 

عابر.

عصر الضياع وفقدان الكرامة  
 Lost» فـي الفصـل السـابع بعنـوان «الكرامـة الضائعـة
Dignity يسـلط المؤلف الضوء على مدينة الاقصر الغنية 
بالاثـار الفرعونيـة فـي صعيد مصر، كاشـفا جانبـا خفيا من 
الحيـاة السـرية للمدينـة وعالـم الزيجـات الانتهازيـة غيـر 
المتكافئة بين اجنبيات عجائز وشبان مصريين في مقتبل العمر 
يسـعون الى هـذه الزيجات بوصفهـا قارب النجـاة الوحيد 
المتـاح امامهم لانتشـالهم من الفقر المدقع والبطالة المتفشـية.
وبعد اسـتعراض كتالوغ من العلاقات المشـينة والفضائحية 
والتـي تنتهي بعضها نهايات مأسـاوية، يخلـص الكاتب الى 
نتيجـة مفادها «انه اذا كانـت عطية ناصر الـى المصريين انه 
منحهم احساسـا بالكبريـاء والفخر، فان لعنـة مبارك تتمثل 
في انه خلق مناخا ثقافيا باتت الصفات الشـخصية الوحيدة 
الممكنـة فيه هـي الانتهازية المشـينة وافتقـاد الكرامة.في بلد 
تقـوم القطط السـمان بنهبه علـى نحو محمـوم، وباتت فيه 
فضائح الوزراء الذين ينهبـون ملايين الدولارات ويهربونها 
خـارج البـلاد الـى البنـوك الاجنبية روتينـا يوميـا، تصبح 
السرقة والخداع هي الطريق الوحيدة للمضي للامام في نظر 

الكثيرين».( 195 ).
ويستشـهد المؤلف فـي بداية هذا الفصل بالمخـرج الراحل 
للنظـام  شـديدا  احتقـارا  يكـن  كان  الـذي  شـاهين  يوسـف 
العسـكري المصري، وينقل عنه قوله في حديث ادلى به لموقع 
الكترونـي في المانيا اسـمه «قنطـرة»: «نحن نعيـش في ظل 
ديكتاتورية مطلقة». وعبر شاهين في الحوار ذاته عن فقدانه 
لأي امـل ان تصبـح مصـر بلـدا حرا ومتحـررا في المسـتقبل، 
واصفا الاجيال الجديدة من الشـباب بأنهم حشد من الارواح 
الضائعـة بلا هـدف لا هم لهم سـوى مغادرة الوطـن. ويقول 
شـاهين» انا اراهـم كل يوم مصطفـين امام ابواب السـفارات 
الالمانيـة والفرنسـية، الجميـع يريـدون الهجرة.كنـت دائما 
اقول للشـباب لا تهاجروا..اذا كنتـم قد تعلمتم فنحن نريدكم 
هنا.كنـت «دقـة قديمة» في حينها لا افكـر الا في جمال وطني.
اليـوم اقول لهـم ارحلوا، ليس هنـاك من فرصـة امامكم هنا.
البلد غارق في الفساد.وببقائكم هنا ستصبحون فاسدين».

هكـذا اصبحت الوطنيـة قرينا لتفكير «عفـا عليه الزمن»، 

وهـو اكثـر مـا يثيـر الحـزن فـي كلام شـاهين، على حـد قول 
المؤلف.والفسـاد، ذلك الغول المعدي، هـو بالضبط ما يصيب 
العديـد مـن الشـباب المصريـين الذيـن تغلـق امامهـم ابواب 
الهجرة او الهروب، وهؤلاء هم المحظوظون، اذا جاز التعبير، 
فالاقل حظا هم هؤلاء العشـرات الذين تنتهي بهم محاولاتهم 
للهـروب مـن الوطن في قـاع البحار، كما تشـهد بذلك مآسـي 
قـوارب المهاجرين الغارقة. في هذا السـياق يسـتعير المؤلف 
عبارة شكسـبير من مسـرحية «الملك لير»: بأن الأسـوأ ليس 
حقيقـة الأسـوأ..طالما انـه لا يـزال بوسـعنا القـول هـذا هـو 

الأسوأ.( 198).

هل مصر دولة فاشلة؟ 
يخصـص المؤلـف الفصل السـادس للفسـاد المتفشـي في 
كل نواحـي الحياة فـي مصر تقريبـا، وكيف انه يتـراوح من 
سـائق التاكسـي الذي يتحايل للحصول على بضع جنيهات 
زائـدة عن الاجـرة، وليـس انتهـاء بتزوير الحـزب الوطني 
الديموقراطـي الحاكـم الانتخابـات عـام 2005، والتـي فـاز 
فيهـا الرئيس مبارك الذي يحكم البلاد منـذ عام 1981 بدورة 
رابعة، عن طريق اعادة ترشـيح نفسـه عبر البرلمان ثم اقرار 
هـذا الترشـيح عبـر اسـتفتاء دون أي معارضـة تذكر.ليـس 
هـذا حكـم المؤلـف، بل تقريـرا صادرا عـن «صندوق السـلام 
FUND FOR PEACE»، وهـي منظمـة حقوقيـة مسـتقلة 

لابحاث التعليم مقرها واشـنطن.نفس هـذا الصندوق وضع 
مصـر في المرتبة السادسـة والثلاثين من بين 177 دولة اخرى 
اعتبـرت في عـداد «الدول الفاشـلة».وهو مصطلـح يمكن ان 
يعنـي امـا ان الدولـة فقـدت السـيطرة الماديـة علـى اراضي 
البلد، كما في الصومال وافغانسـتان، او انها فقدت سـلطتها 
فـي تنفيذ القـرارات وتقديم الخدمـات الاساسـية لمواطنيها، 
وان تعمـل ككيـان متكامل ومتجانـس والممثـل الوحيد للبلد 
علـى الصعيـد الدولي.ويضـع الصنـدوق 12 معيـارا لقياس 
مدى فشـل الدولة، وقد حصلت مصر على 9 من 10 على معيار 
تجـريم الدولـة وافتقارها للشـرعية وهـو ما يمكـن ان يعني 
«تغلغل الفسـاد على نحو وبائي، او تكسـب النخب الحاكمة 
ومقاومتها للشـفافية، والمسـاءلة والتمثيل السياسي للناس 
ومصالحهـم، وتفشـي فقـدان الناس فـي مؤسسـات الدولة 
علـى نطاق واسـع، ونمـو وانتشـار عصابـات اجرامية على 
صلة بالنخـب الحاكمة.كما حصلت مصر على 8.5 من 10 على 
مقياس تعليق العمل بالقوانين او تطبيقها تعسـفيا، وتفشـي 
انتهـاكات حقـوق الانسـان، وتفتـت النخب وتشـرذمها الى 
مجموعـات نفعية تحكمها ولاءات ومصالح انانية مشـتركة، 
واسـتخدام الشـعارات القوميـة البلاغيـة الجوفـاء من قبل 
النخب الحاكمة.وينقل المؤلـف عن الصحافي مجدي الجلار، 
رئيـس تحرير «المصـري اليوم» قولـه في كلمـة القاها ضمن 
ملتقـى بحثي بعنوان «نحو مزيد من الشـفافية في الاسـواق 
المحليـة»، ان هناك حالة فسـاد تسـجل كل دقيقتين في مصر، 
وان نسـبة لا تتعدى واحد من عشرة من هذه الانتهاكات يتم 

ضبطها.
وفـي تقرير آخر اعدته جماعة «كفايـة» المعارضة في نحو 
220 صفحة، يشـير المؤلف الى مناحي الفسـاد العديدة، بدءا 
من توزيع المبيدات المسرطنة بواسطة وزارة الزراعة في عهد 
يوسـف والـي (-1981 2003)، وقائمة باسـماء رجال اعمال 
وبرلمانيـين متورطـين فـي قـروض بنكية غيـر قانونيـة تقدر 
ببلايـين الدولارات، وعمليات تزوير ارقام البطالة والتضخم 
طـوال ربع قرن مـن سـوء ادارة الاقتصاد، فضلا عن تفشـي 
الفسـاد، والكـوارث الطبية في مستشـفيات الحكومة نتيجة 

اهمال الاطباء الذين يتقاضون مرتبات هزيلة.
فضـلا عـن انتشـار التعذيـب وظاهـرة اطفال الشـوارع، 
وعددهـم فـي القاهرة وحدهـا يتجاوز مليـون طفل. ويصف 
التقرير الفسـاد بانه مرض عضال اصـاب كل اعضاء المجتمع 
واجهزته الحيوية، بدءا من الضابط الذي يتقاضى 5 جنيهات 
ليتغاضـى عن مخالفة مرور، وصـولا الى اعلى مراتب الدولة 

وحتى الرئيس نفسه الذي يصفه التقرير بالمفسد الاكبر.
ويختتـم المؤلـف هـذا الفصل الحافـل بشـهادات وتقارير 
لمنظمـات دوليـة ومصريـة حـول حجـم الفسـاد فـي مصـر، 
بشـهادة للكاتب الروائي صنع اللـه ابراهيم قدمها امام وزير 
الثقافـة ونخبـة من المثقفـين والادباء بمناسـبة منحه جائزة 
الرواية من «نادي القصة» 2003، والتي قال فيها «ليس لدينا 
مسـرح ولا سينما ولا بحث علمي ولا تعليم، لدينا مهرجانات 
ومؤتمرات وحفنة من الاكاذيب.ليس لدينا صناعة ولا زراعة 
ولا صحة ولا تعليم ولا عدالة، الفسـاد والنهب ينتشران وكل 
مـن يعترض عليهمـا يتعـرض للمهانة والضـرب والتعذيب.
وقـد القت بنـا الاقلية الانتهازيـة في واقـع رهيب».وقد اعلن 
ابراهيـم في ختام كلمته رفضه تقبل الجائزة لانه صادرة عن 
حكومة ليس لديها مصداقية تخولها منح الجوائز اصلا، على 

حد قوله.  
 

التعذيب: ضحاياه وجلادوه..ادواته وطرقه 
فـي الفصـل الخامس الـذي يخصصـه المؤلـف للتعذيب، 
يتتبع وقائع مأسـاة صبي في الثالثة عشـرة من عمره قبض 
عليه لأنه سـرق باكو شـاي وتعرض لتعذيب شرس أدى في 
النهايـة الـى وفاته.ويسـتخلص المؤلـف من هـذه وحوادث 
وممارسـات اخرى عديـدة ان هناك ثقافة للتعذيب متفشـية 
في المجتمع وانها» لا بد وانها كانت موجودة منذ وقت طويل، 
تحميها ترسـانة مـن القوانـين الملتويـة، في مقدمتهـا قانون 

الطـوارئ الذي تحكم بـه مصر من عدة عقـود، ومن ثم باتت 
ممارسـات التعذيب بمعزل تام عن اجراءات تطبيق القانون 
التي نشأ التعذيب اصلا كأحد وسائله، بل صار التعذيب غاية 
في حد ذاته». والاخطر من هذا، يشير المؤلف الى ان دراسات 
اجريـت علـى جرائـم التطهيـر العرقـي والابـادة الجماعية، 
بينت ان اشـخاصا عاديين جدا ومواطنين شـرفاء وصالحين 
يمكن ان يتحولوا بمنتهى البسـاطة الـى قتلة ومعذبين اذا ما 
كان النظـام القائـم يخلـق بيئة تضمن حصانة هـؤلاء الذين 
يتورطـون في جرائم من هـذا النوع، بل انهـم يصيرون اكثر 
جرأة وشراسة كلما ادركوا انهم فوق القانون.وهذا بالضبط 

هو ما فعلته الدولة المصرية وساهمت في انتشار التعذيب.
وفي هذا الصدد يكشـف المؤلف عن ارقام ذات دلالة هامة، 
حيـث يشـير الـى ان ميزانيـة قـوات الامـن تبلـغ 1.5 بليون 
دولار، اكثر مـن ميزانية الرعاية الصحيـة، ويبلغ عدد قوات 
الامـن 1.4 مليـون جنـدي، وهـو رقـم يبلـغ اربعـة اضعـاف 
القوات المسـلحة.ووفقا لمنظمة حقوق الانسـان المصرية، فان 
عدد السـجون تضاعف عشـر مرات في الخمسـة والعشرين 
عامـا الماضية، في حين ان تعداد السـكان لم يتضاعف سـوى 
مرتـين في الفتـرة ذاتها، وفي حين ان عـدد المعتقلين لاكثر من 
عـام دون توجيـه اتهامـات او محاكمة زاد عن عشـرين الفا. 
وذلك وفقا لتقرير منظمة حقوق الانسان المصرية.وعن تقرير 
اخر للمنظمة نفسـها صدر في 2007، نقـرأ تفاصيل عن اعداد 
ضحايـا التعذيـب الذين يقـدرون بالمئات في العقـود التالية 
«التعذيـب في مصر منهجي ومنتظم، علـى النقيض تماما من 
مزاعم وزارة الداخلية، ليس مجرد حالات فردية.وبين عامي 
1993 وتموز/يوليـو 2007 تم توثيق 567 حالة تعذيب، توفي 
167 منهـم كنتيجـة مباشـرة للتعذيب.ولا تمثل هـذه الاعداد 
سوى قمة جبل الجليد، فهناك المزيد من المئات الذين لم يكتب 
لهـم بعد ان يروا ضـوء النهار.وفي هذا يشـير المؤلف الى ان 
المعتقلـين في مصر- وكما هو متوقـع- يحرمون تماما من أي 
اتصال بالعالم الخارجي، وبالتأكيد بأهلهم وذويهم، بل هناك 
العديد ممن يعتقلون في سرية تامة. وهؤلاء واولئك نادرا ما 
يشـار الى اعتقالهم، بل كل ما يعـرف عنهم هو انهم «اختفوا» 
فجـأة. امـا اكثـر وسـائل التعذيب اسـتخداما فـي المعتقلات 
المصريـة فتتضمن الضـرب المبـرح، والصدمـات الكهربائية، 
والتعليـق مـن الرسـغين، او الكاحلين، او فـي اوضاع صعبة 
لفترات طويلة، الى جانب تهديد المعتقلين اذا لم يعترفوا بان 
اهاليهم سـيتم قتلهم او اغتصابهم او انتهاكهم جنسيا بطرق 
مختلفة. هذه الوسائل قد تبدو مألوفة جدا للقارئ «الغربي»، 
حسب المؤلف، لسبب بسيط جدا، هو ان هذه الوسائل تحيل 
مباشرة الى فضيحة التعذيب الكبرى التي صدمت العالم في 
السـنين القليلـة الاخيرة، ويعنـي بها ابو غريـب، حيث تابع 
العالـم صـور العراقيين عـراة، معصوبـي العينـين، مكومين 
فـوق بعضهم البعض، او تحت تهديد الكلاب، وكأنما لا جديد 
تحـت الشـمس. (اخبرنـي صديق مطلـع، ان الذين مارسـوا 
عمليات التعذيب الفعلية في ابو غريب كانوا ضباطا وجنودا 
عربا، واكتفـى الامريكان بالظهور في الصـور، والعهدة على 

الراوي).
وهنا يورد المؤلف شهادة مدهشة ودامغة في الوقت نفسه، 
ادلى بها وزير الخارجية الامريكية الاسبق كولن باول، وحتى 
قبـل ان تتخـذ «الحرب علـى الارهـاب» شـكلها المتكامل، عبر 
فيهـا عن امتنانه «لالتزام مصر الشـديد بالعمل معنا من اجل 
مكافحـة افـة الارهاب.ومصر- كمـا نعرف جميعا- سـبقتنا 
اشـواطا في هذا المجال.وامامنا الكثيـر الذي يمكن ان نتعلمه 
مـن المصريـين، والكثير مما يمكـن ان نحققه بالعمل سـويا».
ومـن ابـرز اوجـه هـذا التعـاون، كما تبـين لاحقا، فـي مجال 
استجواب المعتقلين والمشبوهين وبالاحرى استنطاقهم، وهو 
ما تم تنفيذه تحت ما يعرف ببرنامج «التسـليم الاستثنائي»، 
وهـي عبـارة مهذبـة لاخفاء سياسـة ترحيـل المعتقلين سـرا 
الـى بلدان العالـم الثالث من حلفاء امريـكا، حتى يتم انتزاع 
الاعترافات منهم تحت التعذيب، ويكون باستطاعة العم سام 
ادعاء البراءة بان اميركا لا تمارس التعذيب ولا تقره، وايضا 
حتى لا يقع ممارسـو التعذيب تحت طائلة القانون الامريكي.
( هـل يكـون لدينـا ادنى شـك بعد ذلك فـي صحـة الزعم بان 

التعذيب في ابو غريب كان بواسطة اياد عربية «كريمة»!). 
يعـدد  اذ  تخـف،  ولا  فحـدث  التعذيـب،  ادوات  عـن  امـا 
الملف منهـا حفنة مثل مسـدس الصدمـة الكهربائيـة، والمواد 
الكيميائيـة، ومحاليـل لحـث الضحايـا علـى الاعتراف.وقد 
سـجلت منظمة العفو الدولية اكثر من خمسين مصنعا لإنتاج 
مسدسـات الصدمة الكهربائية في الولايات المتحدة، وهؤلاء 
يواجهون منافسة شديدة من بلدان اخرى في مقدمتها المانيا 
( 30 شـركة)، تايـوان (9) فرنسـا (14) وكوريـا الجنوبيـة 
(13)، والصـين (12)، وجنـوب افريقيـا (9)، واسـرائيل (8) 
والمكسيك (6) وبولندا (4)، وروسيا (4) والبرازيل (3).وبما 
اننا نتحدث عن منافسـة دولية، فلا بد ان كل هذه الشـركات 
تصدر منتجاتهـا الى العالم الثالث، الذي يتمتع بتراث متخم 

بأدوات ووسائل التعذيب.
هـو ما يجعل مصر دولة بوليسـية من الطـراز الاول، وفقا 

للصحافي ابراهيم عيسى، رئيس تحرير «الدستور».
ويشير الكتاب في هذا الصدد الى موقف الولايات المتحدة، 
حيـث يقول ان النظـام المصري، ككل الانظمـة القمعية، يدرك 
ان تعاونـه النشـط في «الحـرب على الارهاب» من شـأنه ان 
يضمـن له عدم انتقـاد الولايـات المتحـدة لانتهاكاته لحقوق 
الانسـان.ولهذا لـم يكـن غريبا حين اتهمـت منظمـة امريكية 
لحقـوق الانسـان الحكومـة المصريـة باسـتخدام التعذيـب 
لانتزاع اعترافات من المعتقلين في احدى قضايا الارهاب التي 

اتهـم فيها اكثر من عشـرين شـخصا ينتمـون لتنظيم بعينه، 
تبـين لاحقا ان اسـماء هـؤلاء تم تلفيقها كما لفقـت الاتهامات 
والاعترافـات، وكل هـذا مـن اجـل تبريـر مـد العمـل بقانون 

الطوارئ.          

ما بعد مبارك 
يقـول المؤلـف «ان المصريين لديهم قـدرة هائلة على تحمل 
المعانـاة، تثير الاعجاب والاكتئاب في نفـس الوقت». وكأنما 
لسـان حاله يقول الى متى يتحملون كل هذا الشقاء والفساد 
والتدهور المسـتمر فـي كل مناحي حياتهـم ونضالهم اليومي 

من اجل لقمة العيش التي لا تسمن ولا تغني من جوع.  
ويشـير جـون برادلـي فـي مسـتهل الفصـل الاخيـر، ان 
المصريين يشـعرون بفخر واعتـزاز كبيـر بتراثهم الحضاري 
العريـق، وان هـذا التـراث يمنحهـم نوعا مـن التعويض عن 
مشـاعر الضعة والاحباط والحزن للاحوال المزرية التي آلت 
اليهـا بلدهم علـى الكثير مـن الصعد، ان داخليـا او خارجيا.
هذا الاحسـاس يمنحهم نوعا من العزاء بأن إرثهم الحضاري 
العريق كفيل بان يخرجهم من هذا التدهور الحاصل لهم وإن 
علـى المدى الطويـل، وان «دوام الحال من المحـال»، كما يقول 
المثـل المصري.لكنه يضيف «قد لا يكون هنـاك مدى طويل اذا 
لم يتم التعامل بجدية وصرامة وعلى نحو السرعة، مع جملة 
من المشاكل والمعضلات التي تواجه مصر حاليا». ويشير هنا 
الى حادثة الشـائعات التي راجت في ايلول (سـبتمبر) 2007 
حـول مرض الرئيس مبارك «الخطير» بل وربما وفاته.وكيف 
ان اخبـارا وتحليـلات عديـدة منسـوبة الـى مصـادر مبهمة 
راحت تتكاثر وتنتشـر كالنار في الهشيم وتتصدر الصفحات 
الاولى لصحف المعارضة، لم يكن المهم في هذا الصدد، غضبة 
الحكومـة علـى هـؤلاء الصحافيين وانـزال عقوبـات صارمة 
بالحبـس عليهـم، تم الغاؤهـا لاحقـا، وانمـا مزيـج المشـاعر 
المتناقضـة الذي سـيطر علـى المصريين والـذي يعكس المأزق 
الحالـي للنظام، وللشـعب فـي الوقـت ذاتـه.كان مزيجا من 

الخوف والامل واللايقين.
فعلى الرغم من ان الغالبية العظمى من المصريين تتطلع الى 
الخلاص من «الاسـرة المباركية الملكية»، بالتعبير الفرعوني، 
الا ان رحيلـه الذي بدا وشـيكا آنذاك، لم يثـر الغبطة والفرح 
بقدر ما اسـتثار مشاعر الخوف من المجهول، خاصة مع غياب 
آليـة مضمونـة لانتقـال السـلطة، وتربـص الابـن وجمعيـة 
المنتفعـين المتحلقـة حولـه للقفـز على السـلطة، اذا مـا تعذر 
سـيناريو التوريث في حياة الاب.هذا السـيناريو ذاته الذي 
يجـري الاعـداد له على قـدم وسـاق وبوتيرة متسـارعة في 
العامين الاخيرين، هو المسـؤول ربما عما يصفه المؤلف بنوع 
من التسليم- والاستسلام - لفكرة ان جمال مبارك آت آت لا 
محالة. وطالما ان سـيناريو التوريث وقع بالفعل في سورية، 
ويجري الاعداد له في ليبيا ( السـاعدي او سـيف الاسلام)، 
وليس مسـتبعدا فـي اليمن، فضـلا عن انه حدث فـي المغرب 
وفـي الاردن حتى وان كان غطاء «النظـام الملكي» يكفل ذلك، 
الا ان ذلـك في حد ذاته «يعمم» اجواء ومناخات التوريث من 

المحيط الى الخليج.
ويتطـرق المؤلف على نحو سـريع ومقتضب الى السـؤال 
الذي يحير الكثير من المصريين، وكل من يهتم بالشأن المصري 
بوجه عـام، وهو ذلك المتعلق بدور المؤسسـة العسـكرية في 
سياق سيناريو- او سيناريوهات- التوريث او حتى انتقال 
السـلطة بأي شـكل كان، وهو ما يقود بالضـرورة الى تناول 
دورهـا فـي اطار تـوازن القوى في اطـار النظـام القائم.وفي 
هذا يقول ان الرئيس مبارك يجسد رأس النظام المسؤول عن 
حكم البلد وادارة شؤونه اليومية ( وان كان الكثيرون باتوا 
يشـككون فـي حجم انخـراط مبارك فـي ادارة شـؤون البلد 
اليوميـة مع تقدمه في السـن)، فيمـا السـيطرة الفعلية التي 
تمسـك بخيـوط الحكم ولكن مـن وراء السـتار،تقع في ايدي 
المؤسسة العسكرية.ويشـير الى ان القوات المسلحة وضعت 
قطاعات بعينهـا من الاقتصاد المصري تحت سـيطرتها، ومن 

ثم أصبحت غير متاحة لجماعات رجال الاعمال واتباعهم. 

٭ناقد من مصر يقيم في امريكا

جون برادلي

محمد بنيس

التّحية 
لعَبْد الكبير الخَطيبي

الشعر في يومه العالمي: الصوت والمساحة

تها الوردةُ المباحة – النّارُ السليمة النائمة  -  أيَّ
ية ،برفقٍ وحذرٍ توضعين على قبور باردة . مقطوفةً ومُلبِّ

بداخلك الطمأنينة ؛ كم نثقُ ؟  بها نحلمُ ونرجو،
عي وجودَها ؟؟! و نحن ،من نحن ؟، نهملُ أم ندَّ

يا وردةً لا تستريحُ أبداً،
هي ذاتها المساوية

بين غموض استراحةٍ كلّيةٍ
وخفايا عملٍ مستمر!

دِ الصباحي القاني،  يا للتردُّ
يا لفورة الإيابِ العاشقِ!

ما يرفعُكِ يقتلني، وما أرجوه يحبسكِ.
رُ سخطَها عبركِ.  وحدها أيامي الضحلة تمرِّ

يا للخيبةِ ، يا للنّزاهةِ الفوْزِ !!
أمخْلِصةٌ أنتِ إلى هذا الحدّ، صديقةٌ ومغامرة ؟

رة ؟! ألهذا الحدّ مجهولةٌ أنتِ ،رقيقةٌ ومتحسِّ
دُنا مثلكِ. لا أحد يصمتنا وهو يغوينا مثلكِ! لا أحدَ يهدِّ

 من - سواكِ - يخشى هدوءَكِ ؟ أو يلثمُ بصمتٍ نورَكِ ،
أو يقتني بلا تضرّعٍ سلامَكِ الواهي الغريب  ؟! 

أمِنْ صوتٍ دافئ نحملُ إليكِ .. ؟
نظرةٍ جديدة كبزوغك البريء؛أو 

هار ! يمزجُ لونَكِ بضوء النَّ
للهواءِ يفتحُ عينَكِ للهواءِ

كِ . بيهِ برهافةَ ظلِّ الشَّ
إذا كانت عيني كهفاً أيتها الوردةُ

فما هو قلبُ تاجِكِ الصغير،
وكيف  ترابٌ - سرُّ الحبّ والعدم -

يخفق بلا وعدٍ حول أيامكِ  ؟
يا كلَّ ما لا نراهُ من حياتنا المقفَلَة .

لا وجهَ لكِ سواكِ، ومع هذا
ثمة من يسأل: ( أيتها الوردة ؟ )

مثلما بيسْرٍ يُجاوَبُ:
إنه الليلُ، إنها العيونُ ذاتها؛

تحدّقُ في الرعب كأنها تحدق في الماء !!
أأنتِ محْضُ كلمةٍ الآن ؟

لا مرئيةٌ وبسيطةٌ ومُقالَةٌ .
فاهٍ ضعيفةٍ ؟ كيف ندفعُكِ إلى شِّ

حينها كيف بلا خوفٍ نراكِ
مْ من قبل !؟ كأننا لم نركِ من قبل، لم نتكلَّ

لستِ سوى عقلٍ وحيد، أيتها الوردة الغريبة حزينةً
ها. وإنْ كانتِ النعومةُ والأمسياتُ ، على الأشياءِ كلِّ

رقائقُ الهواء ؛ وقد غدا ممتلئاً بكِ!
جمالكِ لي،جمالكِ لي،

لكنْ... ما اسمكِ أيتها الوردة
ما اسمكِ يا بهاء يقظتي ونومي!

مُ ، والبهجة رغم الأسى، شهيٌّ نقشك المتبسِّ
ترفعينها جناحاً فوق جناح .

  أنتِ يا من لا تسمعينني أبداً،
  وأنا أضمّكِ ،يا وردةُ،

  ألا ترينني أيتها الناعمةُ؟!
  ألمْ تلمحي البهجةَ تمحو نظرتي؟

ثمَّ على تلويحةٍ أخيرة ، على تموّجٍ هَشّ،
ينسابُ ليلُها، كأنما من عيونٍ مائيةٍ ، 

دُ .. من أجفان مطبقةٍ يشرقُ جسدُها ويتنهَّ
أهيَ شهوةٌ لا تنفدُ ، تلهّفٌ ساكنٌ ؟

وما هي إلا سكناتٌ رهيبةٌ ، تنفسٌ سرّيٌ .
رُ في لمساتكِ المخمورة . أفكِّ

أعرفُ أن الموتَ يلمسنا مرةً ؛
كِ ! حسْبُها لننامَ طيَّ

أيتها الوردةُ.. أيتها الوردةُ :
وْنيّ، لو أنَّ لي فماً مثل قلبِكِ اللَّ

باحِ قرْبَكِ أبداً!  لو أنَّ لي يدَ الصَّ
 مهْلَكِ أيتها البهية ، يا لقاء البداية والرعب !

 أمِنْ عائلة التراب يخرجُ طفلُكِ الأثيري ؟ مثلما يولد

 نجمٌ من ظلام السماوات السائل ..
 وما تدمِعُه جذورُكِ الدقيقة أبعد مما نراه .

نِ من  الأمسُ. ألَمْ يكنْ نَوْماً في نسيجِك المكوَّ
مِزَقٍ مذهِلةٍ ؟

رَاً  دُ – مكرِّ لُ ولا يتجمَّ وهاهو – لا يتبدَّ
نومَهُ المستمرَّ .. كيدَيَّ ؛ مشغولتين بفَوْحكِ  

المنهِكِ،بإطلالتكِ الشبيهة
بعينٍ غمرَها النّورُ ولمْ يلمسْ سوى طراوةٍ مطلقة !

أيتها الوردة يا أختاً سعيدةً في البُعْدِ تمكثين ..
يا مرآةً صغيرةً لا تستحقُّ الموتَ،

يا محنةُ: ليسَ يراكِ سوى من فَقَدكِ
ليس يراكِ سوى من فَقَدك !

أما نزال موثقين إلى دفء شبابكِ المهدَرِ،
وأنتِ تتحولين بلا تفادٍ ، وتنشرين بلا اكتراثٍ 

وبلا تطاولٍ وهْجَ دوائرَ صغيرة وملتهبة ؟!
يا لَهُ من خالقٍ ؛ يجعلك على الدوام وحيدة

ة، كأنك أنتِ فقط تخلقين نفْسكِ يوماً  ومتضامَّ
بعد يوم ! 

لستِ سوى ممرٍّ أيتها الوردة ،
لستِ سوى دفءٍ ممريٍّ قصير،

وما أنا إلا عينٌ آلمها الوقتُ:
رأيتُ قلبي أمامكِ  وحدكِ !  

لكأنَّ أوراقَكِ نُزِعَتْ بلطْفٍ من جسد طائرٍ غريب !
ها نبضاتٌ مغروزة  في جراحها، لكأنها كلُّ

وإذْ أراها بهذه السكينة المرتعشة ، أرى  السماءَ : 
لمَنْ ، يا سماءُ:حملتِ كل تلك الأجنحة !

أيتها الوردة التي لا تضمر عدا الخوف،
ولا تطمح  لشيء سوى العزلة والحب،

ولا تجرؤ غير النظر في الموت .
سخيةٌ أنتِ ، ساذجة وعمياء .

من أوقفكِ لتشهدي ماءً يقطّرُ دمَكِ  !
بثباتٍ، بولَهٍ وثباتٍ، – أهو السموُّ فقط 

؟ – 
بحرصٍ رقيقٍ وديعةً تظهرين . 
كِ صامتةٌ متألقة، ومجهولة ألأنَّ

مثلما يجدرُ بنجمةٍ وحيدة وسط النجوم !؟
دٍ مراهقٍ،  في مزاجٍ صَدٍّ  كتردُّ

بنقاوةٍ مفتونة،مسترخيةً من كثرة التعب،

كِ ، -  وهو ذاتُكِ نفسها -  يتكثفُ ظلُّ
قدُ رغبةٌ وسيمةٌ في نهايةٍ حرّةٍ موجعة ! كما تتَّ
فمي – هذا المخلوق من عذابِ وجهي – 

شفتاي كأنما للموت فقط تفتحتا .. 
وعيناي لأجلك ،عيناي تنتظران الفجرَ

أخرسَ ولامعاً وضئيلاً كالندى  !
 ما من شيءٍ لا يُحتَمَلُ منكِ سوى ندائكِ ! 
لستِ الابنةَ ولا الضيفةَ ولا الأملَ الخائبَ،

لستِ رقةَ الملامسات المشتركة فقط، بل 
قلقٌ واضحٌ ،

أنتِ ، الشمسُ اليومية لعَسَلِ فقرنا الدائم !!
أيتها الوردة – دائماً – أيتها الوردة :

هي ذي قسوةٌ كليةٌ تهيمِنُ.
لن نرحمكِ قط ولن ننساكِ ،

مَكِ داخل موتنا – عراةً دون أن نتحطَّ
وحيدين – مثلما شاءكِ السرُّ وحيدةً ،

يا حقيقةَ وحرارةَ ليلنا المتروك ! 
  يا لتموّجاتِ حيرتكِ المحبوسة في ثنياتِ 

غشائك !
ما كان لهذه التنهيدة المريرة أن تُسمَعُ

لولاكِ أيتها الوردة الكتيمة المتلهفة ،
كِ تغرقين،مثارةً بالحياءِ ،وأنتِ تتفتحين !    لولا أنَّ

لأنكِ قسوةُ الزهد المنفعلة لتشابهِ الرغبة المستحيل،
من يطلقُكِ نحوكِ ، مرة فحسب!؟

ما من وجْدٍ أكثر تناقضاً منكِ !
ومهما كثرت أسماؤكِ المجهولة ،

ثمة من يشهدُ قرْبَكِ،انحناءَكِ  الخريفي فقط !
ثمة من يحمل عنكِ صعوبةَ وروعةَ بهائكِ المتحول؛

لا يمنعنا عن أي شيء،رغم كونه لا يثبت شيئاً قط،
سوى عزوفنا عن حلْمِكِ المسكون بعُرْيكِ !! 

في جلاء النور أو المرآة ، مأسورين ولا مبالين ،
فُ ،مداعِباً  كل حين يتعزّزُ حضورُكِ المشرِّ

رجاءاتنا،
عُ انعكاساته الزائلة على كل وجه ! كما لو أنه يودِّ

رَةُ المتواضعة بوفائها النادر، أيتها المدمَّ
ألمسكِ كما لم تلمسْ يدٌ ارتعاشةَ احتضارها  !(...)

٭ شاعر من سورية

 الوردةُ  في ذكرى ابتسامة سيدة شابة 
علي جازو ٭

د.عماد عبد الرازق ٭

إنصَاتٌ حُر

عبد الغني فوزي ٭
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■ يعـود الفنـان الكولومبـي فيرناندو بوتيـرو، الذي لم 
يعرض أعمالا له في العاصمة البريطانية منذ عام 1983، إلى 
مدينة الضباب بمعرض تشـكيلي مكرس هذه المرة للسيرك، 
بعـد أن عالج على طريقته الفنية الفذة فضيحة التعذيب في 
سـجن أبو غريب الأمريكي- العراقي، مع الأخذ في الاعتبار 
أن عمليـة الانتقـال مـن موضوع بربـري لا يمت للانسـانية 
بأي صلة مثل ما حدث فـي ذلك المعتقل الرهيب إلى موضوع 
مفعم بالبراءة والطرافة مثل موضوع السـيرك لم تكن رحلة 
عابـرة بأي حـال من الحـوال، إذ يقـول: «بـدأت العمل على 
موضوعـات أكثـر لطفـا. وكان الأمر بمثابة احتفـاء بالحياة 
نفسـها إثر ذلك المعرض المأسـاوي». وسـيظل هـذا المعرض 
اللندني مشـرعا أبوابـه أمام زواره حتى 8 نيسـان (ابريل) 

في صالة « توماس جيبسون فاين آرت». 
ويأتـي هـذا المعـرض اللندني بعـد أن وظـف بوتيرو فن 
الرسم في استنكاره شديد اللهجة  وإدانته لعمليات التعذيب 
التي  ارتكبها عسكريون من الجيش الأمريكي  في سجن ابو 
غريب العراقي، فلقد رسـم عدة لوحات تظهر قسـوة الجلاد 
الأمريكـي فـي التعامل مـع سـجناء عراقيين كانـوا يقبعون 
فـي معتقل أبو غريب سـيئ السـمعة والصيـت وتفضح تلك 
الممارسـات البربرية من خلال معرض جـال العديد من مدن 

وعواصم العالم وحظي باقبال منقطع النظير. 
فـي معرض سـؤال وجهته له وكالـة الأنباء الإسـبانية» 
إفـي» حـول الطريقة التي تمكـن من خلالها مـن الانتقال من 
موضـوع لآخـر، يوضـح بوتيـرو أن فنانـين آخريـن فعلوا 
الأمر عينه وضرب مثالا على ذلك حالة بيكاسـو، الذي «كان 
يرسـم صورة عاشـق لدورا مار» في الوقت الذي رسـم فيه 

(غيرنيـكا) وأعـد الدراسـات الخاصـة بهذا العمـل العملاق 
ليعود لاحقا إلى الصور واللوحات ذات الطبيعة الميتة». 

كما يبين بوتيرو، الذي يؤكد ان موضوع سجن أبو غريب 
قـد اسـتحوذ علـى تفكيـره متحولا إلـى هاجـس، أن عملية 
الانتقـال من موضـوع قذر إلى موضوع لطيف « تشـبه حالة 
عالم وديع بعدما ضربه زلزال، ويضيف قائلا: «عندما يصل 
الأمر  إلى تلك الدرجة من الفظاعة والفظاظة، فإن المرء يشعر 
بنوع من المسـؤولية المباشـرة ليقول شـيئا. أشعر بالدهشة 
عندمـا افكر بـأن أي فنان أميركي لم يفعل شـيء حيال ذلك، 
ربما لأن جميعهم يصطفون بهذا القدر أو ذاك في إطار الخط 

التجريدي أو التصوري». 
بوتيرو كرس ثلاثة عشـر شـهرا لموضوع أبو غريب وبعد 
أن قـال» كل مـا تعين عليه قولـه» في هذا الصـدد، عاد ليجد 
السـلام مع نفسه.» شـرعت، إذا، في العمل على موضوعات 
أكثـر لطفـا. وكان الأمر أشـبه بالاحتفاء بالحيـاة عقب ذلك 
المعـرض التراجيـدي»، علـى حد تعبيـره، الذي شـهد أثناء 
وجـوده فـي المكسـيك مرور سـيرك فقيـر ومتواضع يشـبه 
ذلك السـيرك الـذي كان قد شـاهده طفلا في مدينـة ميديين 

الكولومبية وكان ذلك بمثابة «الالتقاء بصديق قديم». 
«ذهبت إلى السـيرك وشاهدت العرض الفني وتكلمت مع 
النـاس ورأيت كيف يعيشـون وسـرعان ما مـرت بمخيلتي 
فكرة تفيد بأنه بوسعي العمل على ذلك الموضوع»، كما يقول 
بوتيرو، الذي  بدأ معرضه اللندني يلقى استحسـانا وآذاناً 
صاغية مـن قبل الجمهور الإنكليزي التـواق إلى إلقاء نظرة 
على جانب مـن ابداعات هذا الفنان الكبيـر الذي ذاع صيته 

في أرجاء المعمورة.
 لقـد اظهـر الفنـان الكولومبـي  ذلـك العالـم الوهمـي في 
لوحات ذات ألوان حية تمثل مهرجين وبهلوانيين ورياضيين 
يقفزون فـي الهواء وراكبـي دراجات، شـخصيات الانتفاخ 

فيها هـو العلامة الفارقة التي تعطي هـذا الفن الذي تميز به 
بوتيرو هويته الدالة وذلك على غرار النحول خيطي الشكل 

في أعمال جياكوميتي. 
ويضيف الفنان، الذي تعـرض بعض أهم أعماله بصورة 
دائمة في أنحاء متفرقة مـن العالم، قائلا»  موضوع المعرض 
يدور حول السـيرك المثير جدا للاهتمام، ذلك الموضوع الذي 
سـحر الكثير مـن الفنانـين البارزين مثل تولـوس لوتريك ، 
سـيورات، بيكاسـو،ليجير. كل واحد منهم شـاهد السـيرك 
الخاص به. وأنا افعل الأمر عينه، لكن بطريقة مغايرة، هكذا 
هو الفن». وبسؤاله عما إذا كان الفن التصويري، الذي يمثل 
أحد أعمدته، سـيعود للتمتع برونقه وجاذبيته وعافيته إثر 
تفجـر الفـن التصـوري الـذي يشـهده العالـم حاليـا، يذكر 

بوتيرو بأن الفن» يتقدم بثورات صغيرة». 
«الفـن التجريدي نشـأ احتجاجا على الفـن التصويري، 
لكـن ظهر فيما بعد ما يعرف باسـم الـ «بـوب- آرت»، الذي 
جـاء بدوره احتجاجا على التجريـدي، هناك دائما حركة ما 

جديدة ضد الفن الذي يتحول إلى دكان». 
«مـن المؤكـد أن هنـاك فنانين مغمورين سـيأتون بشـيء 
مغاير. لكن الرسـم التشكيلي  سـيعود دائما،فهذا الفن وجد 
منذ منذ آلاف السـنين. المهم هو أن تكون للرسـام شـخصية 

وأسلوب واضح ومثقف في التعبير عما يشعر به». 
حـول الأسـعار الفلكيـة التـي ظلـت فـي الآونـة الأخيرة 
لصيقـة بأعمال كثيرة في السـوق الفنية، يقـول بوتيرو إن 
«أحـدا لا يجبـر الزبون على أن يشـتري. إذا أراد أحد ما دفع 
500 ألـف دولار، فإن أحدا لا يجبره على فعل ذلك»، على حد 
تعبيـر بوتيرو، الذي يقر، مع ذلك، بأنه «قد يكون هناك نوع 
من التلاعب»، لكن في نهاية المطاف، فإن» من يحدد الأسعار 
هو الجمهور». وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يجد 
نفسـه أقرب إلى الرسـام من النحـات، يقول: «كنت رسـاما 

طـوال سـتين عامـا وخمسـة وثلاثـين فقـط نحاتـا، رغم ان 
أعمالـي النحتية أضخم  من أعمال الكثير من النحاتين، لأني 
عامل لا يكل ولا يمل».  لكن بوتيرو يشير إلى أن كلا «الأمرين 

يستحوذان على الانتباه» وذلك قبل أن يقول:
«إذا تعين علي الاختيار، فإني سـأختار الرسم. فأنا أقرب 
إليـه».  بعـد أن كـرس عامـين لأعمالـه الخاصة بالسـيرك» 
الموضوع المفعم بالامكانات، الذي سـمح لـي بالعمل مع لون 
أكثـر حريـة»، بـدأ بوتيرو ابـداع أعمـال ذات طبيعـة ميتة، 
«الموضـوع الـذي يفرحنـي والـذي يمكـن قـول الكثيـر فيه 

وحوله وبحرية كبيرة»، على حد تعبيره. 

وبسـؤاله ،أخيـرا، عن مـدى تأثير أمريـكا اللاتينية على 
أعماله، يؤكد بوتيرو أن تلك المنطقة» شكلت موضوع الكثير 

من لوحاتي».  
«تبهجنـي الفنـون القديمة التي تعـود إلـى المرحلة التي 
سـبقت وصول المسـتعمر الاسـباني إلى القارة، تلك الفنون 
تركـت بصماتها فـي كافـة أعمالـي النحتية. هنـاك تجليات 
عذبـة جـدا ومثيرة جدا للاهتمـام في الفنـون البدائية وفي 
الفنون الشعبية الأمريكية اللاتينية» على حد قول بوتيرو، 

الذي يضيف: «أعتقد أنه يجب أن يكون للفنان جذور».   

الفنان في سطور
فيرناندو بوتيرو أنغولو رسام ونحات كولومبي ولد في 
19 نيسـان (أبريـل) 1932 في مدينـة ميديين. يعتبـر الفنان 
الأصيـل الوحيـد الـذي لا يزال علـى قيد الحياة مـن الرعيل 
الأول مـن الفنانـين الكولومبيين. أعماله الفنيـة ذات الطابع 
الأمريكـي اللاتينـي هـي الأغلـى حـول العالـم. علـم عالمـي 
أعماله منتشـرة على نطاق واسع وهي محط تقدير الأطفال 

والراشدين على حد سواء. 

بعد معرضه عن أهوال أبو غريب:

 تداعيات تداعياتفيرناندو بوتيرو يعرض في لندن لعالم السيرك
الطريق إلى مملكة الكتاب

محمد مسعاد ٭

فيرناندو بوتيرو  (القدس العربي)لوحة للفنان  (القدس العربي)

■ قديما قيل «السفر قطعة من جحيم» وتذهب ديانة بوذا إلى أنه «لا 
يسعد من لا يجوب العالم» وترد عدد من الكتب السماوية» الله ولي 

المسافرين»، والطريق إلى معرض كتاب الدار البيضاء خليط من كل هذه 
المشاعر، وخصوصا وأنا الذي لم أزر هذا المعرض منذ عقد من الزمن، 

أي منذ أن غيرت عنواني من الدار البيضاء إلى ألمانيا. كانت زيارة اليوم 
الأول مليئة بالشوق والخوف من المجهول، مجهول الفضاء الجميل 

المطل على البحر والقريب من مسجد عرشه وعرش مملكة الكتاب على 
الماء. مشاعر مختلطة وأصدقاء جدد وقدامى من الشام والجزائر 

ومصر وآخرون جاؤوا من أوروبا وأمريكا، فضاءات متنوعة كانت 
فرصة للكبار والصغار الذين جاؤوا بحثا عن رسم طفولي ومحكيات 

من رواة مثل حليمة وباريز وآخرين. جئت من ألمانيا رفقة الصديق 
الروائي عاشق الفلسفة رشيد بوطيب وهو انفتاح جميل تجاه أفق 

ثقافي جديد إلى جانب مبادرات أخرى مبالغة في التخمة، تكريم فقيدنا 
محمد لفتح الذي سبق لي أن رأيته مرة واحدة فترك بداخلي غصة 

أدبية شفيفة. من الصعب أن أطرز كلمات في حق هذه المملكة الأنيقة من 
الكتب والثقافة في زمننا العربي الذي بدأ يخاصم القراءة والثقافة. 

السفر/الهجرة/ المنفى. أراني أقرب إلى التصور المغربي «تبدال العتبة» 
من الدار البيضاء، من عين السبع حيث الجرادي، السواقي والمنابع إلى 

ألمانيا حيث الثلج الذي رأيته أول مرة في حياتي. تغيير المكان ساهم في 
تغيير عدة أشياء صغيرة في الذات وفي الحياة. لست من أولئك الذي 

يبكون البلد وخيراته، الكسكس وذبيحة العيد الكبير وتراويح رمضان 
وفتيات المغرب الجميلات، القنوعات، الصامتات اللواتي خبرن الحياة 

قليلا في القوانين وعلى السرير.
ذات يوم من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من سنة 1998 ركبت الطائرة 
لأول مرة وكانت الوجهة ألمانيا، تركت مغربا كان يطل من نافذة ملؤها 

الأمل بحكومة سميت وقتها بالتناوب التوافقي، وحللت ضيفا على 
بلد هو الآخر كان لتوه يدشن تجربة حكم جديد حكومة اليسار بقيادة 

الخضر والحمر. تدريجيا بدأت أتلمس طريقي مع لغة جديدة ومع أناس 
جديدين تشكلوا في ذهني من خلال عشق الفلسفة والشعر، هولدرلين 

ونيتشه، وجزء من هذا المخيال لعبت فيه صورة الألماني هذا العريض 
الطويل. كانت المرحلة الأولى جهادا مع الذات لفهم أفق هذا الآخر الذي 

أنا في ضيافته ومحاولة المسك بأسرار لغة غريبة على لساني. وشكلت 
سنة 2004 وتحديدا شهر تشرين الأول (أكتوبر) بداية التحول في 

مساري، وهو الشهر الذي احتضنت فيه فرانكفورت المدينة المصاحبة 
لنهر الراين معرضها الدولي للكتاب وكان العرب ضيوفا عليه، حملت 

حقيبتي ولا زاد لي سوى قولة المتنبي على «قلق كأن الريح تحتي»، 
رغم ضياع هذه الفرصة على العرب وثقافتهم، فإنها كانت بالنسبة لي 

فرصة فتحت أفقي على طريق آخر، ربحت أصدقاء وتعمقت علاقتي 
أكثر فأكثر بالثقافة الألمانية، حيث بدأت أتسلل إلى بعض أسرارها. 

كان هذا القلق الذي ساورني لحظتها هو القلق نفسه الذي سيطر علي 
وأنا أستقل «التاكسي» إلى مملكة الكتاب، خصوص وأنني لم أحضر 

دورات المعرض منذ أن غادرت إلى ألمانيا، قبل عشر سنوات كان لا يزال 
المعرض ينظم مرة كل سنتين، وكان الحديث وقتها على هدم هذه البناية 

الجميلة ونقل المعرض ربما إلى جهة أخرى أو التخلي عنه، فالكتب 
ومطالعتها لم تكن تجلب ساعتها سوى وجع الرأس. لا بد أن أعترف 
أنني كنت مندهشا من زيارات الأفواج المدرسية، وهي عادة لن تكون 

إلا جيدة لاعادة الدفء في العلاقة بين المدارس والكتب، والدهشة أكثر 
لتجديد اللقاء بأصدقاء قدامى انقطع الوصل بيننا أو ربح أصدقاء 

جدد. ووجدتني مشدوها أتجول بين أروقة الكتب وبين دور النشر، 
لأجد نفسي اسيرا لبرنامج مكثف من الأنشطة الثقافية وهو الرهان 

الذي ربحه المعرض، فليس سهلا أن تشهد نفس الساعة أربعة لقاءات 
في مغرب نقول أنه خاصم القراءة وأصبحت الثقافة فيه شأنا خاصا 

جدا، زاد من هذا الرهان تنوع الأنشطة وتعدد الوجوه واللحظات 
الاستثنائية الكبيرة، حضور أسماء كبيرة في المشهد الثقافي العربي 

والغربي، التفاتات رمزية تجاه أسماء نقشت اسمها عاليا في خريطة 
الثقافة العربية والمغربية.

شكل حضور الشاعر العربي الكبير أحمد فؤاد نجم في نظري لحظة 
استثنائية بكل المقاييس، هذا الشاعر الذي ألهم المشاعر رفقة رفيق 

دربه المرحوم الشيخ إمام، وما أثارني فعلا في الأمسية التي أحياها 
في ضيافة فضاء الطفل وبيت الشعر المغربي هو الحيوية التي ظهر بها 

وهو الشيخ الذي أطل على عقده الثامن والذي فاجأني، حيث كان في 
الفندق لا يتحرك إلا مسنوداً على أحد وعندما وقف على خشبة فضاء 

الطفل أصبح كشاب في مقتبل العمر، لربما بفضل الوجوه الجديدة 
التي تقاطرت يومها لتسمع ليس فقط شعره السياسي ولكن أيضا 

قصيدة من أجمل ما سمعت وهو يكتبها في ليل القاهرة الجميل. كانت 
هذه اللحظة باذخة بكل المعاني إلى جانب لحظات أخرى قوية. 

شكرا مملكة الكتاب.

٭ إعلامي من المغرب يقيم في ألمانيا

باسل ابو حمدة 

«أنا القدس»: رحم «يبوس» 
كما يراها ناصر عمر

■ قد يعيدوني من حيث أتيت ويمنعوني من 
السفر. 

فعلوها من قبــل مع الكثيرين مــن دون إبداء 
الأسباب.

لكن، لا بد لي من ان اسافر..
ثم انني طلقت السياســة على الرغم من انني 
لــم اتزوجهــا، لم تعــد لديهــم حجة يتســترون 

وراءها لمنعي من اجتياز الحدود.

اكاد اصيــح ضجرا، وليســمعني الركاب في 
هذه الســيارة التي لا تكف محركاتها عن الطنين 
المعدني، هذا الطنين الذي يوحي بلحظات ما قبل 

الارتطام.
.. مــا شــأني بالسياســة؟ لماذا أعــادي هذه 
الحكومــة او تلــك؟ لماذا اشــارك في المســيرات 
والاعتصامــات طالمــا اننــي أقــرّع نفســي حال 

عودتي الى بيتي؟ 
فــي كل مــرة اقــرّع نفســي ثم اعــود لأرتكب 
حماقــة جديــدة، كأننــي أنفصــل عنــي حــال 
ســماعي بوجود تظاهرة أو اعتصــام، كأن نداء 
جارفا يجذبني الى الهتاف كلما سمعت احدهم 

يصيح : تكبير...
الله أكبر...

أمــي تســتخف بحماســتي الســريعة، أمــا 
شــقيقتي عطاف « فتموت منها « حســب قولها، 
وتــرى فيها انفعــالا لا نفــع منه، وأنــا لا أقصر 
معها، أوبخها وأبصــق عليها، وأحيانا أضربها 

: ما شأنها بي؟. 
زجرتني أمي وسألتني ذات مرة: 

- رجــال الحكومه والسياســيون يتقاضون 
رواتب لقاء عملهم في السياسة، لماذا؟

قلت :
- السياسة هي عمل تطوعي.

شــقيقتي  انبــرت  بينمــا  بخبــث،  ابتســمَت 
المتعلمة قائلة :

- هؤلاء يشتغلون في السياسة مثلما تشتغل 
انت في شــركة الأغذية، انت تتقاضى أجرك من 
صاحب الشــركة، وهــم يتقاضــون أجرهم من 
الضرائب التي يدفعها النــاس للحكومة، فلماذا 

تريد مزاحمتهم على اعمالهم؟ 
نظرت اليهــا بغضب، بينما راودتني نفســي 

بضربها :
- الأفضل أن تصمتــي وتكفي عن التخبيص 

في هذه الأمور. تدخلت أمي :
- حتى انك تدفع من جيبك عندما تستضيف 
أصحابــك الذين يثرثــرون في السياســة حتى 

الفجر من دون فائدة، ألا تخاف ان يحبسوك؟.
- لســت في حزب ولا تنظيم علني أو ســري 

ليحبسوني.
قلت بثقة، فعادت شقيقتي لتزج نفسها فيما 

لا يعنيها، كعادتها : 
- لــو كنت في حزب لــكان الأمر أهون، ولكن 
دمــك محــروق مــن دون النــاس، مــع ان الذين 
ويتحكمــون  هادئــون،  بالسياســة  يشــتغلون 

بأعصابهم ويعرفون ما يفعلون.
نظــرت اليهــا محذرا وقــد بدأ الــدم يغلي في 

عروقي،  لكن أمي سارعت الى خطف انتباهي :
- حتــى أنك صرت تقتتل مــع أختك كل يوم، 

لقد ضربتها مرتين قدامي.
أجبتها بانفعال :

- أختي وأنا حر بما أفعل بها.
ثم خلعت فردة حذائي وضربت شــقيقتي به 

على وجهها قائلا :
- قلت لك ألف مرة، لا تحشــري نفسك في ما 

لا يعنيك.
.. شــيء محبــط، ان تكــون الحكومة ضدك، 

ومعها اهل دارك ايضا.
وصلنا مبنــى الحدود حيث ختــم الجوازات 
وغربلــة  المســافرين، بــدأ قلبــي يخفق بشــدة:  
سيفعلونها ويعيدونني من حيث أتيت، أعرفهم.
نزلــت وبقية الركاب الذين لــم يتحدثوا طيلة 
الطريــق الا فــي موضوعــات الطقــس وانــواع 
الســيارات والأحذية الأصليــة والمقلدة وارتفاع 
الأســعار. طبعا، كلهم خائفــون، لا أحد يتحدث 

في اسياسة.
المزدحــم  المبنــى  نحــو  جميعــا  توجهنــا 
بالمســافرين، سلمنا جوازات ســفرنا الى واحد 
وراء  يجلســون  الذيــن  الحــدود  شــرطة  مــن 
الحواجــز الزجاجية كموظفي البنــوك، قال لنا 

مشيرا بإصبعه نحو زاوية في المبنى :
- انتظروا هناك.

ما دخله بنا؟ ولماذا يريد تحديد مكان انتظارنا 
في هذا الزحام؟ 

انتظر الركاب حيث اشــار، امــا انا فلم امتثل 
لإشارته ووقفت في زاوية اخرى، نكاية به. 

بعد وقت، تســلم الركاب جوازات سفرهم إلا 
انا!

لا بــد انهــم يدققــون ويفتشــون وينبشــون 
كان  لــو  الالكترونيــة،  واجهزتهــم  اوراقهــم 
مســموحا لي بالســفر لســلموني جواز سفري 
يتململــون  بــدأوا  الذيــن  كالاخريــن  مختومــا 
بســبب تأخيري لهم، لقد لمحــت ذلك في عيونهم 
المســتنكرة وملامح وجوههم المنقبضــة، لم يبد 
على أي منهم أنه معني بما ســيحدث لي، كأنهم 

كلهم في عجلة من أمرهم.
هكــذا هم، مــا ان يردهــم تقرير عن شــخص 
معــارض حتــى يبــدأون بمضايقتــه وحرمانــه 
من حقوقــه الدســتورية، ثم يقولــون : نحن بلد 
ديمقراطي!! على من يضحكون؟ وكيف يريدوننا 

ان نصدقهم! 
ترك الشرطي الذي تسلم جواز سفري مكانه 
وســار فــي الممر المــؤدي الــى القاعة، ثــم وقف 

وسطها مناديا:
- راسم محمد علي خلف.

انــا راســم خلف، لمــاذا لــم يذكر اســمي من 

وراء الحاجــز كبقية الــركاب؟ لماذا تــرك مكتبه 
ونادى اســمي مــن دون كل النــاس وهو واقف 

في القاعة؟
المســألة واضحــة، لا يريدوننــي ان اســافر، 
وربمــا كان الامــر اخطــر، الا يمكــن ان يكونــوا 

عازمين على اعتقالي؟
- راسم محمد علي خلف.

عاد الشرطي ينادي وينظر في الوجوه ويده 
على خاصرته اليمنى حيث المســدس المدلى في 

قرابه المفتوح..
ليس في يده اي جواز سفر، فلماذا ينادي؟ 

تلاحقــت دقــات قلبــي وتدافعت، لكــن ماذا 
افعل؟ هذا مركز حدود محروس جيدا، لا سبيل 
الــى الهرب، ســيقبضون علــي، فلماذا لا اســلم 

نفسي لهم وأستريح؟
- انا راسم خلف.

قلت، فنظر الشرطي الي قائلا :
- اين كنت؟ 

- دخنت سيجارة خارج القاعة.
اجبته برباطة جأش، فمد يده الي قائلا :

- تعال معي. 
امســك يدي وســار امامي وانا خلفه، عبرنا 
الممر المــؤدي الى مكاتــب رجال الشــرطة الذين 
يختمــون الجــوازات، ثــم ادخلني بابــا واغلقه 

خلفي فالفيت نفسي في ممر اخر، سألته :
- الى اين؟

نظر فــي وجهي مشــيرا الى غرفــة في صدر 
الممر:

- هناك.
اعتقــال، واضح انــه يريــد اعتقالي على 
الرغــم مــن انه  يبتســم : قمة الاســتخفاف 

بالمواطنين!
دخلنــا الغرفــة، فوجــدت ضابطا مســنا 

يجلــس وراء مكتبه، أدى الشــرطي التحية له 
وقال :

- سيدي، هذا هو راسم.
خرج فبقيت وحيدا مع الضابط الذي نظر الي 

باهتمــام من فــوق نظارتيه الطبيتــين،  ثم فتح 
جواز سفري:

- اسم امك ربيحه؟
قال، فتــرددت ولم أجبه. أنــا أخجل من ذكر 

اسم أمي أمام الغرباء.
نظر إلي بقسوة :

- لم تجبني.
نطقتُ :

- نعم ربيحه، مذكور في الجواز.
عاد يسأل : 

- وشقيقتك، إسمها عطاف؟
قلت مستهجنا:

- هــذا غيــر مكتوب في 
الجواز، كيف عرفتها؟

هز رأسه ببطء:
مــن  ممنــوع  انــت   -

السفر.
- لماذا؟

جــواز  إلــى  فنظــر 
هــز  متابعــا  ســفري 

رأسه :
- راجــع المحكمة، أو 
راجع شــقيقتك عطاف، 

التي ضربتها بحذائك.

٭ كاتب من فلسطين

عمّان ـ من أشرف الشكعة:
قراءة شـائكة وغائرة بين دفات التارخ 
تحيلنا إلى الثالوث الكنعاني المقدس، وما 
انتابـه مـن تلفيـق وإخصـاب واغتصاب، 
مسـرحياً  لهـا  تصـدى  التـي  المهمـة  هـي 
المؤلـف والمخـرج ناصر عمر بـروح بحثية 
تسـتدرج الأسـئلة القلقة. العمل المسرحي 
«أنا القدس» لفرقة عشـتار الفلسطينية تم 
افتتاحـه مؤخراً بعرضين فـي عمّان، التي 
احتضنت البروفات التحضيرية على مدار 
شـهر، لتتبعها لاحقا عدة عروض مقدسية 
ضمـن فعاليـات القـدس عاصمـة الثقافـة 

العربية 2009.
القـراءة المغايـرة والمفتوحـة علـى كل 
المسـلمات  عـن  والمسـتنكفة  الاحتمـالات 
إحـدى  هـي  التاريخيـة  والمدسوسـات 
بحثـه  فـي  عمـر  انتهجهـا  التـي  الأدوات 
لصالح نص يسـعى إلى الاقتراب من روح 
المـكان وحقيقته، «يبـوس» ورحمها الذي 
تعاقـب عليـه الغـزاة، وهـو مـا جسـدته 
الممثلة الفلسـطينية إيمان عون، من خلال 
معالجة مسـرحية تقاطع بـين قصتي امرأة 
ومدينـة، كلاهمـا كانتـا موطنـاً للخطيئـة 

وحاورا ثنائية الشهوة والألم.
يسـتوقف العمـل الفواصـل التاريخية 
التـي أخصبـت المدينـة بالخرافـة والقهـر 
ومآربهـم  حججهـم  اختلفـت  غـزاة  عبـر 
بـين التفـوق الحضـاري وعبثيـة السـبي 
والتوطـين ودفـن الآلهـة في أوطـان الغير 
والحج المسلح وصولاً لغزاة جاؤوا ليبقوا 

أمام مارد متضائل.
إلـى  العمـل  بنيـة  فـي  عمـر  يعمـد  لا 
الانتصار أو التنظير لصالح حقبة أو ثقافة 
أو قومية أو ديانة بعينها بقدر حرصه على 
الخوض في ماهية «الرحم اليابوسي» وما 

انتابـه من ظلم وطمس معرفي وإنسـاني، 
لافتـاً إلـى الكثيـر مـن القيـم والخرافـات 
الميثولوجيـة التي تم انتزاعها من سـياقها 
نصـوص  لصالـح  والتاريخـي  الثقافـي 
مقدسـة ما زالت محافظـة على معاصرتها، 
كخطـاب حمورابـي مـع الآلهة وبـين يديه 
الـرب  قوانينـه، مقابـل كلام موسـى مـع 
والوصايا العشـر، والامبراطور الروماني 
قسـطنطين ووالدته اللذين قدما المسيحية 
إلـى عالميتهـا ليصبـح الثالـوث الكنعاني 
القـدس،  والـروح  والابـن  الآب  المقـدس، 

ثالوثاً مسيحياً.
جاءت المعالجة المسرحية للنص،المفعم 
بقيمـة أدبيـة وتاريخية لافتة، متجانسـة 
الديكـور  عناصـر  توظيـف  حيـث  مـن 
والسـينوغرافيا والأداء الإيمائي المسـاند 
لرشـا جهشان ومحمد عيد وفنون الفيديو 
والموسـيقى والصـوت المكبّـر الـذي مثـل 
صلب حوار بطلة العمـل، عون، مع الغزاة 

المتعاقبين.
بقي أن نقـول أن الربـع الأول من العام 
والاحتفـاء  الانقضـاء  علـى  أوشـك   2009
بالمدينـة المهـودة عاصمة للثقافـة العربية 
يمكـن وصفه بالمتواضع، ناصر عمر يعود، 
بعـد غيـاب 14 عامـاً عن خشـبة المسـرح، 
ليقـدم منجـزاً إبداعيـاً وأدبياً اسـتند إلى 
جهـود رعاية مبعثرة وشـجاعة من جهات 
وشـخصيات ثقافيـة. «أنا القـدس» يجب 
أن تطـأ المسـارح العربيـة والعالميـة كافة، 
الأوروبيـة تحديداً، سـواء بلغتهـا الأم أو 
لغـات أخـرى، كما يجـب ان تثيـر حفيظة 
وهلـع أولئـك الذيـن يتذرعـون «بالعـداء 
للسـامية» أمـام كل عمـل ثقافي وإنسـاني 
محـرض  هوعمـل  خرافاتهـم،  يناسـب  لا 
للأسـئلة والجدل ويسـتحق عنـاق عقول 

العرب وغير العرب.

تكبير .. جمال ناجي ٭
قص
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لنا عبد الرحمن ٭

مقهـى  يقـع  عمـان،  مدينـة  وسـط  فـي 
«جفـرا» إنه مـكان يجمع بين عـدة تفاصيل 
مختزلـة في مسـاحة كبيـرة تنبـذ الضوء، 
وتميل للعتمة. فمـن بداية المدخل العريض 
خشـبية  ببوابـة  الـزوار  يسـتقبل  الـذي 
ضخمـة، يبدو الضوء خافتا، فيما الأشـياء 
النحاسـية القديمة تصطف على الجانبين، 
تعلوها لوحات توحـي للزائر بأنه موجود 

في مكان شديد الخصوصية .
إن خصوصيـة هـذا المـكان تقـوم علـى 
تكريسه للقدم، للأشياء العتيقة التي ترمز 
للتراث، وتتصـل بهوية الفرد العربي.وكما 
لـو أن هـذا المـكان يتعمـد مقاومـة الاتجاه 
نحـو التغريب السـائد في غالبيـة المقاهي 
العتيقـة  فالأشـياء  العربيـة.  والمطاعـم 
المنتشـرة في المـكان، تلزم زائـره بالتفكير 
عـن السـبب في وضـع مكـواة قديمـة عند 
الجـدار، وفي تـرك «بابـور كاز» فـي الرف 
العلوي، وفي الإحتفاظ بمصنوعات يدوية 

تذكرنا بأوائل القرن الماضي.
القـدم  الشـديدة  الأشـياء  معظـم  إن   
والمنتشـرة في مقهـى «جفـرا» لا ترمز فقط 
إلـى التراث، بقدر ما تلـوح بقوة عن تاريخ 
التغريبة الفلسطينية، والتهجير المفروض 
على الشعب الفلسطيني، والذي يختصره 
المـكان في تلك الأشـياء العتيقـة التي تمثل 

أجراسا في الذاكرة.

يعتبر مقهى «جفرا» من الأماكن الثقافية، 
التي يرتادها المثقفون، مضى على إنشـائه 
مـا يقـارب عامين، وحقق نجاحـا مذهلا، إذ 
تقام فيه ندوات شعرية، وأمسيات غنائية، 
لذا تجـد عنـد مدخـل المـكان طاولـة عليها 
آخر الإصدارات من كتب الشـعر والرواية، 
كمـا تجـد أوراقـا يتـم توزيعهـا للإعـلان 
عن أمسـية شـعرية، أو فنية ترتفـع أغاني 
فيـروز، ومارسـيل خليفـة فـي المقهـى فيما 
رواد المقهى منهمكون في تدخين النارجيلة، 
وهذا يعطـي ضبابا كثيفا فـي المكان، يمنح 
الفضاء طابعا سـرياليا، فيما قسم آخر من 
الرواد ينشغل بمحادثة مع رفيق، أو في في 

متابعة كمبيوتره المحمول.
النافـورة الصغيـرة فـي وسـط المـكان، 
تمنحه طابعا شـاميا، فيما اللوحات المعلقة 
علـى الجـدران تتنوع بين الفن التشـكيلي، 
وبين ارتباطها برسـومات تتعلـق بالتراث 
ملـون  النوافـذ  الفلسـطيني.زجاج 
بالبرتقالي، الأخضـر، والأزرق، وجزء منه 

مكتوب عليه بخط رفيع:

جفرا غابة تفاح.. ورفيف حمام

بعض الطاولات عليها صوان نحاسـية، 
وفـي آخـر المقهى شـرفة تطل علـى الخارج 
تضـم عـدة طـاولات صغيـرة، وعبـر هذه 
الشـرفة يبصـر الزائـر شـجرة صفصاف، 
وبيـت كبيـر مـن الحجـر الأبيض تتسـلق 

جدرانـه شـجرة عربيـش، فيمـا جـزء من 
صخب الشارع الرئيسي يصل للأسماع.

حكاية حب

من هـي جفرا التـي حمل المقهى اسـمها، 
الفلسـطيني  الشـاعر  عنهـا  كتـب  والتـي 

عزالدين المناصرة قصيدته التي قال فيها:
جفرا.. ومن لا يعرف جفرا.. من لا يعشق 

جفرا 
إن حكاية جفرا، هي حكاية من عشـرات 
الحكايات التي بلورت التراث الفلسطيني، 
الحيـاة  فـي  بصمتهـا  تركـت  والتـي 
الثقافيـة الفلسـطينية.إنها قصـة حب بين 
الشـاعر»أحمد عزيز وابنة عمه التي أحبها 
وهي في السادسة عشر من عمرها ومنحها 
اسـم «جفـرا»، وهو ليـس اسـمها الحقيقي 
لكنه حمـل قصائده عنها، وعلـى الرغم من 
زواج الشاعر من محبوبته المسماة «جفرا» 
إلا أن حياتهمـا المشـتركة معـا لـم تسـتمر 
سوى أسـبوع واحد، حيث هربت جفرا من 
عريسـها وقامـت والدتها بتطليقهـا، ورغم 
المحاولات التي قامـت لاقناع جفرا بالعودة 

إلى زوجها إلا أنها استمرت في الرفض.
وتقع النكبة الفلسطينية، ويتشرد الأهل 
بين بلاد عربية شتى، ويستقر مقام الشاعر 
الفلسـطيني «أحمد عزيز» في أحد مخيمات 
اللاجئـين فـي لبنان، ويسـتمر بالتشـبيب 
بجفرا في قصائده، حتى جمع ما كتبه عنها 

فـي كتاب أسـماه «كتاب الجفـرا»، كما لقب 
نفسه باسم «راعي الجفرا».

المناصـرة  عزالديـن  الشـاعر  يتحـدث 
فـي كتابه «الجفـرا والمحـاورات» عن لقائه 
مـع أحمـد عزيـز قائـلا: «لقـد التقيتـه فـي 
مخيـم عين الحلوة، وهو مـن مواليد 1915، 
وأجريـت معه مقابلة شـخصية، في أواخر 
شـباط/ فبرايـر مـن العـام 1982، وأحمـد 
عزيز كما رأيته إنسان هادئ، ووقور وعلى 
وجهه مسحة من الأسى والغموض.وخلال 
الحوار استمر يجيب على الأسئلة من دون 
أن يقاطعنا سوى مرة واحدة للصلاة، وقد 
غنـى معظـم النصوص، وهـو يمتلك صوتا 

حنونا وجميلا رغم كبر سنه.
توفـي راعـي الجفـرا، أحمـد عزيـز فـي 
عـام 1987 ، أمـا الجفرا فقـد توفيت في عام 
2007، عـن عمر يناهز أربـع وثمانون عاما.

لكـن قصتهـا أصبحت رمـزا كبيرا للشـعب 
الفلسـطيني في أوطان الشتات.لقد أصبح 
إسم جفرا رمزا كنعانيا يطلق على كثير من 
الجمعيـات والملتقيات الثقافيـة، والمقاهي، 
فيهـا  يتواجـد  التـي  الأقطـار  فـي  خاصـة 
اللاجئين الفلسطينيين، وذلك إصرارا منهم 
علـى تخليـد الذاكرة، بما يخص فلسـطين، 
تواصـل  علـى  المتلاحقـة  الأجيـال  لتبقـى 
مـع ماضـي الأجـداد ومـع أصالـة وعراقـة 

وطنهم».

٭ كاتبة من لبنان

اشياء قديمة منتشرة تلوّح بقوة لتاريخ التغريبة الفلسطينية:
مقهى جفرا في عمان.. قصة حب ووطن

الحمل:

 الحظ يواكب خطواتك هذه الأيام ويوفر 
لــك فرص التقدم في العمــل. فلا تتردد في 
إنجاز ما يعرض عليك من مشــاريع وعليك 
معالجــة بعض المشــاكل العائليــة قبل أن 

تتأزم.  

الثور: 

حنينــك إلــى الماضــي يجب ألا ينســيك 
حاضــرك القريــب. أســباب غيــر منطقية 
تبعدك عن الحبيب. يوم السعد الأحد ورقم 

الحظ 7.

الجوزاء: 

المســؤوليات الكبيرة التــي أوكلت إليك 
في العمل تعرضــك لبعض الضغوطات، لا 
تقلــق فأنت تســير على خــط صحيح نحو 

النجاح.  

السرطان: 

هذا اليــوم مهم لك مــن الناحيــة المادية 
التي تحقق فيها مبالغ، مع انك قد تتعرض 
لبعــض العثــرات إلا أنك تســتطيع التغلب 

عليها وتتجاوزها.  

الاسد:

 لا بأس من استشــارة مــن هم أكبر منك 
ســناً وخبرة،لا تتردد في خوض مغامرات 

جديدة..
 المستقبل يفتح لك آفاقاً كثيرة.  

العذراء:

 تريث في تقديم أي وعد لأي شــخص لا 
تستطيع الوفاء به. تتلقى دعماً من الشريك 

والأصدقاء وتحقق نجاحاً في العمل.  

الميزان: 

تجنــب الخــوض فــي أمــور خارجة عن 
نطاقــك ولا تضــع نفســك أمــام وعــود لا 
تتمكــن مــن تحقيقها. حــب جديــد يدخل 

حياتك، اعتمد على الصراحة معه.  

العقرب: 

هناك تغير على الصعيد المهني يســعدك 
ويجعلك واثقاً من نفسك وإمكاناتك.. خبر 
مهــم ومفرح يصلــك له علاقــة بخلاف مع 

الحبيب ثم تنفرج الأمور.  

القوس: 

وضعــك الجديــد لا يخولك نســيان من 
وقفــوا إلــى جانبك فــي أصعــب الحالات 
ومدوا لك يد المســاعدة، فالوفاء من أجمل 

صفات الإنسان.  

الجدي: 

أقربــاؤك وأحبــاؤك لن يكونــوا على ما 
يــرام فــي التعامل معك فــي أعمالــك فهم 
عرضة للتناقضات ولكن ســتتحقق بعض 

الغايات.  

الدلو: 

حب جديد ينتشــلك مــن دوامة الروتين 
والوحــدة التي تعيشــها. تجنب الخلافات 

مع الأهل فأنت بحاجة لدعمهم المستمر.  

الحوت:

 لقاء مفاجــئ يعيد الأمور إلــى نصابها 
ويشعرك بشــيء من الرومانسية لا تبتعد 

عمن يكنون لك كل حب وتقدير.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

الممثلة الأمريكية غلين كلوز:
أنصح السينمائيين العرب أن يصنعوا أفلاماً تعكس تراثهم  

مهرجان الخليج السينمائي يعلن أعضاء لجنة التحكيم 
في دورته الثانية

 

أبوظبي ـ من جمال المجايدة

احتضنت لجنة أبوظبي للأفلام إحدى مبادرات هيئة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث في مجـال الفن السـابع، محاضـرة احترافية 
قدمتهـا الممثلة الأمريكيـة العريقة غلين كلوز فـي المجمع الثقافي 
في أبوظبي، حيث ألهمت الحضـــور بأسـلوبها السـاحر لسرد 
قصـص وتجـارب مـرت بهـا خـلال مسـيرتها الفنيـة، وأمتعـت 
المدعويـن بلمحـات عـن خلفيتهـا وطفولتهـا التـي كما أشـارت 
سـاعدتها في اسـتخدام خيالها كأهـم الدوافع لأدائهـا التمثيلي 

المتميز.
و قالـت غلـين معلقـة «لاحظـت مـن خـلال زيارتـي لأبوظبي 
الجهود المتفانية التي تبذلها الحكومة لبناء قاعدة أفلام وسينما 
مـن خـلال المبـادرات التـي تطرحهـا. ونصيحتـي للمخرجـين 
والممثلـين مـن هـذه المنطقـة هـي أن يصنعـوا أفلاماً مـن تراثهم 
وواقعهم والتي سيستطيعون من خلالها نقل الصورة الحقيقية 
للعـرب إلى العالم أجمع، شـجعوا المواهب عند المخرجين وكتاب 

السـيناريو وطوروها لتسـتطيعوا أن تخبـروا قصصا عن هذه 
المنطقة المميزة التي نحن في هوليوود لانعرف الكثير عنها».

تميـزت غلين كلوز كإحدى أفضل الممثلات من جيلها في أدائها 
المتميـز خاصة فـي فيلمها «العالم بمنظور جيـراب» عام   والذي 
حصلـت من خلالـه على أولـى ترشـيحاتها لجوائز الأوسـكار، 
وتابعـت من بعـده طريقها إلـى النجومية من خـلال تميزها في 

أدوارها العديدة في مجال السينما والتلفاز والمسرح.
وقال ديفيد شـيبيرد، مديرلجنة أبوظبي للأفلام «إنه لشـرف 
كبيـر لنا أن نسـتضيف ممثلـة عريقة ومميزة مثـل غلين في أول 
محاضرة احترافية للجنة أبوظبي للأفلام، أنا سعيد جدا لنجاح 
هذه المحاضرة وأتطلع للمبادرات والأنشـطة التي سـنعلن عنها 

في الأشهر المقبلة».
لجنـة أبوظبي للأفلام هي إحدى المبادرات التي أطلقتها هيئة 
أبوظبـي للِثقافة والتـراث، والتي تهدف لبنـاء وتطوير صناعة 
أفـلام وتلفـزة فـي أبوظبي وتشـجيع المواهـب الشـابة وتعزيز 

صورة الثقافة والتراث العربي من خلال الأفلام.

دبي - محمد جمال المجايدة

أعلن مهرجان الخليج السـينمائي امس عن 
أسماء أعضاء لجنة التحكيم الذين سيختارون 
الأفلام الفائزة في مسـابقة المهرجان الرسـمية 
ومسـابقة الطلبـة. وكان المهرجـان قـد انطلق 
العـام الماضـي كمنصـة للمواهب السـينمائية 
فـي منطقة الخليج لعرض أعمالهم على جمهور 

واسع من عشاق السينما. المنطقة والعالم.
هـذا، ويقـدّم مهرجـان الخليج السـينمائي 
ثـلاث جوائـز ضمـن فئـات الأفـلام الروائية، 
إطـار  فـي  الوثائقيـة  والأفـلام  والقصيـرة، 
المسابقة الرسـمية، إضافة إلى جائزتي الأفلام 
القصيرة والوثائقية في إطار مسابقة الطلاب.

وبهذه المناسـبة أكّد مسعود أمرالله آل علي، 
مديـر مهرجـان الخليج السـينمائي على الدور 
الـذي يلعبه أعضـاء لجان التحكيـم في نجاح 
المهرجـان، وقـال: «نعمـل وفق رؤيـة واضحة 
تمامـاً تتمثـل في توفيـر منصة تتيـح لصانعي 
الأفلام من منطقة الخليج فرصة عرض أعمالهم، 
مـع التركيز علـى تطويـر صناعة السـينما في 
المنطقة. ولا شـك أن لجنة التحكيم تمثل الهيئة 
التي ترسي معايير الإبداع السينمائي، وتمكّن 
المخرجين الشباب من مقارنة أعمالهم بما يحققه 

زملاؤهم على الساحة الإقليمية والعالمية».
وأضـاف: «تقوم لجنة التحكيم بدور حيوي 
وهام في الارتقاء بصناعة السـينما، وتشجيع 
العديـد مـن صانعي الأفـلام الذين لـم تعرض 
فـي  ويشـرفنا  واسـع.  نطـاق  علـى  أعمالهـم 
مهرجـان الخليـج السـينمائي اسـتضافة هذه 
النخبـة مـن المتخصصـين السـينمائيين الذين 
حققـوا إنجـازات كان لها تأثير إيجابي واسـع 

على قطاع السينما في المنطقة».
ومن المقـرر أن يترأس لجنـة تحكيم الدورة 
الثانيـة لمهرجـان الخليـج السـينمائي المخرج 
وتضـم  عبدالحميـد،  عبداللطيـف  السـوري 
اللجنـة في عضويتها كلاً مـن الإعلامي والممثل 
الإماراتـي مرعي الحليان، والناقد السـينمائي 
الكويتي عبدالستار ناجي، والناقد السينمائي 
الفلسطيني بشار إبراهيم، والناقد السينمائي 

العراقي زياد خزاعي.
أبـرز  أحـد  عبدالحميـد  عبداللطيـف  يعـد 
المخرجـين السـينمائيين فـي سـورية والعالـم 

العربي. وقـد حققت أفلامه 
جوائـز عـدة فـي مهرجان 
السـينمائي  دمشـق 
الدولي، ومهرجان قرطاج 
ومهرجـان  السـينمائي، 
السـينمائي  الربـاط 

الدولـي، منهـا فيلـم «رسـائل شـفهية» الـذي 
فـاز بالزيتونـة الذهبية في مهرجان فالانسـيا 
لدول المتوسـط  (1992)، ومـن أعماله الأخرى 
«صعـود المطـر» (1997)، و»قمـران وزيتونة» 
عـام (2001)، و»مـا يطلبـه المسـتمعون» عـام 
(2003) ، و»خـارج التغطيـة» (2007)، إضافة 
إلـى «أيـام الضجـر» (2008) الـذي شـارك في 
مسـابقة المهر للإبداع السينمائي العربي خلال 
الدورة الخامسـة من مهرجان دبي السينمائي 

الدولي. 
أمـا الإعلامـي والممثـل والمخـرج المسـرحي 
حاليـاً  فيشـغل  الحليـان  مرعـي  الإماراتـي 
منصب مدير فرقة المسـرح الحديث بالشـارقة، 
ويكتـب عمـوداً يوميـاً فـي صحيفـة «البيان» 
يتنـاول فيـه الهمـوم اليوميـة للناس. شـارك 
الحليـان فـي بطولـة العديـد مـن المسلسـلات 
الدراميـة التلفزيونيـة، من بينها «الدريشـة»، 
أيـام  و»آخـر  المـال»،  و»جنـون  و»الخـراز»، 
العمـر»، و»ريـح الشـمال». كما لعـب دوراً في 
فيلم «جمعـة والبحر» الذي عـرض في الدورة 
الأولـى لمهرجـان الخليـج السـينمائي، وفيلـم 
«متى» الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في الدورة 
الأولى لمسابقة أفلام من الإمارات. كتب وأخرج 
للمسـرح العديد مـن الأعمال التـي عرضت في 
كافـة أنحاء منطقة الخليج، وحـاز العديد منها 
علـى جوائز. وقـد حصلت مسـرحيته للأطفال 
فـي   الإخـراج  جائـزة  علـى  انتهـت»  «اللعبـة 

مهرجان الإمارات لمسرح الطفل عام 2007.
الإعلامـي  يشـغل  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
والناقد السـينمائي الكويتي عبدالستار ناجي 
حاليـاً منصـب مدير تحريـر مجلة «لنـا». وهو 
عضـو الاتحـاد الدولي لنقّاد السـينما. شـارك 
ناجي فـي عضوية لجـان التحكيم فـي العديد 
مـن المهرجانـات مـن بينهـا، مهرجـان قرطـاج 
السـينمائي،  دمشـق  ومهرجـان  السـينمائي، 
ومهرجـان هونـغ كونـغ السـينمائي الدولـي، 
ومهرجان كان للأفلام التلفزيونية والوثائقية. 

كما شـارك فـي عضويـة لجنة تحكيم مسـابقة 
أفلام من الإمارات.

وفـي عضوية لجنـة التحكيم أيضـاً الكاتب 
والناقد السـينمائي والمنتج التلفزيوني بشـار 
إبراهيـم الـذي يقيم حاليـاً في دولـة الإمارات 
العربيـة المتحدة. وقد سـاهمت كتبـه في النقد 
السـينمائي في فهم ودراسة السـينما العربية 
ودوره  أهميتـه  لـه  فنيـاً  شـكلاً  باعتبارهـا 
الثقافي. ألّـف إبراهيم العديد مـن الكتب حول 
السـينما، منهـا «رؤى ومواقـف فـي السـينما 
السـورية»، و»نظرة على السينما الفلسطينية 
الناصـر  و»عبـد  العشـرين»،  القـرن  فـي 
والسينما»، و»فلسـطين في السينما العربية». 
كمـا قام بإعـداد العديد من البرامـج  الوثائقية 
لصالح قناة «الجزيرة»، منها «دمشق والحج»، 

و»رمضان والمدينة»، و»المسيحيون العرب».
ويكتمـل عقـد لجنـة التحكيـم مـع الكاتـب 
والناقـد السـينمائي العراقـي زيـاد الخزاعـي 
الـذي يعمـل ويقيـم فـي المملكـة المتحـدة. وقد 
شـارك فـي تأسـيس وتنظيـم المهرجـان الأول 
للسـينما العربية في المملكة المتحدة الذي نُظم 
بالتعاون مع المعهد الوطنـي البريطاني. ويعد 
هـذا المهرجان المرجع الأبرز فـي المملكة المتحدة 
للسـينما الكلاسـيكية المسـتقلة غيـر الناطقـة 
باللغة الإنكليزية. كما عمل الخزاعي مستشارا 
المهرجـان»  «اكتشـافات  لبرنامـج  ومبرمجـا 
خلال الدورة الثانية لمهرجان دبي السـينمائي 
الدولـي. كما ترأس لجنة تحكيم الدورة الأولى 
لمهرجـان الشاشـة العربيـة المسـتقلة للأفـلام 

الوثائقية والروائية القصيرة في لندن. 
يذكر أن مهرجان الخليج السـينمائي سيقام 
خـلال الفترة من 9 ـ 15 نيسـان (أبريل) 2009، 
حيث سـيعرض أفلاماً من داخل وخارج منطقة 
الجمهـور  أمـام  الفرصـة  وسـتتاح  الخليـج. 
لمشـاهدة كافـة الأفـلام – عـدا فيلمـي الافتتاح 

والختام- مجاناً.  

عبد اللطيف عبد الحميدمرعي الحليان

غلين غلوز تتوسط   (القدس العربي)

مقهى جفرا  (القدس العربي)
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عاد للسينما ليقدم ألوانا مختلفة
محمد رياض: فيلمي الاخير «حفل زفاف» يحترم عقلية 

المشاهد... والانتاج مغامرة بمواجهة الشركات العملاقة

منوعات

مهندس معماري حاز ذهبية استديو الفن لكنه أخّر احترافه
نعيم الاسمر: لا نشتم احدا حين نقول اننا في عصر الانحطاط الموسيقي!

 

بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

 في شباط (فبراير) الماضي أطل الفنان نعيم الأسمر 
مع مجموعة مميزة من الموسيقيين اللبنانيين من على 

مسرح دوار الشمس وقدم ريبرتوار غنائياً إختاره 
من روائع الغناء العربي الأصيل. ريبرتوار بحث 
في العصر الغنائي الممتد من عشرينيات وحتى 

سبعينيات القرن الماضي. سمعنا أغنيات مألوفة 
وأخرى غير مألوفة على أذن المتلقي، وجميعها كانت 

في غاية الإتقان والجودة. فنعيم الأسمر الحائز 
للميدالية الذهبية من برنامج إستديو الفن 2001، 
، والمحترف للهندسة المعمارية،  والمثقف موسيقياً

يتعامل مع الفن بمزاج خاص يحفزه العشق، وقد 
نقله للمتلقي بحب كبير وشغف. معه كان هذا 

الحوار:

■ ما دمت تمتلك هذا الصوت والإحساس الجميلين لماذا 
لم تحترف بعد إستديو الفن؟

■ في 2001 حين تقدمت لبرنامج إستديو الفن كنت في 
سـنتي الجامعية الأولى حيث درست الهندسة المعمارية 
ووجدت حينها أن الفن سيحول بيني وبين تلك الدراسة 
التـي أحبهـا كمـا الفـن. وبرأيي مـن يحترف الموسـيقى 
والغناء يجـب أن يتمتع بالقليل من الراحـة المادية التي 
يؤمنها مجال مهني آخر. بعيداً عن الراحة المادية سيقدم 
الفنـان تنـازلات وسـيخضع للكثير من المسـاومات على 

قناعاته الموسيقية. 
وهـذا كان دافعاً مهماً لمتابعتي دراسـة الهندسـة التي 

أحبها جداً حيث نلت الإجازة في العام المنصرم. 
خلال هذه السـنوات كنت ألبي عروضـاً فنية جميعها 
في إطـار المهرجانـات وحفلات المسـرح إنما علـى نطاق 

ضيق.
■ لماذا على نطاق ضيق وليس في حفلات كبيرة؟

■ فـي عصـر الفضائيـات والتلفزيون نجـد الإهتمام 
موجهـاً نحـو الأغنيـات الخاصـة الإسـتهلاكية. وعندما 
يقدم أحدهم غناءً جاداً وملتزماً سواء في أغنيات خاصة 
أو أخرى مـن تراثنا العربي نجد إهتمام وسـائل الإعلام 
يتضاءل أو حتى ينعدم. هذا الواقع كان من حسـن حظي 
لأنـه مكننـي مـن متابعـة دراسـتي الجامعية حتـى نيل 
الإجازة. وكان من الصعب أن تتلاءم دراسة الهندسة مع 

إحتراف الفن.
■ بهذا المعنى هل نفهم أنك تعطي الفن دون أن يعطيك؟

■ لم أعط الفن بعد، وأتمنى أن يكون المشـوار طويلاً. 
وأنـا بصدد خطـوات صغيـرة. ومن يقرر دخـول أجواء 
الفـن السـائدة اليوم فـي الوطـن العربي مـن المؤكد أنه 

سيقدم تنازلات. 
الراحـة المادية تحمي الفنان من تقديم أي عمل أو حفل 
ليس على قناعة به، ولا يلبي طموحاته الثقافية. كل هذه 
القناعات ساهمت في تريثي منذ إستديو الفن حتى الآن. 
لسـت على عجلة لتقديم أغنيات خاصـة أو فيديوكليب. 
لكـن في النهايـة لا بد من خوض مجـال الأغنية الخاصة 

الذي ينضج على نار هادئة في بالي.
■ لم يغرك الغناء الإستهلاكي؟

■ إطلاقـاً. ولهـذا إقتصـر النشـاط الفني الـذي قمت 
بـه منـذ إسـتديو الفن حتـى الآن علـى حفلات المسـرح 
والمهرجانـات والسـهرات الخاصـة التي تتميـز بوجود 
(السـميعة). كنـت ولا زلـت تقريباً في طريـق الإنطلاقة 

التقليدية التي سبقت عصر التلفزيون.
■ ما الذي يقنعك لتكون مختلفاً عن السائد في الفن؟

■ إن قلنا أننا في عصر من الإنحطاط الموسيقي فنحن 
لا نسـب أحـداً. نحـن فـي عصر الموسـيقى الإسـتهلاكية 
حيث يعيش اللحن لشـهر وليس أكثر. في حين أننا نذكر 
من تاريخنـا الموسـيقي الأصيل أغنيات بعمر الخمسـين 
سـنة إن لم نعد أكثر لزمن سـيد درويش. الواقع السائد 

لا يتماشـى مع قناعاتي بالموسـيقى. فنشأتي كانت 
على الموسيقى الأصيلة.

■ من أين لك تلك الحصانة القوية؟
■ أدين بنشـأتي الموسـيقية لعائلتي. سـمعت 
منـذ الطفولـة الموسـيقى المحترمـة. كمـا راقبت ما 
تبثه الشاشـات والإذاعات لكن الخيار الشخصي 

بقي منحازاً للنشأة دون إلزام من العائلة.
■ هل تلقيت عــروض إحتكار لدى نيلك الميدالية 

الذهبية من إستديو الفن؟
■ نعم. لكنـي وجدت أن الإحتكار سـيبعدني 
عن دراسـة الهندسـة، كما أنه كان سـيجعل من 
مـع  العقـود  مسـتحيلة.  للموسـيقى  دراسـتي 
شـركات الإنتاج ومـع المتعهدين قاسـية وتبقي 

مـع  خاصـة  محـدودة،  وإختياراتـه  الفنـان  حريـة 
مبتدىء. 

■ هل أنهيت دراستك الموسيقية في الكونسرفاتوار؟
■ قبـل إلتحاقي بالجامعة لدراسـة الهندسـة كنت قد 
أنهيت ست سنوات من دراسـة البيانو. وخلال الجامعة 
وجدت ضرورة لدراسـة الموسـيقى العربية التي نشأت 
عليها،درسـت العزف على العود لأربع سنوات، والغناء 
الشرقي لثلاث سنوات. بعدها لم أعد قادراً على التوفيق 

بين الهندسة والموسيقى.
■ غنيت في حفلات مســرح دوار الشمس لعبد الوهاب 

وزكريا أحمد فما الذي حكمك في الإختيارات؟
■ أنا والزملاء الموسـيقيون نؤمن بهذا الخط الغنائي 
الـذي لم يأت مـن العـدم. الموسـيقى العربيـة التقليدية 
بلغت أوجها في أواخر القرن التاسـع عشر وفي نهاياتها 
كان سـيد درويـش، والـذي يتـم تصنيفـه علـى كونـه 
مؤسس النهضة الأولى في القرن العشرين. لم يأت سيد 
درويش بإسقاط غريب أو هجين على الموسيقى العربية. 
إنطلـق مـن الموجـود بـين يديـه. مصـر عاصمـة الوطن 
العربي موسـيقياً في ذاك الزمن شـهدت موجة إنحطاط 
كبيـرة شـبيهة بمـا نشـهده حاليـاً. عندمـا نذكـر منيرة 
المهدية وفتحية أحمـد ونعيمة المصرية فهؤلاء مثلنّ الفن 
الهابـط جداً والـذي كان يؤدى فـي الكباريهات. وعندما 
وصلـت أم كلثـوم وعبـد الوهـاب إلـى سـاحة الغناء لم 

يحملا معهما تطوراً فورياً في الموسيقى، بل أكملا الحقبة 
الموسيقية التي كانت سائدة في ظل الإنتداب البريطاني 
لمصر، ومن ثم أخذا على عاتقهما الغناء لأبي العلا محمد، 
سـلامة حجـازي ومحمـد عثمـان المنتمـين لآخـر عصور 
النهضـة فـي ذلك الزمـن. وبعـد مرحلـة إنتقاليـة بدأت 
النهضة الجديدة تؤسس لنفسـها مع زكريا أحمد، محمد 
عبد الوهاب، محمد القصبجي ورياض السـنباطي. تلك 
المرحلة كانت تشـبه التـراث وتحمل فـي جذورها بوادر 
حداثة. وعندما نغني اليوم لهؤلاء الأشخاص الكبار إنما 
نسـتعيد أغنيات آخر نهضة موسـيقى مرّت على الأغنية 
العربيـة، والتي تلاشـت تدريجياً منذ السـبعينيات ولا 
تـزال. تفاؤلـي بالتغيير كبيـر لأنه كلما سـاء وضع الفن 

فهذا دليل على أننا مقبلون على نهضة جديدة.
■ مــاذا قــال لــك ترحيــب الجمهــور الحار بك فــي تلك 

الحفلات؟
■ يشجعني على المزيد من الحفلات المدروسة من هذا 

النوع. ويقول لي بأنني على الدرب الصحيح.
■ أنت فنان تخوض الفن بمزاج فما هي الشــروط التي 

تحكم هذا المزاج؟
■ نجـد هجوماً على ما نؤديه أحياناً كمثل القول»ولو 
بدنا نضل نغني التراث»؟ بالمقابل نحن شـعوب نختلف 
عـن تلك الشـعوب المرتاحة البـال والقـادرة على إعطاء 

الوقـت الكافـي للفنـون وتطويرهـا. في الوطـن العربي 
الهمـوم كثيرة. وأقـول بأن الكثير من أغنيـات التراث تمّ 
إسـتهلاكها، لكننا نكتشـف أغنيـات ليسـت معروفة من 

الجمهور.
■ إن أردت تقــديم أغنيــات خاصــة فمــن يــروق لك من 

الملحنين الحاليين؟
■ جميـع الملحنيـين المعاصريـن يقدمـون دون شـك 
مقطوعـات تسـتهوي المتلقـي فـي مـكان مـا. الملحنـون 
درجات منهم الجيـد، والأفضل، والغزيـر الإنتاج لتلبية 
حاجات السوق. ليس إسم الملحن الذي يجذبني بقدر ما 
يجذبنـي العمل الذي يقدمه. والأهـم أن يليق هذا اللحن 
بمن يختاره. موضوع الأغنيات الخاصة لم أفكر به كثيراً 
بعـد. ومع ذلك أقـول أنه حتى فـي ظل الموجـة التجارية 
نسمع جملاً موسـيقية جميلة. المواهب موجودة. الملحن 
يحتـاج لمن يسـتفزه ليقدم الجيـد. لكن الأجـواء العامة 

ليست ملائمة ليقدم ملحنو اليوم مادة جيدة.
■ هل لديك موهبة تلحين؟

■ هي محاولات عمرها حوالى الأربع سـنوات، شـهد 
بعضهم مـن الذين لهم مكانتهم في عالم الموسـيقى بأنها 
جميلة. لكني شـخصياً لسـت أراها جاهزة ولسـت على 

قناعة تامة بها.

الاطفال حيوانات تجارب في «جريء وطموح» 
وأسباب أمنية تمنع المعكرونة في غزة!

■ الحديث في هذه الزاوية ذو شجون على ما بدا لي من خلال متابعاتي لها. أقول ذلك رغم البلاء 
الحسن الذي يبديه الزملاء من اجل اقتناص زوايا الطرافة والخفة وما يثير الضحك والسخرية 

بل وينتزع القهقهات من قيعان قلوبنا الضجرة بالنكد والهم، وأخص بالذكر هنا «خفيف الروح» 
سليم عزوز.

وكنت أعتقد أن نظرة على الفضائيات والارضيات من الشرفة الغربية قد تحيل الشجون الى 
نسائم لولا أن النسائم الغربية لا تأتينا نحن العرب الا من خلال طرق التفافية معششة في زوايا 

الروح الشرقية. وهاكم شيئاً من البرهان:

Who do you think you are

■ انه عنوان برنامج تلفزيوني تعرضه القناة الاولى في هيئة الاذاعة البريطانية. الترجمة الاقرب 
للذهن العامي لهذا العنوان هي من قبيل: انت مفكر حالك مين؟ (بالعامية الشامية) أو فاكر  نفسك 

ايه؟ (بالدارجة المصرية) وعلى النحو الاكثر تهذباً وتفصحاً: ماذا تعتقد في نفسك؟ أو اكتشف 
نفسك.

وفي كل الاحوال لا يرمي البرنامج الى تحديات من أي نوع او الترويج لطروحات استفزازية أو 
كيدية لاي جهة من الجهات، بل لربما كان المقصد عكس ذلك تماماً. فالبرنامج يقوم على أساس فكرة 

جدية وبحثية صرفة ذات علاقة بالجذور العائلية وشجرة العائلة أو ما يمكن أن نتعارف عليه 
عندنا بـ «الاصل والفصل»!!.

 تجسيداً عملياً لهذه الفكرة يستضيف البرنامج أحدى الشخصيات العامة من حقول السياسة 
أو الاعلام أو العمل الاهلي والخيري ...الخ. هذه الشخصية تناط بها مهمة البحث والتنقيب في 

جذور العائلة التي تنتمي اليها وفي هذه الطريق تكشف الأمور شيئاً فشيئاً الأصول التي تنتمي 
اليها العائلة بكل ما في ذلك من فرص التعرف على التاريخ وتأثر أو تأثير آباء وأجداد الشخصية 

المستضافة به واستحضار للدروس والعبر المستقاة.
حلقات البرنامج كشفت عن الكثير من الجذور والاصول العائلية لعدد من الشخصيات حتى الآن 

وفي الوقت ذاته تسنى القاء الضوء على حقب معينة من التاريخ غير البعيد نسبياً بما فيها من 
أهوال ومآس جراء الحروب أوالرق أو.. اللاسامية!!.

فتح ضيوف البرنامج كتب حيواتهم أمام المشاهد بشيء من التجرد الذي تحرض عليه النزعة 
العلمية البحثية للبرنامج فلم نلحظ تفاخراً ولا «فشخرة» ولم نجد من يخجل أو يحاول اخفاء أو 

تمويه أو تضليل المشاهدين حول جذوره. لكن اللافت للانتباه هو عدد الضيوف اليهود أو ذوي 
الأصول اليهودية الذين يستضيفهم البرنامج الى حد قد يعتقد معه المشاهد أن هناك يهودياً واحداً 

على الاقل بين كل أربعة بريطانيين وهو أمر عارٍ عن الصحة احصائياً. أمر كهذا لا أقل من أن يثير 
الشكوك ويفسد على المشاهد (العربي على الاقل) متعة استكشاف بعض معجبيه من نجوم المجتمع 

والتعرف على جوانب من شخصياتهم وقد تحرروا من ربطات العنق أو البدلات الرسمية.
لا أخفيكم أنني قد حاولت ذات مرة أن أستنسخ ذهنياً فكرة هذا البرنامج مع استلهام البوتقة 

الثقافية العربية التي أزعم أنني على درجة جيدة من المعرفة بها، ودونما اغفال أو تجاهل لسم 
«اللاسامية» المدسوس في عسل هذا البرنامج اللطيف... ماذا تعتقدون؟ ... هل تشاركونني 

التصور ذاته؟: برنامج لا يمكن وصفه بغير انه من ضروب استعراض الأصل والفصل واحياء 
للنزعات العائلية والنعرات العشائرية....

 دعوا الزاعمين بانحدارهم من نسل الرسول الكريم جانباً واتركونا من ذوي الاعراق الملكية 
وسليلي الحسب والنسب وركزوا على أصول العامة من ذوي الطبقات الوسطى ... حتماً ستجدون 

كل ما ينسف جوهر هذا البرنامج وأصله...سينبري كل الضيوف الشجعان الذين اتخذوا قرار 
تعريض أنفسهم لرياح الفصل والاصل هذه لتفصيل أثواب العراقة والبرجوازية ولن تجد أحداً 

على نفس القدر من الشجاعة ليخرج أثواب الفصل والاصل المتواضعة من خزانة الشجرة العائلية. 
المشاهد سيكون حكاية أخرى، فلن يرى الا ما يريد ولن تقنعه جولات وصولات ولا مقابلات ولا 
مستندات تاريخية ولا غير ذلك.. فكلنا (غالباً) يرى «الاصل والفصل» من حيث أصله وفصله...

وكلنا يعتلي كرسياً بأربع أرجل وهو يتناول حديث الاصل والفصل عند غيره ... وقد ينقلب 
الكرسي في حالات قليلة ليتحول الى آخر بثلاث أرجل اذا ما كان الموضوع ذا علاقة بالمحظيين ... 

حمداً لله أن ليس عندنا مثل هذا البرنامج!!  
أقرب الامثلة على هذا الاستنساخ المتصور هو برنامج آخر كانت القناة التجارية الرابعة في 

التلفزيون البريطاني قد عمدت الى بثه في العام 2005 واستخدمت فيه اطفالاً ينتمون الى عائلات 
مهاجرة وجرى تعريضهم لتجربة معاينة التفاوت الحضاري بين البلد الذي ولدوا فيه وبلدان 

آبائهم الذين كانوا غالباً من دول العالم الثالث. كل ضيوف الحلقات انتهوا الى مآل واحد ألا وهو 
تثمين الفرصة التي أتاحتها الامبراطورية البريطانية العظمى لهم. الامر لا يمكن انكاره بالطبع الا 

أن المباشرة وشيئاً من «نعرة الاصل والفصل» في استخلاص هذه النتيجة كانت على قدر منفر 
بالنسبة الى الكثيرين .... حمداً لله أن ليس عندنا مثل هذا البرنامج!!  

 

Bold and Ambitious 
■ هل تتخيل أن يتدبر أطفال في الثامنة الى العاشرة من العمر أمورهم دون مساعدة من ذويهم ... 

أن يكون لهم القدرة على تحصيل كل احتياجاتهم اليومية من مأكل ومشرب ومنام وكلام ومعاملات 
وما الى ذلك من أمور الحياة اليومية التي يوفرها الآباء للأبناء والبنات بموجب مسؤوليات 

الرعاية أو التربية. هذه الفكرة كانت الاساس لبرنامج أطلقته القناة الرابعة التجارية وأثارت 
عاصفة من الجدل في أرجاء بريطانيا. 

الاعتراض كان لأسباب متعددة وبينها أن البرنامج ما هو في حقيقته الا تقليداً لبرنامج أكثر 
اثارة للجدل هو برنامج (الاخ الاكبر،(Big Brother ولكن مع ابطال بشرائح عمرية أدنى 

بكثير هذه المرة. سبب آخر للاعتراض هو مخاطر «الصحة والسلامة» التي يغامر بها القائمون 
على البرنامج عندما يعرضون حياة أطفال صغار في ظل غياب اشراف من الاهل. قوانين وتقاليد 

الصحة والسلامة تعد من أهم الهواجس اليومية في بلدان «العالم الأول»، حيث الامور لا تترك على 
عواهنها كما في «العالم الثالث» ولذا فالاعتراض يكتسب قوة وأهمية منقطعتي النظير.  

موجة الاعتراض سبقت البرنامج ولكن هذا لم يمنع عرضه. وشاهدنا أطفالاً من الجنسين وضعوا 
في مجموعتين وتركوا لشأنهم يتدبرون أمور حياتهم وشؤونهم الصغيرة الكبيرة. لم أفهم لماذا 

كان الفصل بين الجنسين قائماً في هذا البرنامج ولماذا كان يتوجب علينا أن نرى نتائج هذا الفصل 
المتوقعة، فالاناث انخرطن في صراعات داخلية فيما افلح الذكور في تجاوز خلافاتهم بعض 

الشيء وجلسوا على طاولة مفاوضات كي يضعوا مسودة قواعد لترتيب العلاقات وسير الامور 
فيما بينهم!!. من يتمتع بالمعدل المتوسط من الصبر لابد أنه استمتع بالمشاهدة استمتاع من يراقب 
حيوانات اختبار في معمل أمريكي ولكن الضجر لابد وأن يتلبسه في الحلقة الثانية أو الثالثة من 
البرنامج، فكلنا يعرف كيف يتصرف الاطفال عندما يتركون وحدهم في البيت، فكيف اذا كان هذا 

البيت مدججاً بالكاميرات والميكروفونات طيلة الوقت!!.  
البحرين كانت ساحة اعتراض لفكرة من هذا القبيل قبل سنوات رغم أن الابطال كانوا فوق سن 

الثامنة عشرة وتدابير الصحة والسلامة لم تخطر على بال أحد. حجة المعترضين كانت عواقب 
الاختلاط غير المستحب بين الجنسين في البرنامج!!.

هل خسر العرب كثيراً بحرمان أنفسهم من نسخة عربية لبرنامج «الاخ الاكبر» التي تم تقليدها في 
دول عدة كثيرة حتى الآن؟! الاجابة ان كانت بالسلب أو الايجاب لا يجب أن تغفل عنصر التشويق 

ومتعة اكتشاف الانماط البشرية المختلفة، فبرنامج كهذا يتيح الفرصة على مصراعيها من أجل 
الاطلاع عن قرب على نماذج انسانية تعد غريبة أو منبوذة للوهلة الاولى. 

هذا لا يعني أننا سنسلم جدلاً بأزمة الـ «real»  التي تكتسح الطبعات المختلفة لهذا البرنامج، حيث 
جميع المشاركين في هذا البرنامج يتبارون في ابراز حقائق نفوسهم وبراءتهم الكاملة من الزيف 

والتكلف أو الظهور بغير ذواتهم خارج قفص البرنامج!. أي أن مئات الكاميرات التي تحاصرهم من 
كل حدب وصوب وترصد كل سكنة وحركة يأتون بها وملايين المشاهدين الذين يصرفون ساعات 

بأكملها في متابعة جدياتهم وترهاتهم كلها ليس لها من تأثير يذكر عليهم وأنهم يتصرفون كما 
ولدتهم أمهاتهم أمام كل هذا الزيف والتكلف!!.  سماجة  الـ «real» هذه تم تعريبها جزئياً من خلال 

بعض برامج تلفزيون الواقع العربية... حمداً لله أنه لم يتم تقليدها حرفياً.  

Super size versus super skinny

■ كثيرة هي البرامج التي تتناول أمور الطعام وفن الطبخ وما يتصل بهما من موضوعات من قريب 
أو بعيد في التلفزيونات البريطانية ... انه فضاء قائم بذاته في هذا العالم الاستهلاكي الرأسمالي، 

لا فرار منه ولا سبيل لتجاهله، خاصةً مع تواتر الافادات البحثية والصحافية حول تنامي ظاهرة 
السمنة كأزمة قومية تواجه الشعب البريطاني قبل غيره من الشعوب الأوروبية وتضعه على 

خطى المجتمع الأمريكي في هذا المضمار. 
الطريف المذهل في هذه المسألة أن دراسة نشرت مؤخراً قد أبرأت ساحة البدناء من تهم التسبب 

في البدانة التي كانت الاصابع تشير بها اليهم وألقت باللائمة في أزمة السمنة على أسلوب الحياة 
العصرية الذي لا يتيح حرق السعرات الحرارية التي يلتهمها هؤلاء وما أكثرها من سعرات تتلاحق 

مع اغراءات الاعلانات الذكية والبرامج التلفزيونية الفاتحة للشهية. 
من رحمة الاختلاف في الرأي أن كان هناك البعض ممن وازنوا الامور سريعاً بطرح اقتراحات 

بنفس المستوى من القوة من قبيل تغريم البدناء ضرائب اضافية تعادل تلك الأموال التي 
يستنزفونها من أموال دافعي الضرائب طلباً لعلاج وسبل تكييفهم أو تكييف بيئاتهم مع 

أوضاعهم... آخرون اقترحوا أن يتم فرض الضرائب على الاغذية المسببة للسمنة مثل الشيكولاته!! 
تتعدد الاقتراحات والازمة قائمة، لذا يجد البعض في ملامسة كبد الحقيقة المتمثلة في ترشيد 

الاستهلاك الفردي من الطعام وطرح المبادرات العملية على هذا الصعيد. بين هذه المبادرات نجد 
البرنامج الذي يرمي الى تجسيد طرفي الازمة في تضاد صارخ وفج ولكنه واضح وصريح بما 

يكفي لاعادة العقل الى «الرأس» من أجل «الخلاص» Super size versus super skinny?، أو 
(المفرطون في البدانة مقابل المفرطين في النحول). 

البرنامج مع ذلك لم يسلم من المآخذ .. البعض انتقده مثلاً لتعرية ضيوفه أمام الكاميرا «بالكامل» 
تقريباً رغم أن الهدف من وراء ذلك هو تمكين المشاهد من معاينة حجم الضرر «بالكامل» ليس الا. 

من يشاهد احدى حلقات البرنامج ويتأمل التضاد الصارخ بين الضيفين قد تمر بذهنه مفارقة 
أخرى بين غربٍ متخم الى حد الوقوع فريسة في أزمة «تخمة» حقيقية (تصل في درجة خطورتها 

الى مستوى الارهاب حسب تقديرات رسمية بريطانية اعلنت مؤخراً) وبين دول عالمثالثية تعاني 
الامرين من الحرمان والفقر الزائد وطرد لمنظمات الاغاثة الدولية وتعريض الملايين من سكانها 

لمخاطر المجاعة أو حصار ثلاثي يعز معه حتى الحصول على المعكرونة والعدس لاسباب أمنية!!. 

٭ كاتبة من أسرة القدس العربي
heyam@alquds.co.uk

هيـام حسّـان ٭ 

وارضيات

فضائيات

الفنانة الهندية مونالي ميهر   (القدس العربي)

نعيم الاسمر    (القدس العربي)

اخبار فنية

فنون الأداء في آرت دبي
 

دبي - «القدس العربي» - من جمال المجايدة:

تمثــل فنــون الأداء أحــد الجوانــب الهامــة فــي معــرض آرت دبي، 
وهي شــكل من أشــكال الفن، حيث يصبــح الفنانون موضــوع العمل، 
ويشــاركون في فعل معين، مســتخدمين أدوات محددة لدعم الرســالة 
الموجهــة إلى المشــاهدين. الفنانــة الهندية مونالي ميهر تســتوحي في 
العــرض الذي قدمته فــي المعرض، من الهجمــات الإرهابية الأخيرة في 
مومباي، حيث يتواصل الدم بالتدفق من ورقة بيضاء، في حين تحاول 
مونالي بإصرار أن تغســل بقع الدم مســتخدمة دلو مــاء وأنواع كثيرة 
من فراشــي الغســيل دون فائدة. تقــول الفنانة: «ولــدت وترعرت في 
مومبــاي. وما حدث فــي الآونة الأخيرة تــرك أثراً عميقا في نفســي». 
وتضيــف: « تتواصل الأعمال الإرهابية في مختلــف أنحاء العالم دون 
توقــف، ومن هنا، أحــاول من خلال هذا العمل أن أظهــر أنه بالرغم من 
صمتي فأنا مصممة على القضــاء على الإرهاب في مجتمعنا «. وكانت 
مونالــي قــد قدمت عرضها في العديــد من المعارض حــول العالم. «لقد 
أدركت أن معظم أعمالي لها شــكل من أشــكال التعبير الجســدي، وإذا 

رافقها نوع من الفعل، فإنها ستكون أكثر إثارة للاهتمام».

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

يجـري حاليا الفنـان محمد ريـاض بروفات 
تعـرض  التـي  الحائـر»  «السـلطان  مسـرحية 
على مسـرح ميامـي الخميـس 19 آذار (مارس) 
الجـاري أمـام حنـان مطـاوع وإخـراج عاصـم 

نجاتي وتأليف توفيق الحكيم.
عـن صعوبـة تجسـيد الرواية على المسـرح 
يقـول محمـد ريـاض: مسـرح توفيـق الحكيـم 
ينتمي الى المسرح الذهني، وأرى في «السلطان 

الحائر» أحداث ومواقف تنبض بالحياة.
أضـاف: المخـرج قـام بإعـداد درامـي للنص 
ليتناسـب مع العـرض المسـرحي، ولكي يجذب 
جمهور المشـاهدين في شـكل الدراما الموسيقية 
التي تتضمن الكوميديا أيضا، وأرى أن التعديل 
الـذي حـدث علـى النص أضفـى الحيويـة على 
شـخصية «السـلطان قطز» التي أجسـدها على 

خشبة المسرح.
عن عودته للسـينما بعد غيـاب قال: عودتي 
للسـينما لأقدم ألوانا مختلفة من الأفلام سـواء 

كانت رومانسية او اجتماعية أو (أكشن).
أضـاف: أقـدم فيلم «حفـل زفاف» باسـلوب 
متميز يحترم عقلية المشاهد ويعتمد على الإثارة 
والتشـويق مـع زملائـي هيـدي كـرم وإيـوان 
وعبدالله مشـرف وأحمد التهامـي وأيار نصار، 

تأليف هيثم وحيد وإخراج أحمد يسري.
أشار رياض انه لم يهمل الدراما التليفزيونية 
ولكنه يسـعى ليضيـف أدوارا مهمة جديدة الى 

رصيده الفني.
قـال:  السـينمائي  للانتـاج  اتجاهـه  حـول 
عندما قرأت سـيناريو «حفل زفـاف» فأعجبني 
وقررت انتاجه على الفـور ورصدت له ميزانية 
سـتة ملايين جنيه، وبسببه اعتذرت عن أعمال 

كثيرة، وأفلام وجدتها دون المستوى.
أكـد أن انتاجه يعد مغامرة بـين الأفلام التي 
تنتجهـا الشـركات العملاقة الكبيـرة، لكنه قام 

بعمل دراسة اقتصادية لسوق السينما ويتوقع 
النجاح بناء على هذه الدراسة، ويعرض الفيلم 

الاسبوع المقبل.
وسـجل محمـد ريـاض حلقـة مـن برنامـج 
«الحيـاة سـينما» على قنـاة الحيـاة الفضائية 
تحدث فيها عن فيلمه «حفل زفاف» والصعوبات 

التي واجهته خلال التصوير.
حول ظهـور بعض أبنـاء جيله في السـينما 
أكثـر منـه قـال: كل فنـان لـه ظروفـه وحياتـه 
وفكـره الـذي يتجه به فـي مشـواره الفني، لذا 
أرى المقارنـة غيـر صحيحة وتحتـاج الى تمهل 

ودراسة كل حالة على انفراد.

أشـار محمد رياض الى انـه يرغب في عودة 
السـينما الى مكانتها التي تليق بها، وأن تكاتف 
النجوم معا يعطيها الكثير من العون والمساندة 

خاصة إذا اتجهوا للانتاج بأنفسهم كما فعل.
ويبحـث ريـاض عـن فكـرة فيلم سـينمائي 
يجهزهـا للانتاج بعد عرض أولـى تجاربه بهذا 
المجـال، وهناك اتجـاه لنجوم آخريـن يرغبون 
فـي التضامـن بينهـم لانتـاج أفـلام سـينمائية 

جيدة المستوى.
يتمنى ريـاض تقديم عمل سـينمائي يجمعه 
مـع زوجتـه الفنانة رانيـا محمود ياسـين التي 

انخفضت أعمالها كثيرا.

محمد رياض
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النفط يقترب من 54 دولارا للبرميل 
■ لنـدن - رويتـرز: ارتفع سـعر النفـط ليقترب من مسـتوى 54 دولارا 
للبرميـل يـوم الاثنين مدعومـا بانخفاض الـدولار وارتفاع الأسـهم بعد أن 
أعلنت الولايات المتحدة تفاصيل خطتها لتطهير البنوك من الأصول الهالكة 

(المتعثرة). 
واوردت الحكومـة الأمريكيـة امس تفاصيل خطة تأمـل ان تطهر البنوك 
مـن أصـول تنطوي علـى مخاطر تقـدر قيمتها بنحـو تريليـون دولار وتعد 

عنصرا اساسيا في مسعاها لاخراج البلاد من الكساد. 
وقـال اوليفـر جاكوب المحلـل النفطي فـي بتروماتريكس «هـذا الارتفاع 
مرتبـط بالـدولار واعتبارات ماليـة». واضاف انه لم يحـدث تغير يذكر في 

اساسيات العرض والطلب منذ الأسبوع الماضي. 
وفي السـاعة 1700 بتوقيت غرينتش ارتفع الخـام الأمريكي دولارا و73 
سنتا إلى 53.80 دولار للبرميل بعد أن صعد في وقت سابق إلى 54.05 دولار 

وهو قريب من أعلى مستوياته منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر. 
وارتفـع سـعر برنت خام القيـاس الأوروبي 57 سـنتا إلـى 51.79 دولار 

للبرميل. 

الاردن: 20٪فقط
من الاراضي الصالحة مزروع فعلا

■ عمـان - يو بي اي: كشـف تقرير رسـمي أردني أن مسـاحة الأراضي 
القابلة للزراعة في المملكة لا تتجاوز 10٪ من إجمالي مساحة الأردن.

وأشـار التقريـر إلـى أن مسـاحة هـذه الأراضـي لا تتجـاوز 8.9 مليـون 
دونم تتركـز 26٪ منها في محافظـة العاصمة، بمسـاحة 2.3 مليون دونم، 
فيمـا تعتبر العقبة (جنوب) الأقل من حيث وجـود الأراضي الزراعية فيها، 

بمساحة لا تتجاوز 200 ألف دونم.
وأوضـح التقرير أن مسـاحة الأراضي المزروعة حاليـاً تبلغ 1.87 مليون 

دونم من أصل 9 ملايين دونم قابلة للزراعة اي انها تساوي 20٪ فقط.
وذكر التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بعنوان: استعمالات 
الأراضـي الزراعيـة فـي المملكة الأردنية الهاشـمية، ونشـرته يـوم الاثنين 
صحيفـة (العـرب اليوم) أن معظـم المسـاحة القابلة للزراعـة موجودة في 
المناطق المرتفعة بمسـاحة بلغـت حوالي 8 ملايين دونم وبنسـبة 96٪ من 
إجمالي المسـاحة القابلـة للزراعة، بينمـا تتواجد النسـبة المتبقية من هذه 

المساحة في منطقة الأغوار.
وبالنسـبة للأراضي غير الزراعية والتي تعد رعوية فكشف التقرير أنها 

تشكل حوالي 85٪ من إجمالي مساحة المملكة.

البنوك تقود اسهم اوروبا لأعلى اغلاق خلال شهر
■  لندن - رويترز: ارتفعت الاسهم الاوروبية الى اعلى اغلاق لها خلال 
اكثر من شهر يوم الاثنين مقتفية اثر صعود في بورصة وول ستريت بتأثير 
خطة لتطهير الاصول الخطرة لدى البنوك وارقام افضل من المتوقع لمبيعات 

المنازل.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 للاسهم الاوروبية الكبرى بنسبة 3.1 في 
المئة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 739.77 نقطة وهو اعلى اقفال له 

منذ 19 شباط/فبراير. واغلق المؤشر على ارتفاع لثلاثة ايام متوالية.
وارتفعـت اسـهم بنـك بي.ان.بـي باريبـا وبانكـو سـانتندر وباركليـز 
ودويتشـه بنك واتش.اس.بي.سـي ويونيكريديت بنسب تتراوح بين 4.6 

في المئة و15.1 في المئة. 

مطار القاهرة يتجه لبناء
قطار كهربائي بكلفة 78 مليون دولار

■ القاهـرة - يو بي اي: أعلنت شـركة مطار القاهرة الدولي يوم الاثنين 
انها أقتربت من توقيع عقد مع شركة فرنسية بقيمة 60 مليون يورو (حوالي 

78 مليون دولار) لبناء قطار كهربائي بين مباني المطار.
وقـال رئيس شـركة مينـاء القاهـرة الدولي حسـن راشـد فـي تصريح 
للصحافيين ان الشـركة دخلت في المرحلة النهائية من المفاوضات مع شركة 
فرنسـية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي، والذي يربط ما بين مباني المطار 

الثلاثة.
وتوقع راشـد أن يتم الانتهاء من المشـروع خلال 24 شهرا، مشيرا إلى أن 
بنك مصر وافق على منح شـركة ميناء القاهرة قرضا قيمته 60 مليون يورو 

لتمويل إنشاء القطار الكهربائي. 
وقـال راشـد إن الطاقـة الاسـتيعابية للقطار هـي أربعـة آلاف راكب في 

الساعة ويتحرك في مسافة اثنين كيلومترا، ويتضمن 4 محطات رئيسية.
ويذكر أن مطار القاهرة وهو مـن أكبر مطارات قارة أفريقيا ويعتمد على 

الحافلات في نقل الركاب بين مبانيه الثلاثة.

انخفاض عائدات قناة السويس
 100 مليون دولار بشباط

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلن مسـؤول بهيئة قناة السـويس المصرية 
يـوم الاثنين أن عائدات القناة انخفضـت بأكثر من 100 مليون دولار بنهاية 

شباط/فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008 الماضي.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم ذكر اسـمه ليونايتد برس انترناشونال، 
إن عائـدات القنـاة بلغت 301.8 مليون دولار في شـباط الماضـي مقارنة بـ 

407.7 مليون دولار بنهاية شباط عام 2008. 
وأضـاف أن إجمالـي عدد السـفن المـارة بالقنـاة انخفض خلال شـباط 
(فبراير) وبلغ 1272 سفينة مقابل 1676 سفينة في شباط عام 2008 الماضي. 
وتابع أن إجمالي حمولات السـفن المارة بالقناة في شـباط انخفضت بنحو 
20 مليـون طن لتصل الـى 53.1 مليون طن، بينما كانـت 72.927 مليون طن 

في الشهر نفسه من العام الماضي. 
وكانـت هيئـة قناة السـويس توقعـت في كانـون الثاني/ينايـر الماضي 
انخفـاض عائداتها نتيجة الازمة المالية العالمية والتأثر بعمليات التي يقوم 

بها قراصنة صوماليون في خليج عدن.
وتعتبر قناة السـويس أحد أهـم أربعة مصادر للدخـل القومي المصري، 

الى جانب السياحة وصادرات النفط وتحويلات المصريين في الخارج. 

البحرين تستقبل المؤتمر المصرفي 
التاسع لدول مجلس التعاون الخليجي 

■ المنامـة - «القـدس العربي»:  انطلقـت امس الاثنـين فعاليات المؤتمر 
المصرفـي التاسـع لمجلس التعـاون الخليجي الذي سـيتناول  أهم الأحداث 

المالية في منطقة الخليج العربي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وتعقـد فعاليـات المؤتمـر علـى مـدار يومـين بإشـراف وتنظيـم مصرف 
البحريـن المركـزي وبالتعـاون مـع الامانـة العامة لـدول مجلـس التعاون  
وادارة ايفنتسـكوم - البحريـن تحـت عنوان «عهـد جديد في الممارسـات 
المصرفية العالمية: التأثيرات على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي «.

ويناقش المشاركون بالمؤتمر أبرز التحديات الراهنة التي تؤثر بالاسواق 
الماليـة الخليجيـة وفـرص النمـو، واتجاهـات القطـاع المالي ضمن سـياق 
التطـورات التي يشـهدها الاقتصاد العالمي. كما تسـلط المناقشـات الضوء 
علـى الايجابيـات المميـزة للصناعـة الماليـة الخليجية في سـياق الظروف 

السائدة في الأسواق العالمية.
ويلقـي السـير هـاورد ديفيـز مديـر مدرسـة لنـدن للاقتصـاد والعلوم 
السياسـية كلمـة المتحـدث الرئيسـي بعنـوان «مسـتجدات أسـواق المـال 

العالمية».
وتناولت الجلسة الأولى امس موضوع «النظرة الاقتصادية العامة لدول 
مجلس التعـاون الخليجي». وشـارك فيها كل من الدكتـور اكارت وورتس 
مدير البرنامج الاقتصادي الخليجي في مركز الخليج للأبحاث في الامارات 
العربيـة المتحدة. وجـون سـفاكياناكس كبير اقتصاديي البنك السـعودي 

البريطاني (ساب – اتش اس بي سي) في المملكة العربية السعودية.
وشـارك فـي الجلسـة الثانيـة «التطـورات المصرفيـة فـي دول مجلـس 
التعاون الخليجـي» عبدالكريم ابوالنصر الرئيـس التنفيذي للبنك الأهلي 
التجاري في السـعودية، وعادل اللبان، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري 
لمجموعة البنك الأهلي المتحد في مملكة البحرين، وابراهيم شـكري دبدوب 
الرئيـس التنفيذي للمجموعـة، كبيـر اقتصاديي بنك الكويـت الوطني في 

الكويت. 

دبي - من جون ايريش: 

رفعت فرانكلين تمبلتون انفستمنتز 
التـي تدير اصـولا قيمتهـا حوالي 377 
مليار دولار حصتها في الجبرا كابيتال 
دبي إلى 40 في المئة يوم الإثنين وقالت 
انهـا تريـد تنميـة اعمالهـا في الشـرق 

الاوسط وشمال افريقيا.
وفرانكلـين تمبلتـون وحـدة تابعـة 
لفرانكلـين ريسورسـيز وهو مـن اكبر 
صناديـق الاسـتثمار الامريكيـة التـي 
تتداول اسـهمها فـي البورصة. وكانت 
قد اشترت حصة 25 في المئة في الجبرا 
كابيتال التـي تدير صناديق اسـتثمار 
ومقرهـا دبي في ايلول/سـبتمبر 2007 
وسـط طفرة في أسـعار النفـط اغدقت 
بالسـيولة علـى أكبـر منطقـة مصدرة 

للنفط في العالم.
وقـال وليـام يـون نائـب الرئيـس 

تمبلتـون  فرانكلـين  فـي  التنفيـذي 
انفسـتمنتز في بيـان «يشـير .. (هذا) 
الاسـتثمار إلـى وجـود فـرص طويلة 
الاجـل (في الشـرق الاوسـط وشـمال 
افريقيا)».  واتاح صعود أسعار النفط 
على مـدار سـتة اعـوام لـدول الخليج 
ضخ العائدات الضخمة في مشروعات 
تهـدف للحد مـن الاعتماد على أسـعار 
السـلع الاوليـة المتقلبة غيـر ان الازمة 
الماليـة العالميـة وتراجع أسـعار النفط 

اثرا على ايراداتها.
وخفض اقتصاديون معظم توقعات 
اخـر  منـذ  الخليـج  دول  فـي  النمـو 
اسـتطلاع فـي كانـون الأول/ديسـمبر 
ويتوقعون الان ان تؤثر الازمة العالمية 
علـى القطاعـات غيـر النفطيـة بشـدة 

بصفة خاصة في الامارات.
وتوقع سـتة من المحللين ان ينكمش 

الاقتصاد الاماراتي هذا العام.

وكان تأثيـر التراجـع اكبر على دبي 
حيث فقد الآلاف وظائفهم ومن المحتمل 
ان تنخفـض اسـعار العقارات بنسـبة 
38 في المئة هذا العام حسـب استطلاع 

للرأي اجرته رويترز الشهر الجاري.
فـي  جيرانهـا  مثـل  دبـي  وتحـاول 
منطقة الخليج جـذب رأس مال اجنبي 
لبورصتيهـا ولكـن المؤشـر الرئيسـي 
للاسـهم في الامارة فقد اكثر من 70 في 

المئة من قيمته في عام 2008.
وقال زياد مكاوي الرئيس التنفيذي 
لالجبرا ان شـركته تبحث عن صفقات 
الازمـة.  تتيحهـا  ان  يمكـن  رخيصـة 
وقال فـي محادثة هاتفيـة «مع الهبوط 
الكبير في السوق والاسعار في المنطقة 
فـي  فإننـا  العالـم..  مسـتوى  وعلـى 
نهاية الأمر سنشـهد صعـودا كبيرا كما 
شـهدنا هبوطـا كبيـرا. في مناقشـاتنا 
مع مسـتثمرينا بـدأ الجميع يتحسـس 

أوضـاع ولكن ليـس هناك من يتسـرع 
الدخول في صفقات». 

وامتنعـت الشـركتان عـن الكشـف 
عن قيمة الصفقـة التي ينضم بموجبها 
يون لمسـؤولين تنفيذيين مـن فرانكلين 
تمبلتـون يحتلان مقعديـن في مجلس 

ادارة الجبرا.
واطلقت الجبـرا وفرانكلين خمسـة 
صناديـق منذ عام 2007 وسـيركز على 
الثابـت  الدخـل  علـى  القصيـر  المـدى 
وشـركات  الإسـلامية  والصكـوك 
الصحيـة  الرعايـة  فـي  الاسـتثمار 

والاسهم المسجلة في نهاية الامر.
ومقـر الجبرا كابيتال فـي مركز دبي 
المالـي العالمـي وهـي منطقـة اسـتثمار 
مسـتقلة تتعامـل بالدولار اسسـت في 
الخدمـات  مقدمـي  لجـذب   2004 عـام 
الماليـة لاكبر منطقة مصـدرة للنفط في 

العالم.

فرانكلين تمبلتون الامريكية للاستثمار ترفع حصتها في الجبرا كابيتال دبي

■ الرياض - رويترز - دب ا: جددت 
شـركة ارامكو النفطية السعودية يوم 
الاثنين التزامها بخططها الاسـتثمارية 
طويلة الاجل فـي النفط والغـاز اثناء 
الازمـة الماليـة العالمية التـي حدت من 

الطلب على موارد الطاقة.
وقال المديـر التنفيذي خالـد الفالح 
فـي بيان «بالرغم مـن صعوبة الوضع 
الاقتصادي العالمي الراهن والتحديات 
الحاليـة لقطـاع الطاقـة الا ان المملكـة 
سـتظل ماضية في استثماراتها طويلة 
الاجل لتوسعة قطاعي النفط والغاز». 
سـتعزز  الاسـتثمارات  ان  واضـاف 

امدادات الطاقة المحلية والدولية.
سـتوقع  ارامكـو  ان  الفالـح  وقـال 
قريبـا مذكـرة تفاهـم مـع سـوميتومو 
مرحلـة  لتطويـر  اليابانيـة  كيميـكال 
ثانيـة مـن مجمـع بتـرو رابغ. واشـار 
ايضـا الـى خطـة ارامكـو لانفـاق 100 
مليـار ريـال (26.67 مليـار دولار) فـي 
مجمـع بتروكيماويات في راس تنورة 

في شراكة مع داو كيميكال.
ادلـى  الفالـح  ان  ارامكـو  وقالـت 
بالتصريحـات فـي مؤتمر فـي المنطقة 

الشرقية.
وقال الفالـح ان الركود الاقتصادي 
«لصياغـة  فرصـة  كان  العالمـي 
بالمسـتقبل  اسـتثمار  اسـتراتيجيات 
التوسـع  لفتـرات  والتحضيـر 
تعلـن  ولـم  المقبلـة.»  الاقتصـادي 
السـعودية اي خطط اضافيـة لزيادة 
القـدرة الانتاجية بعـد برنامج ينتهي 
هذا العام لرفـع طاقة الانتاج الى 12.5 
مليـون برميـل يوميـا لكنهـا اشـارت 
الـى انها يمكن ان تصـل الى 15 مليون 

برميل يوميا في المستقبل.
الاسـبوع  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
قالـت صحيفـة سـعودية ان الشـركة 
علـى  الانفـاق  سـتواصل  الحكوميـة 
مشـروعات للنفـط والغاز فـي المملكة 
حتـى 2014 بتكلفـة حوالـي 60 مليـار 
دولار وهـو مـا يقـل عشـرة مليـارات 

دولار عـن اخر خطة والتـي تكتمل في 
حزيران/يونيو. 

من جهته قال وزير الثقافة والإعلام 
الخوجـة  العزيـز  عبـد  السـعودي 
فـي بيـان عقـب الجلسـة الأسـبوعية 
لمجلس الوزراء التـي عقدت بالرياض 
برئاسـة الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
د تأكيـد المملكـة على  إن «المجلـس جـدّ
مواصلة مسـيرتها الاستثمارية بعيدة 
المـدى لزيادة الطاقـة الإنتاجية للنفط 
والغـاز، ومـا يرتبـط بذلك مـن برامج 
العالميـة  الطاقـة  إمـدادات  لتعزيـز 
الاقتصـادي  الوضـع  مـن  بالرغـم 
الراهـن والتحديات التي تواجه قطاع 

الطاقة».
د  وأضـاف الخوجة أن المملكة تشـدّ
«على البحث والتطوير المتمحور حول 
تقنيـات تعزيـز اسـتخلاص البتـرول 
وتطوير أنواع الوقود المسـتقبلي غير 
الضـارة بالبيئـة التي سـتعتمد عليها 
محركات الاحتراق الداخلي المتطوّرة، 

وذلـك بهدف تأمـين الطلب المسـتقبلي 
وتوفيـر المزيـد من الحماية المسـتدامة 

للبيئة».
وأضاف أن المجلس اطلع على نتائج 
أعمـال منتـدى منظمة الـدول المصدّرة 
للنفـط (أوبـك) الرابع الـذي عقد يوم 

الأربعاء الماضي في فيينا.
وكان وزيـر النفط السـعودي علي 
النعيمـي حـذر فـي كلمـة أمـام منتدى 
«أوبـك» الرابـع فـي فيينـا، مـن نقص 
كارثي محتمـل في إمـدادات الطاقة ما 

لم توجه استثمارات كبيرة للقطاع.
وقال إنـه في حال لم تكـن إمدادات 
الطاقـة التقليدية كافية في السـنوات 
الإنفـاق  تراجـع  بسـبب  المقبلـة 
اسـتقرار  لعـدم  نتيجـة  الرأسـمالي 
الأسـعار ومؤشـرات لا يعتـد بها على 
الطلب المستقبلي أو تعليق الآمال على 
بدائـل لا يمكـن للنفـط توفيرهـا، فإن 
مثـل هذه الأزمـة في العرض سـتكون 

كارثية.

ارامكو السعودية تجدد الالتزام بخططها 
طويلة الاجل لزيادة انتاج النفط والغاز

■ الجزائر - يو بي اي: نفى وزير الطاقة والمناجم 
الجزائـري شـكيب خليل يوم الإثنـين أن تكون بلاده 
ألغـت مشـاريع طاقة بسـبب الأزمـة الماليـة العالمية، 
وقـال إن الجزائر سـتعتمد على مواردهـا المحلية في 

تمويل المشاريع المعلنة.
وقال خليـل في تصريـح يوم على هامـش الندوة 
البيئـة  علـى  التأثيـر  «دراسـات  حـول  الوطنيـة 
للنشـاطات التابعـة لقطـاع المحروقـات» بالعاصمـة 
الجزائرية، إن شركة المحروقات الحكومية سوناطراك 
«ستواصل تنفيذ جميع استثماراتها المبرمجة منفردة 

أو بالشراكة».
البرنامـج  تراجـع  لـن  «الجزائـر  أن  وأضـاف 
الاسـتثماري الخاص بقطاع الطاقة والمناجم بسـبب 
الأزمـة الماليـة العالمية، وهي سـتعتمد علـى مواردها 

المحلية في تمويل المشاريع المعلنة».
وأكد خليل أن «الحكومة لن توقف المشاريع المعلنة 
ولن تطبق القرار الخـاص بضرورة حصول الجزائر 
علـى حصة الأغلبية في مشـاريع الطاقـة بأثر رجعي 
مـن أجل إعطـاء ضمانات للشـركاء الأجانـب، إذ لن 
يشـمل القرار سوى المشـاريع الجديدة التي ستطلق 
مستقبلا». وكانت صحف محلية أشارت قبل أيام الى 

أن سوناطراك، عملاق الصناعة النفطية في الجزائر، 
بسـبب  ضخمـين  مشـروعين  تجميـد  قـرار  اتخـذت 
تداعيـات الأزمة المالية العالمية وانهيار أسـعار النفط 

في السوق العالمية.
وأشـارت الصحـف إلـى أن الأمـر يتعلـق بمصنع 
الألمنيـوم في بني صاف غرب الجزائر، ووحدة تكرير 
البتـرول الهامة بولاية تيارت غـرب البلاد (إنتاج 15 

مليون طن سنويا).
وتبلـغ كلفـة مصنـع الألمنيـوم وهـو بشـراكة بين 
شركتي سوناطراك وسـونلغاز الجزائريتين وشركة 
ألومنيـوم دبـي (دوبـال) والمجمـع القطري (شـركة 
مبادلة للتنميـة)، 5 مليارات دولار بطاقة إنتاج تصل 

الى 700 ألف طن سنويا مطلع عام 2012.
وتوقع مسؤول الاستثمارات الخارجية في الوكالة 
الجزائريـة الحكومية للاسـتثمار جمـال زيريقين، أن 
يصدّر هذا المصنع ما قيمته 30 مليار دولار سـنويا من 

الألمنيوم بعد إنجازه.
وكان محمـد مزيـان رئيـس سـوناطراك أعلن في 
كانـون الأول/ديسـمبر الماضي أن الشـركة قد تضطر 
إلى تجميد بعض المشـاريع بسـبب انخفاض أسـعار 
النفط جرّاء الأزمة الإقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن 

بلاده تنفذ حاليا اسـتثمارات داخلية في 10 مشاريع 
ضخمـة بالتعاون مـع دول أجنبيـة قيمتهـا 28 مليار 
دولار في مجال النفط والغاز والبتروكيميائيات، من 
بينهـا مصانع للأمونيـاك واليوريا وتكريـر المكثفات 

ومركب للميتانول.
وكان خليـل قال فـي تصريحات سـابقة إن بلاده 
لـن تتأثر بانخفاض أسـعار النفط للسـنوات الثلاث 
المقبلـة، مؤكـدا أن «تمويل البرنامج الخماسـي المقبل 
(2009-2014) قـد يمكن تحقيقه مـن دون صعوبات 
حتى على أساس الأسعار الحالية للبترول التي تقدر 

بحوالي 40 دولارا للبرميل».
وقـال خليـل إن هـذا البرنامج الـذي خصّصت له 
الحكومة 150 مليـار دولار «قد يموّل بالموارد الخاصة 
للجزائـر فـي الوقـت الـذي تشـهد فيه أسـعار الخام 
انخفاضا»، مشـيراً الى أن البرنامج أعدّ على أسـاس 
سـعر مرجعي لبرميل النفط يبلـغ 37 دولارا «ويمكن 

تمويل البرنامج دون صعوبات».
وتوقـع فـي الوقـت ذاتـه ألا يتعـدى عمـر الأزمـة 
الإقتصاديـة والمالية العالمية عام 2010، مضيفاً «حتى 
وإن تواصلـت الأزمـة إلى مـا بعد 2010 فـإن الجزائر 

لديها الموارد الضرورية لمواجهتها».

الجزائر تنفي الغاء مشاريع طاقة بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية

المركزي اللبناني يتوقع نموا اقتصاديا 
بمعدل 4٪ في 2009 

■ بيـروت ـ رويتـرز: قـال حاكم مصـرف لبنان المركزي رياض سـلامة يـوم الاثنين ان 
مسـتوى النشاط الاقتصادي في لبنان خلال اول شـهرين من السنة يشير الى نمو حقيقي 

بنسبة اربعة في المئة او اكثر في عام 2009.
وكان صنـدوق النقد الدولي توقع نمو الناتح المحلي الاجمالي بين ثلاثة وأربعة في المئة 

في عام 2009 مقارنة مع نمو نسبته ثمانية في المئة في عام 2008. 
وقال سلامة ان «الظروف في لبنان ما زالت ايجابية». واضاف ان «مؤشر البنك المركزي 
للنشـاط الاقتصادي يؤكد لاول شـهرين على ان نسـبة النمو الحقيقية سـتكون اربعة في 

المئة وربما اكثر». 
واشـار الى ان ميزان المدفوعات سـجل فائضـا يبلغ نحو 318 مليون دولار في شـباط/

فبراير مما يرفع الفائض الكلي لأول شهرين من السنة الى 638 مليون دولار.
وقال سـلامة «هذا الرقم جيد ومؤشـر ايجابي. نحن نعرف دائما انـه في لبنان في اول 

ثلاثة اشهر (من السنة) لم يكن هناك فوائض في ميزان المدفوعات». 
وتحويـلات المغتربـين مصـدر دعـم مهـم للاقتصـاد اللبنانـي وهـي تمثل خمـس حجم 
الاقتصـاد اللبناني. واثار تباطؤ اقتصاديات دول الخليـج مخاوف من اضطرار اللبنانيين 

العاملين في الخليج إلى العودة الى بلادهم.
وقال سـلامة ان لبنان لم يشـهد حتـى يوم عودة كبيرة للعمالة فـي الخارج «ليس لدي 
احصـاءات دقيقة لكن لغايـة يوم لم نحس انه يوجد هذا الطلـب الكبير على التوظيف في 

لبنان». 
وقال سـلامة في تعليقات كانت شبيهة بتعليقات وزير المالية محمد شطح في مقابلة مع 

رويترز الاسبوع الماضي «حتى يوم لم نشهد فعلا عودة كثيفة للبنانيين».

سورية تنفذ 75٪ من المرحلة
الاولى لبرنامج تحديث الصناعة

■  دمشق ـ دب أ: أعلنت لجنة تقييم برنامج التحديث والتطوير الصناعي السورية أن 
نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بلغت 75٪ مؤكدة أن هذه النسبة جيدة وتؤهل 
البرنامـج لمتابعـة عمله لدخـول المرحلة الثانية.  وذكرت وكالة الانباء السـورية (سـانا) 
أن اللجنـة أوضحت خـلال اجتماع عقدته يوم الأحد برئاسـة فؤاد عيسـى الجوني وزير 
الصناعة أن الشركات المستفيدة من البرنامج تمكنت من توفير10٪ من الوقود المستخدم 

وما بين 5٪ إلى 6٪ من الوقت والعمالة عن طريق تعديل آلية عمل خطوط الإنتاج. 
وبحسـب الوكالة فان خبراء البرنامج اشاروا إلى وجود نتائج إيجابية أخرى تمثلت 
فـي اتباع طـرق حديثة لحسـاب تكلفة الانتـاج إضافة إلـى التقدم في مجالات التسـويق 
والإنتـاج والبيئـة والسياسـات الماليـة وبنـاء جسـر مـن الثقـة بـين الخبـراء وإدارات 

الشركات.  
وطلب وزير الصناعة في نهاية اجتماع التقييم تمديد المرحلة الأولى من البرنامج ستة 
أشـهر أخرى ليتسـنى إنجاز الأهـداف الموضوعة لهـذه المرحلة وتحضير وثائـق المرحلة 
الثانيـة وذلـك بالاتفاق مـع منظمـة الأمم المتحـدة للتنمية الصناعيـة (يونيـدو) وإدارة 

البرنامج. 

■ بيـروت - يو بـي اي: دعـا المدير 
العام للمعهد العربي للتخطيط عيسـى 
الغزالـي خلال افتتـاح اعمـال مؤتمره 
فـي بيـروت يـوم الاثنـين فـي بيـروت 
الـى اتاحـة الفرصـة للمهتمـين بقضايا 
التنمية في الـدول النامية، للتداول في 
شـأن تقييـم واستشـراف دور القطاع 
الخاص فـي التنمية في هذه الدول، بما 

في ذلك الدول العربية.
اجتماعـه  خـلال  المؤتمـر  إن  وقـال 
نحـو  التحـول  عمليـة  فـي  سـيبحث 
اقتصاد السوق في الدول النامية خلال 
الفتـرة منـذ منتصـف الثمانينـات مـن 
القرن الفائت، حتـى الان ودور القطاع 

القطاع الخاص خلال هذه العملية.
السياسـات  فـي  سـيبحث  كمـا 
المحاسبية للقطاع الخاص والسياسات 
المطلوب تطبيقها، والمؤسسات المطلوب 
تطويرهـا، مـن أجل زيـادة دور القطاع 

الخاص في التنمية

خالـد  اللبنانـي  الدولـة  وزيـر  امـا 
نظـم  عـن  بديـل  «لا  ان  فقـال  قبّانـي 
السـوق وادواته، تماما كما لا بديل عن 
الديموقراطية نظاماً سياسـياً»، مشدداً 
على أن «نظام السـوق، كاساس لتقدم 
المجتمعـات وتنميتهـا، خيـار لا يجـوز 

الرجوع عنه، أو التشكيك فيه».
التـي  التجـارب  أن  قبّانـي  ورأى 
عرفهـا العالـم، ومنهـا العالـم العربي، 
على مـرّ الأعـوام، أثبتـت أن لا تناقض 
ودور  الحكوميـة  السـلطات  دور  بـين 
القطـاع الخـاص، «بـل تكامـل يتعـزز 
يوماً بعد يوم، وينتج نماذج اقتصادية 

ناجحة».
واعتبـر أن «الأزمـة الماليـة العالميـة 
جاءت يوم لترسّخ الاقتناع المتزايد بأن 
الفسـحة المشـتركة بين الصالـح العام 
والمصلحـة الخاصـة، كبيرة وواسـعة، 
شـأن  لاعـلاء  عليهـا  البنـاء  ويمكـن 
البلدان، وتحقيق الرفاهية لشعوبها». 

دبي العالمية تقاضي شريكها الامريكي 
بمشروع تشييد عملاق في لاس فيغاس 

■ اتلانتا - رويترز: قال شـركة دبي العالمي شـريك شـركة مترو غولدوين ماير ميراج 
(ام.جـي.ام ميراج) في مشـروع تشـييد عملاق مشـترك في لاس فيغاس يـوم الاثنين انها 
رفعـت دعوى على شـريكها الامريكـي فيما يتعلق بالمشـروع واعربت عن مخاوفها بشـأن 
قـدرة ام.جي.ام علـى البقاء. وقال دبي العالميـة ان انفينيتي وورلد التابعـة لها طلبت من 
محكمـة العدالـة المطلقة فـي ديلاوير اصدار حكم تفسـيري واجـراءات اخـرى تعفيها من 

الالتزامات بموجب اتفاق المشروع المشترك.
ومحكمـة العدالة المطلقة احدى دوائر المحكمة العليا وتفصل فيما يرفع اليها من مسـائل 
على اسـاس الانصاف والعدالة المطلقة وتختلف عن المحاكـم العادية في انها ابعد درجات 

العدالة ولا تلزم نفسها في سبيل تحقيق ذلك بالتقيد بالنصوص القانونية.
والحكم التفسـيري هو حكم يقتصر على تعريف حقوق الخصوم او تفسـير حكم سابق 

او بيان رأي المحكمة في مسألة قانونية دون ان يفرض القيام بامر معين.
وقالـت دبي العالميـة ان الافصاحـات التي وردت في ملـف قدمته ام.جـي.ام الى دائرة 
اتحاديـة يـوم 17 آذار/مارس تنطوي على انتهاك لاتفاق مشـروع سـيتي سـنتر المشـترك 

ويعرض المشروع البالغ مساحته 67 فدانا للخطر.
ولم يكن لدى ام.جي.ام ميراج التي يسـيطر عليها الملياردير كيرك كيركوريان رد فوري 

عندما طلب منها التعليق.
ومـن المقـرر افتتاح مشـروع سـيتي سـنتر وهو منتجـع وكتزينـو قمار ومجمع سـكني 
وتجـاري ويقـع على شـريط لاس فيغاس فـي اواخر هـذا العام. ولـدى ام.جـي.ام ودبي 
العالميـة 500 مليـون دولار لتمويـل المشـروع حتى يصبح تسـهيلا حجمـه 1.8 مليار دولار 

متاحا في مايو ايار.
ويتوقـع الان ان تبلغ تكلفة المشـروع 8.7 مليار دولار. وقالت دبـي العالمية ان انفينيتي 

ساهمت في المشروع حتى الان بمبلغ 4.3 مليار دولار.
وقالـت دبي العالميـة ان افصاحات ام.جي.ام في الاسـبوع الماضي بانها لا تسـتطيع ان 
تقدم ضمانات بشأن الوفاء في المستقبل بالتزامات مدفوعات تتعلق بمشروع سيتي سنتر 

لم تترك امام انفينيتي وورلد خيارا سوى السعي لحماية استثماراتها.
وقالـت دبي العالمية فـي بيان تعلن فيه عن الدعوى «المسـار الحالي للمشـروع لا يمكن 
ببسـاطة الحفاظ عليه نظرا لمشاكل شريكنا المالية». واضافت ان ام.جي.ام «اساءت ادارة 

مشروع سيتي سنتر مما نتج عنه تكاليف تزيد بدرجة كبيرة عن الميزانية».

معهد التخطيط العربي يدعو
لاستشراف دور القطاع الخاص في التنمية

■ اريتسـو (ايطاليـا) ـ رويتـرز: قـال 
مصنعـو الحلـي الإيطاليـون انهـم يأملون 
في زيادة الطلب من دول الشـرق الاوسـط 
التي قد تحقق اقتصاداتها انتعاشـا اسـرع 

من غيرها.
مصممـة  فالتسـينلي  لـورا  وصرحـت 
الحلـي فـي فالتسـينلي ايطاليـا لصناعـة 
الحلـي لرويتـرز على هامش معـرض اورو 
اريتسـو التجـارى الذي يعـرض المنتجات 
واسـعة الانتشـار «اثرت الازمة على جميع 
اسـواق التصديـر وربما يكـون التأثير في 

الشرق الاوسط أقل». 
عـن  المسـؤولة  فالتسـينلي  وقالـت 
الشـركة  فـي  والاسـتراتيجية  التسـويق 
التي تديرها اسـرتها والتي تنتج حليا على 
نطاق واسع وفق احدث الصرعات تتراوح 
دولار)   1370) يـورو  الـف  بـين  اسـعاره 
واربعة الاف يورو للقطعـة «نأمل كثيرا ان 

تدعم الدول العربية مبيعات (قطاعنا)». 

وشـهد قطاع صناعة الحلي فـي ايطاليا 
تراجـع حصته في السـوق منـذ اوائل هذا 

العقد. 
ايطاليـا  ويتوقـع مصنعـو الحلـي فـي 
عامـا صعبا اخر فـي 2009 بعد ان تراجعت 
المبيعـات بنسـبة ثماينة في المئـة من حيث 
القيمة في العام الماضي نتيجة الازمة المالية 

العالمية.
الايطاليـة  الحلـي  صـادرات  ان  غيـر 
الشـرق  اسـواق  بوابـة  وهـي  للامـارات 
الاوسـط ارتفعت في العامين الماضيين وفي 
عـام 2008 حلـت الامـارات محـل الولايات 
المتحـدة كاكبر سـوق للحلـي الايطالية من 

حيث القيمة.
وذكـرت مجموعـة جرازيـلا اكبـر منتج 
للحلي في ايطاليا ويبلغ انتاجها السـنوي 
بـين 2.5 وثلاثـة اطنان من الحلـي الذهبية 
انهـا تصمم قطعا اكبـر خصيصا لعملاء في 

الشرق الاوسط. 

مصنعو الحلي الذهبية في ايطاليا
يعلقون امالهم على الشرق الاوسط 

ارتفعـت  الانبـاء:  وكالات   - دبي/فرانكفـورت   ■
اسـهم شـركة دايملر الألمانيـة لصناعة السـيارات يوم 
الإثنين بعد ان أصبح صندوق استثمار في أبوظبي أكبر 
مسـاهم فيها لكن المحللين يخشون من ان الصفقة تعني 

أن الشركة الألمانية تواجه مشاكل اكبر من المتوقع. 
وتحصل آبار للاسـتثمار المدعومة من الحكومة على 
حصة 9.1 بالمئة في دايملر مقابل 1.95 مليار يورو (2.67 
مليار دولار) في صفقة أعلنت أمس الأول مما ساعد على 
تعزيز مالية الشـركة التي تنتج سيارات مرسيدس بنز 
في وقت تكاد تنهار فيه أسواق السيارات والشاحنات.  
وكتـب محللون مـن كومرتس بنـك في مذكـرة للعملاء 
يقولون «الخطوة التي اتخذتها ديملر قد تثير الشـكوك 
بشـأن توقعات الإدارة لعـام 2009». وأضافـت المذكرة 
«ولكننـا نعتقد في ظل الظروف الراهنة ان قدرة دايملر 
على الحصول على أصول مؤشر على القوة وسنشتري 

عند اي هبوط محتمل للسهم». 
وقفز سـهم دايملر بأكثر من ثمانية بالمئة لكنه تخلى 
عن مكاسـبه فـي وقت لاحـق ليرتفع 4.2 بالمئـة بحلول 
السـاعة 0925 بتوقيـت غرينتش متجاوزا أداء مؤشـر 

قطاع السيارات. 
وتلقـي الصفقـة الضـوء علـى القـوة الماليـة لـدى 
بعـض دول الخليـج المصـدرة للنفط في وقـت التباطؤ 
العالمي الذي ترك العديد من الشـركات الغربية الكبرى 

متعطشة للمساعدات الحكومية. 
وارتفع سهم آبار بنسبة 2.3 بالمئة. 

لكن بعض المحللين ابدوا تشـككهم فـي الصفقة التي 
تحصـل آبـار بموجبهـا علـى 96.4 مليـون سـهم جديد 
بسـعر 20.27 يـورو للسـهم بتخفيض بنسـبة خمسـة 
بالمئة عن سعر اقفال السـهم يوم الجمعة الماضي البالغ 
21.34 يورو والتي اسـتبعد منها المسـاهمون الحاليون 

للشركة. 
وكتـب محللـون مـن بنـك يو.بـي.اس فـي مذكـرة 
يقولون «الافتقار لعلاوة سـعرية واستبعاد المساهمين 
القائمـين من شـأنه زيـادة المخاوف بشـأن وضع ديملر 
المالي والاسـتراتيجي». وأضافت المذكرة «صفقة ديملر 
تلقي الضوء كذلك على في رأينا على الحاجة لاسـاليب 

مبتكـرة إذ ان اقبـال المسـتثمرين الحاليين علـى زيادة 
راس المال دون إعادة هيكلة محدودة فيما يبدو». 

وعلـى عكـس المحللـين الماليـين الذيـن ابـدوا بعض 
الشـك فـي مـدى التأثيـر الايجابـي لصفقـة آبـار على 
اوضـاع دايملر أكـد خبير ألماني في قطاع السـيارات أن 
الصفقة سـتوفر الاستقرار في دايملر بعد الهبوط الحاد 
الذي شـهدته مبيعات الشـركة الألمانية فـي ظل الركود 

الاقتصادي الكبير جراء الأزمة المالية العالمية. 
وقـال فيلـي ديتس رئيـس معهد اقتصاد السـيارات 
التابع لجامعة نورتينغن جايزلينغن للاقتصاد والبيئة 
بالقـرب مـن مدينـة شـتوتغارت فـي مقابلة مـع وكالة 
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) امس إن دايملر وجدت في آبار 

شريكا استراتيجيا يتمتع برؤية بعيدة المدى. 
وأضـاف ديتس»هـذا أمر مهـم من ناحيـة التخطيط 
بعيـد المـدى لأن دايملـر تعتبر أكثـر الشـركات الألمانية 
لصناعـة السـيارات معانـاة من عـدم اسـتقرار الهيكل 

الخاص بالمستثمرين». 
ودعـا ديتـس إلـى اسـتثمار الأمـوال التـي نتجـت 
عـن المسـاهمة الماليـة الكبيـرة لشـركة آبار فـي دايملر 
بالتقنيات الحديثة التي تحرص على مواكبة المسـتقبل 
وبالأخـص فـي عمليـة التحديـث بـدءا مـن محـركات 
الاحتـراق إلى السـيارة الكهربية. وبـين ديتس أن أهم 
إجـراءات التحديـث يجـب أن تشـمل أولا الموديـلات 

الصغيرة من فئة أيه و بي. 
واعتبـر الخبيـر الصناعـي قيـام تعـاون وثيـق بين 
دايملـر وبـي. إم. دبليـو. أمـرا حكيما. وقـال إن دخول 
شـركة آبـار لا ينبغـي أن يؤثر علـى مثل هـذا التعاون، 
مضيفـا ان مكونات المحرك بالذات هـي التي توفر كثيرا 

من المال لأنها أغلى ما في السيارة ،
«وإذا كان المال قد وصل إلى الخزانة فلا يعني هذا أن 

تتخلى الشركة عن التوفير». 
كما اعتبر ديتس أنه من غير المرجح أن تتطلع دايملر 

لشراء مصنع أوبل في مدينة آيزنباخ. 
وذكر ديتس أن دخول الشـركة الخليجية كمسـتثمر 
مـع دايملر سـيقلل من خطر دخـول صناديـق التحوط 
كأحـد المسـتثمرين الكبـار بالشـركة «فهـي صناديـق 

قصيرة الأجل ولا تحقق مصلحة استراتيجية مما يمكن 
أن تتسـبب في الإضرار بالشـركة» مشـيرا إلى أن قيمة 
دايملـر تعد أقل الشـركات المنتجة للسـيارات من حيث 

القيمة السوقية في البورصة. 
وأوضح ان القيمة السـوقية للشـركة هبطت بمقدار 
75 في المئـة مقارنة بخريف عام 2007 حيث هبطت هذه 
القيمـة في البورصـة إلى مادون العشـرين مليار يورو 
حاليا. وأضاف «هذا التقييم لا يتناسب مطلقا مع القيمة 

الحقيقية للشركة». 
يذكـر أن أكبـر المسـتثمرين إلى وقت انضمام شـركة 
آبـار كان الجانب الكويتي. وتبلغ نسـبة أسـهم الاثنين 
معـا 16٪ من أسـهم الشـركة فيما تتوزع بقية الأسـهم 
على عدد كبير من المسـتثمرين. لكن حصـة الكويت في 
دايملـر انخفضـت إلـى 6.9 بالمئة مـن 7.6 بالمئـة نتيجة 
للصفقـة التـي جعلـت آبـار أكبـر مسـاهم في الشـركة 

الألمانية. 
ولن تقتصر مسـاهمة آبار على شـراء حصـة كبيرة 
مـن الأسـهم فقـط بـل سـتتعداها إلـى تنفيذ مشـاريع 
اسـتراتيجية مشـتركة بين الشـركتين حيث اتفقت آبار 
ودايملـر علـى إنتاج سـيارات تعمـل بالكهربـاء وعلى 
تدريب قوى عاملة فـي الإمارات لتأهيلها لخوض قطاع 
صناعة السـيارات والدفع بأبحـاث ذات صلة بصناعة 

السيارات. 
على صعيد آخر أعلنت شركة آبار الإماراتية العملاقة 
أنها لا تسـتبعد زيادة حصتها في شركة دايملر الألمانية 

العملاقة للسيارات. 
وقـال خـادم القبيسـي رئيـس مجلـس إدارة آبـار 
التابعة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) 
المملوكة لإمارة أبو ظبي إن شـركته سـتدرس فيما بعد 

إمكانية زيادة حصتها الحالية في دايملر. 
جـاء ذلك خـلال المؤتمـر الصحافي الذي شـارك فيه 
القبيسـي مع رئيس شـركة دايملر ديتر تسيتشه امس 

في شتوتغارت. 
وأكد القبيسي أن شركته لا تسعى في الوقت الحالي 
للحصـول على مقعد فـي مجلس الإشـراف على دايملر 

غير أنه استدرك قائلا «ربما يحدث ذلك فيما بعد». 

شراء آبار الاماراتية حصة بدايملر الألمانية للسيارات 
يرفع اسهمها رغم استمرار الشكوك بشأن وضعها العام



AL-Quds AL-Arabi      Volume 20 - Issue 6158 Tuesday 24 March 2009

السنة العشرون ـ العدد 6158 الثلاثاء 24 اذار (مارس) 27 ربيع الاول 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

جينيف - من جوناثان لين:

قال دومينيك ستراوس كان العضو 
المنتدب في صنـدوق النقد الدولي يوم 
الإثنين ان العالم يمـر بازمة اقتصادية 
حرجـة مضيفا ان الانتعـاش لن يكون 

ممكنا حتى يتم تطهير القطاع المالي.
واضاف ان الازمة ستهوي بالملايين 
في براثن الفقر والبطالة وتثير مخاطر 
قلاقـل اجتماعيـة بل ونشـوب حروب 
بشـكل  التحـرك  الضـروري  مـن  وان 
عاجـل. وتابع القول في اجتماع عقدته 
منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن الازمة 
«بصراحـة الوضـع خطيـر». وتدرس 
المنظمـة التابعـة لـلامم المتحـدة التـي 
تمثـل نقابـات العمـال واربـاب العمل 

والحكومات القضايا العمالية.
وتأتـي تصريحـات سـتراوس كان 
قبل أقل من اسـبوعين من قمة مجموعة 

العشـرين التـي تعقـد فـي الثانـي من 
نيسان/ ابريل لمناقشة الازمة.

الملايـين  «ان  سـتراوس  وقـال 
سـيهوون مرة اخـرى في براثـن الفقر 
للـدول  الازمـة  امتـداد  مـع  والمعانـاة 
الناميـة». وتابع «سـيؤثر كل ذلك على 
ويتجـاوز  بـل  كبيـر  بشـكل  البطالـة 
التأثيـر البطالة فـي الكثير مـن الدول 
ليكون سـببا لقلاقل اجتماعية وبعض 
التهديد للديمقراطيـة وربما تنتهي في 

بعض الحالات ايضا بنشوب حرب». 
البنـك  ان  كان  سـتراوس  واكـد 
سـيعدل خلال فتـرة قصيـرة توقعاته 
الاقتصاديـة لتبـين انكمـاش الاقتصاد 
العالمـي بما بين 0.5 وواحد في المئة هذا 
العـام بعد اكثر مـن 50 عاما مـن النمو 
اقتصاديـات  ان  وأضـاف  المتواصـل. 
بمعـدل  سـتنكمش  المتقدمـة  الـدول 
قياسـي فيما بعد الحـرب العالمية يصل 

إلى نحو ثلاثة بالمئة.
ان  يعتقـد  زال  لا  البنـك  ان  غيـر 
شـريطة   2010 فـي  ممكـن  الانتعـاش 

انتهاج سياسات تتسم بالجرأة.
علـى  اولا  ينطـوي  هـذا  ان  وقـال 
تعزيـز الطلب لان السياسـات النقدية 
- رفع أسـعار الفائدة- وصلت اقصى 
مدى ممكـن حتى في ظـل الادوات غير 
البنـوك  إليهـا  تلجـأ  التـي  التقليديـة 

المركزية.
وتابـع ان هذا هو السـبب الذي دفع 
البنـك لمطالبة الحكومات حـول العالم 
بضـخ اموال فـي الاقتصاد بمـا يوازي 

اثنين بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
انـه  ان هـذا لا يعنـي  إلـى  واشـار 
انتهـاج  البـلاد  جميـع  علـى  ينبغـي 
سياسـة التحفيـز المالـي لان البعـض 
فـي وضع مالـي ضعيف جدا لا يسـمح 

بزيادة الانفاق. 

صندوق النقد الدولي يؤكد على ضرورة 
تطهير القطاع المالي ويحذر من ان العالم يمر
■ واشنطن - وكالات الانباء: كشف  بأزمة حرجة قد تقود لاضطرابات وحروب

وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر 
يـوم الاثنـين عن خطـة الحكومـة التي 
طال انتظارها لشـراء الاصـول الهالكة 
(او المتعثـرة او الخطـرة) التـي تعيـق 
النظام المالي وذلك من خلال اسـتخدام 
القـروض  ومنـح  الحكوميـة  الامـوال 
لاسـتقطاب  وضمانـات  للمسـتثمرين 

رؤوس الاموال الخاصة. 
وقال ان حجر الزاوية في الخطة هو 
«برنامج استثمار عام-خاص للاصول 
«تموله الحكومـة بمبلغ ما بين 75 و100 
مليار دولار - وهي الفكرة التي حصلت 
على الاشـادة وكذلك نالـت نصيبها من 
التشـكيك. وافـاد مسـؤولون ان هـذه 
الخطة «يمكـن ان تـدر 500 مليار دولار 
من القوة الشـرائية» ويمكن ان تتسـع 

لتصبح قيمتها ترليون دولار. 
وتنص الخطة على أن تعمل الوزراة 
والاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) 
علـى  للتأمـين  الفدراليـة  والمؤسسـة 
الودائع لتأمين التمويل لشركات خاصة 
لشـراء أصـول وأوراق ماليـة متعثـرة 
تـرزح تحتهـا المصـارف وذلـك بهـدف 

إنقاذ السوق من الأصول المتعثرة. 
عـن  الكشـف  تم  التـي  والخطـة 
الماضـي  الشـهر  العريضـة  خطوطهـا 
اساسـية للمسـاعدة في احياء النظام 
المالي المتدهور بعد الخسـائر الجسيمة 

التـي منـي بهـا نتيجـة انهيار السـوق 
العقـاري الامريكي، كمـا انها تهدف الى 

استقرار الاقتصاد. 
«تضمـن  الخطـة  ان  غايتنـر  وقـال 
استثمار المشـاركين من القطاع الخاص 
الى جانب دافعي الضرائب .. ومشاركة 
العائـدات  فـي  الضرائـب  دافعـي 

المربحة». 
وكتـب غايتنـر فـي صحيفـة (وول 
«هـي  الخطـة  ان  جورنـال)  سـتريت 
لحـل  شـاملة  اسـتراتيجية  مـن  جـزء 
الازمة بالسـرعة والفعالية الممكنة باقل 

التكاليف على دافعي الضرائب». 
وجـاء في بيـان لـوزارة الخزانة ان 
«هـذه الطريقة افضل مـن بدائل اخرى 
مثـل الامل في ان تتخلـص هذه البنوك 
تدريجيـا مـن اصولهـا او ان تشـتري 
الحكومة الاصـول مباشـرة». واضاف 
البيـان «ان مجـرد الامـل بـان تتمكـن 
اصولهـا  مـن  التخلـص  مـن  البنـوك 
الهالكة مع مـرور الزمن يمكن ان يؤدي 
الـى اطالة الازمة الماليـة، كما حصل في 

التجربة اليابانية». 
ويقصد بالاصول الهالكة او الخطرة 
التـي  الماليـة  الاوراق  او  القـروض 
امكانيـة  (او كادت تتلاشـى)  تلاشـت 
حتـى  او  بيعهـا  يجعـل  مـا  تحصيلهـا 
تسـعيرها امرا شـديد الصعوبة. ولكن 
«اذا عملت الحكومة لوحدها في شـراء 

الاصـول الهالكة مباشـرة، فـان دافعي 
الضرائـب سـيتحملون الخطـر الكامل 
الذي تنطوي عليه مثل هذه المشتريات 
-- مـع المخاطرة الاضافيـة بان دافعي 
الضرائب سيدفعون مبالغ اكبر اذا كان 
الموظفون الحكوميون هم من يحددون 

اسعار هذه الأصول». 
وجاء في البيان انه «يتوقع مشاركة 
مجموعة واسـعة من المسـتثمرين» في 
البرنامـج بمـن فيهـم مسـتثمرون مـن 
الافـراد، وصناديق التقاعد، وشـركات 
التامـين وغيرهـم من المسـتثمرين على 

المدى الطويل. 
ورؤوس  الخزانـة  وزارة  وسـتوفر 
الامـوال الخاصـة تمويلا للاسـهم، كما 
سـتقدم شـركة ايداع التأمين الفدرالية 
ضمانـة لتمويـل الديون تسـتخدم في 
والاوراق  السـكنية  القـروض  شـراء 
المجمـدة  السـكنية  للقـروض  الماليـة 
بسـبب الخسائر الجسيمة الناجمة عن 

انهيار السوق العقاري.
وسـتوفر الخزينة 50 بالمئة من رأس 
مال الحصص العادية لكلا الصندوقين، 
الا ان المـدراء الخاصون «سـيحتفظون 
الاصـول  ادارة  علـى  بالسـيطرة 
الخاضعـة للاشـراف الصارم مـن قبل 

شركة ايداع التامين الفدرالية. 
ولبـدء هـذه العمليـة، علـى البنوك 
ان تقـرر ايـا من الاصـول --عـادة ما 

تكون مجموعة من القروض-- ترغب 
فـي بيعهـا، وسـتقوم بعـد ذلك شـركة 
ايداع التامـين الفدرالية باجراء تحليل 
لتحديـد مبلـغ التمويل الـذي هي على 

استعداد لضمانه. 
وسـيتم اجراء مزاد للاصول بحيث 
تمنـح لمـن يدفـع اعلـى مبلغ مـع تمكين 
المسـتثمرين من اقتراض المـال لتمويل 

مشترياتهم. 
وسجلت البورصة الامريكية ارتفاعا 
كبيـرا عقب الكشـف عن الخطـة «نظرا 
لان المسـتثمرين في كافـة انحاء العالم 
يتطلعون الـى انقاذ البنـوك الامريكية 
ليتعزز الاقتصاد العالمي» كما قال محلل 

مالي كبير.
فـي  شـككوا  المحللـين  بعـض  ان  الا 
امكانية تسـعير هـذه الاصـول وبيعها 
في ظل ظروف السوق الحالية، وما اذا 
كانـت البنوك التي تمتلـك تلك الاصول 
سـتكون مسـتعدة لبيعها بخفض كبير 
فـي السـعر ممـا يجبرهـا علـى الاقرار 

بخسائرها. 
وكان شـراء هـذه الاصـول الهـدف 
الاساسـي مـن برنامـج التخلـص مـن 
الاصـول المتعثـرة وقيمتـه 700 مليـار 
الكونغـرس  الـذي وافـق عليـه  دولار 
العـام الماضـي.  وقال روبرت بروسـكا 
المحلـل فـي شـركة فـاو ايكونوميكـس 
لا  الاسـئلة  مـن  عـددا  ان  بنيويـورك 

تـزال قائمـة حـول كيفية تسـعير هذه 
الاصـول الهالكـة مضيفـا ان «المخاطـر 
عاليـة بالنسـبة لغايتنـر فـي مسـعاه 
لاقناع المستثمرين فان لديه خطة قابلة 
للتطبيـق لجعـل الائتمـان يعـود الـى 

التدفق مجددا».
وبـدوره افاد بـول كروغمان الحائز 
علـى جائزة نوبـل للاقتصاد ان الخطة 
سببها «يأس السياسـة المالية». وكتب 
يقول على مدونته ان العيب الاساسـي 
في الخطـة هـي «التأكيد علـى ان قيمة 
الاصـول الهالكة لدى البنـوك هي اكبر 
بكثير جدا من المبلغ الذي يمكن أن يكون 
اي شـخص مسـتعدا لدفعـه لقاءهـا». 
واشـار الى انه لو ان هذه الاصول ذات 
قيمـة اعلى «لما كانـت البنوك تعاني من 
مشـكلة».  امـا انـدرو بوش من شـركة 
فقـال  ماركتـس»  بي.ام.او.كابيتـال 
ان الخطـة «معقـدة .. وتحاول اشـراك 
القطـاع الخـاص، ولا احد متاكـد ما اذا 
كانـت البنـوك سـتبيع هـذه الاصـول 
لتحقيـق هذا البرنامـج. وفيما عدا ذلك 

فان الاسواق احبت هذه الخطة». 
كبيـر  يامازاكـي  مامـورو  وقـال 
الاقتصاديـين فـي ار.بي.اس لـلأوراق 
المالية في طوكيو « إذا نجحت السلطات 
الأمريكيـة بالفعـل في شـراء مـا تصل 
قيمتـه إلى تريليـون دولار من الأصول 

الخطرة ستعتبر هذه خطوة كبيرة.» 

الحكومة الامريكية تريد اجتذاب مستثمري القطاع الخاص 
للمشاركة بخطتها لتخليص النظام المالي من الاصول الهالكة 

المديريـن  كبـار  يبحـث  ان  يتوقـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
التنفيذيين لكبرى البنوك الاوروبية والامريكية والآسيوية 
معدلات كفاية رأس المال واصلاحات تنظيمية ومساعي حفز 

الاقتصاد العالمي خلال اجتماع في لندن اليوم الثلاثاء.
ويسـتضيف رئيس الـوزراء البريطاني غوردون براون 
اجتماع المائدة المسـتديرة قبل اجتماع زعماء دول مجموعة 

العشرين في لندن في الثاني من نيسان/ابريل.
ويتوقـع سـؤال المصرفيـين بشـأن خطـط اجـراء تغيير 
جذري في قواعد اسواق المال وحاجة البنوك الى الاحتفاظ 
بمزيد من راس المال وتكوين احتياطيات اكبر ضد التقلبات 
والازمـات فـي المسـتقبل والقواعـد الاكثر صرامـة الخاصة 

بصناديق التحوط.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني «سيجتمع 
رئيـس الوزراء مع كبيري المديريـن التنفيذيين لبعض اكبر 
بنـوك العالـم التجاريـة. سـيبحثون التوقعـات الخاصـة 

بالنظام المالي العالمي والاصلاحات المطلوب اجراؤها». 
وسيحضر ايضا اليستير دارلنج وزير المالية البريطاني 
واديـر تيرنـر رئيـس هيئـة الخدمـات الماليـة البريطانيـة 
الاجتمـاع. وقـال المتحـدث ان الاجتمـاع جـزء من سلسـلة 

اجتماعات قبل اجتماع زعماء دول مجموعة العشرين.
وقال شـخص علـى درايـة بالاجتمـاع انه سـيتم اطلاع 
المصرفيـين علـى جـدول الاعمـال العـام لاجتماع الاسـبوع 

القادم وسيطلب منهم تقديم ارائهم.
وكان وزراء ماليـة مجموعـة العشـرين اتفقـوا فـي 14 
اذار/مـارس علـى اسـتخدام كل امكاناتهم الماليـة والنقدية 
للتصدي لأسـواء تراجع اقتصادي منـذ الثلاثينات. وقالوا 
ان الاولوية هي دفع عجلة الاقراض شريان حياة الاقتصاد 

مرة اخرى.
وتطرح الدول برامج مختلفة للتخلص من اصول البنوك 
التـي تنطوي علـى مخاطـر وهو ما يقـول كثيـرون انه امر 
حيـوي للانتعـاش واعلنت الولايـات المتحدة يـوم الاثنين 
مزيـدا من تفاصيـل خطة للمسـاعدة في تطهيـر البنوك من 

اصول خطرة تصل قيمتها الى تريليون دولار.
ومـن بـين كبـار المديريـن التنفيذيـين الذيـن يتوقـع ان 
اتش.اس.بي.سـي  بنـوك  مديـرو  الاجتمـاع  يحضـروا 
وسـانتاندر ودويتشه بنك وسـتاندرد تشـارتر الاوروبية 
وجيه.بـي مورجـان تشـيس وسـيتي جـروب الامريكيـين 

ومجموعة ميتسوبيشي المالية اليابانية.

حل الازمة المالية يتصدر جدول اعمال اجتماع 
المديرين التنفيذيين لاكبر بنوك مجموعة العشرين 

مسـؤولون  أعـرب  ا:  ب  د  ـ  بكـين   ■
صينيـون يـوم الاثنـين عن اسـتعدادهم 
قبـل  مـن  للسـندات  إصـدار  أي  لدعـم 
صندوق النقـد الدولي وحثـوا مجموعة 
الاقتصاديـات  تضـم  التـي  العشـرين 
الرئيسـية أن تعطي اهتمامـا أكبر للدول 

النامية. 
محافـظ  نائـب  شـياولين  هـو  وقـال 
البنك المركزي الصينـي «أن الصين تدعم 
محاولات التمويل الخلاقة التي يقوم بها 
صنـدوق النقـد الدولي وأن أي أسـلوب 
تمويـل أكثـر كفـاءة وانضباطـا يمكنـه 
التخفيـف مـن نقـص أمـوال الصنـدوق 
بفعالية».  وأضـاف هو «إذا قام صندوق 
النقـد الدولي بتمويل نفسـه عـن طريق 

إصدار السـندات فان الصين سوف تفكر 
بجدية في شرائها». 

ومن المتوقع أن يكون موضوع إصلاح 
صنـدوق النقـد الدولـي الـذي يتخذ من 
واشـنطن مقرا لـه لتوفيـر قـدر أكبر من 
الحركـة له لانقـاذ الاقتصاديات المتعثرة 
مجموعـة  قمـة  فـي  رئيسـيا  موضوعـا 
العشـرين التي سـوف تعقد في لندن في 

1-2 من الشهر القادم. 
وكـرر هـو شـياولون ونائـب وزيـر 
الخارجية هي يافي دعوة الصين لمجموعة 
العشـرين بتقـديم مزيـد من المسـاعدات 
للدول النامية وتدعيم مكافحة الحمائية 

في مجالي التجارة والاستثمار. 
وأشـار هو شـياولون إلي أن سندات 

وزارة الخزانـة الأمريكيـة سـوف تظـل 
«جـزءا هامـا مـن اسـتثمارات احتياطي 

العملة الأجنبية للصين». 
للصـين  تديـن  أمريـكا  أن  ويعتقـد 
أن  هـو  قـال  ولذلـك  دولار  بـتريليـون 
حكومته «تشـعر بقلق طبيعـي إزاء أمن 

وربحية سندات الحكومة الأمريكية». 
ومن المقـرر أن يقابل الرئيس الصيني 
هو جينتاو نظيره الأمريكي باراك أوباما 
فـي أول اجتمـاع لهمـا منـذ تولـي أوباما 
مقاليد الرئاسة وذلك خلال قمة مجموعة 
العشـرين.  وقـال هـي يافـي أن الصـين 
تتوقـع «نتائـج إيجابية»مـن المباحثات 
التي سوف يجريها هو جينتاو مع أوباما 

علي هامش القمة. 

الصين تدعم إصدار سندات محتمل
من قبل صندوق النقد لتمويل زيادة الاقراض

■ برلـين ـ د ب أ: أكـدت المستشـارة الألمانية 
أنغيلا ميركل حرصها على علاقة بلادها الطيبة 
مع جارتها سويسـرا رغم الخـلاف الحالي معها 

بشأن التهرب الضريبي. 
وحثـت ميـركل يـوم الاثنـين عبـر المتحـدث 
باسـم حكومتهـا أولريـش فيلهيلم على سـرعة 
حسـم المشـاكل العالقة بين البلدين فيما يتعلق 
بالحسابات البنكية لمواطني ألمانيا في سويسرا 
في حالة الاشـتباه في تهربهـم الضريبي. وقال 
فيلهيلـم امس في برلـين إن تـأزم العلاقات بين 

برلين وزيوريخ لا يخدم أيا من البلدين. 
وكان وزيـر الماليـة الألماني بير شـتاينبروك 
قـد اسـتخدم كلمات جافة نسـبيا عندمـا طالب 

سويسـرا خـلال الأسـابيع الماضيـة بتخفيـف 
لوائح السرية البنكية في سويسرا. 

وكان رد فعـل الخارجيـة الألمانيـة متحفظـا 
تجاه تصريحات شتاينبروك بهذا الشأن حيث 
قـال متحدث باسـم الخارجيـة إن وزيـر المالية 
معروف بأسـلوبه «المباشر بشـدة» وأن الوزير 
لم يقصد بأي حال من الأحوال الإساءة لحكومة 

سويسرا «بل حل المشكلة». 
واسـتدعت الخارجية السويسـرية السـفير 
الألمانـي في بـرن اكسـل بـرغ قبل نحو عشـرة 
أيام بسـبب غضبها من تصريحـات وزير المالية 
الألماني بير شتاينبروك بشأن ضرورة الحد من 

التهرب الضريبي. 

وكانت هذه هي المرة الثانية خلال ستة أشهر 
التي يضطـر فيها برغ لتبريـر تصريحات وزير 
ماليـة بلاده الذي تتهمه الحكومة السويسـرية 
بالتصـرف العدائـي والمسـيء لسويسـرا مـن 
مواجهـة  ضـرورة  بشـأن  تصريحاتـه  خـلال 

الملاذات الضريبية. 
ويعـود سـبب الاسـتدعاء إلـى تصريحـات 
التلفزيـون  مراسـل  بالتسـلي،  بيتـر  نسـبها 
السويسـري، لوزيـر المالية شـتاينبروك شـبه 
فيها سويسـرا بالهنود الحمر قائلا في أحد هذه 
التصريحات «لـم تكن هناك أبدا قائمة سـوداء 
لمنظمـة التعـاون الاقتصادي والتنميـة، لم تكن 
هـذه القائمـة إلا مجـرد إجـراء لـردع الهنـود 

وإرجافهم». 
كمـا أبـدى بـرغ تفهمـا لانتقـادات الحكومـة 
السويسـرية ولاسـتياء الشـعب السويسـري 

إزاء هذا الأمر. 
وفي الوقت نفسـه أكد برغ حسـب وكالة اس 
دي ايه أن ألمانيا ليست هي وحدها التي تحارب 
الملاذات الضريبية وأن هذه الحرب لا تستهدف 

سويسرا وحدها. 
كما أشـار برغ إلى أن ألمانيا تقدر كثيرا إعلان 
الخاصـة  اللوائـح  تخفيـف  عزمهـا  سويسـرا 
بسـرية الحسـابات البنكية وقال إنه يأمل الآن 
والسويسـري  الألمانـي  الطرفـان  يجلـس  أن 

ويتحدثان معا. 

المستشارة الألمانية تحث على سرعة حسم الخلاف مع سويسرا حول الملاذات الضريبية 

ميونيخ – من مايكل فريدريش 

شتوتغارت - من أندرياس هونيغ: 

سـباقا  العالميـة  السـيارات  شـركات  تخـوض 
استعدادا لـ»المستقبل الأخضر» وذلك وسط أعاصير 
الأزمـة المالية والاقتصاديـة التي هـزت أركان معظم 
اقتصـادات العالـم وأدت إلى تراجـع مبيعات معظم 

هذه الشركات. 
ورغم أن هذه الشـركات في تسابق على التقنيات 
المتقدمة منذ سـنوات إلا أن هـذا التنافس القديم كان 
فـي أغلـب الأحيـان علـى الشـكل الأنيـق أو سـرعة 
موديلاتها ولكنه اليـوم تنافس بالدرجة الأولى على 
مدى ترشـيد الاسـتهلاك وعلـى الأفـكار الجديدة من 

ناحية الجوهر وليس الشكل فقط. 
وعن هذا السباق يقول رئيس شركة بي ام دابليو 
، نوربـرت رايتهوفر»لـن يجـدي التنافس مسـتقبلا 

على مجرد قوة المحرك». 
ويسـتعد قطـاع صناعـة السـيارات نفسـه حاليا 
لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود وللتعامل مع أي تشديد 
محتمـل للوائـح والمعاييـر البيئيـة علـى المسـتوى 
السياسـي. وسـيبحث المسـتهلك غـدا عن سـيارات 
هجين تدفع بقـوة الكهرباء أو الوقود وعن سـيارات 

ذات تقنية بسيطة. 
ولكـن تطوير هـذه التقنيـات المتطلعة للمسـتقبل 
تحتـاج لاسـتثمارات هائلـة ولسـنوات طويلـة مما 
جعل بعض هذه الشـركات تبحث عن شـركاء لها في 
مواجهـة هذه الأعبـاء المالية وأصبـح «التعاون» هو 

كلمة السر في مواجهة عالم سيارات الغد. 
وهـذا مـا فعلتـه شـركة دايملـر التـي أعلنـت أنها 
ستتعاون مع شركة آبار التابعة لشركة الاستثمارات 
البتروليـة الدولية(أيبيك) المملوكة لإمـارة أبو ظبي 

في تطوير سيارات تعمل بالطاقة الكهربية. 
ويعكـف خبـراء بـي ام دبليـو، المنافـس اللـدود 
لشـركة دايملر، منذ وقـت طويل على تطوير سـيارة 

المسـتقبل بالتعـاون مـع «بـي اس ايـه» الفرنسـية 
وتدرس بيع وحدات إنتاجية لشركة ألفا روميو. كما 
تعتزم الشركة التعاون مع منافستها دايملر في شراء 

مستلزمات الإنتاج. 
ولا تـكاد تكـون هنـاك شـركة سـيارات لا تسـعى 
بشـكل عملـي لتطويـر سـيارات تعمـل بالكهربـاء. 
وسـيكون النجاح في تطوير بطاريـات ليثيوم قوية 
تتحمـل الخدمـة الشـاقة هـو مفتـاح النجـاح الـذي 
سـتدخل به الشـركات إلى عالم سـيارات المسـتقبل 
الـذي لـن يأبـه للتقنيـات التقليديـة حتـى وإن كان 
بعض هـذه التقنيـات يتربع في الوقـت الحالي على 

عرش السيارات. 
وفـي سـبيل تحقيق هـذا الهدف الطموح تشـكلت 
تكتـلات صناعيـة، فتحالفـت دايملـر، علـى سـبيل 
المثـال، مع شـركة افونيك. وتتعاون فولكسـفاغن مع 
توشيبا وسـانيو وبوش. أما شـركة تويوتا ففضلت 
باناسونيك، في حين آثرت شركة رينو وشركة نيسان 

التعاون مع ان.اي.سي للصناعات الالكترونية. 
وركـزت شـركات السـيارات الألمانيـة طويلا على 
صناعة أفضل محركات الاحتـراق التقليدية. ومازال 
بعض هذه الشـركات يسـعى فـي الولايـات المتحدة 
علـى سـبيل المثـال لزيـادة مبيعاتهـا من السـيارات 
الصديقـة للبيئـة والتي تدفـع بمحـركات الديزل في 
حين يراهن عملاق السـيارات اليابانـي تويوتا على 
تطوير السيارات الهجين مثل سيارة بريوس التي لم 

تبع الشركة الكثير منها على أية حال. 
وانتقـدت نقابـة الصناعـات المعدنيـة فـي ألمانيـا 
الشـهر الماضـي تأخـر الشـركات الألمانية فـي تطوير 
السـيارات العاملـة بالبطاريات الكهربيـة و»تخلفها 
الشـركات  إن  قائلـة  المجـال  هـذا  فـي  الركـب»  عـن 
الآسيوية حققت طفرة كبيرة في هذا الاتجاه. ودعت 
النقابـة إلى منح أبحاث المحركات الكهربية مسـتقبلا 
نفس الأهمية التي تولـى لتطوير محركات الاحتراق 
الداخلـي وقيـاس مدى تقدم أي شـركة سـيارات من 

خلال تقدمها في هذه الأبحاث الجديدة. 

قـرون  توجـه  دبليـو  ام  بـي  شـركة  أن  ويبـدو 
استشـعارها فـي ناحيـة أخـرى تمامـا حيـث دخلت 
منتصف آذار/مارس الجاري كمساهم كبير في شركة 
اس جـي ال كاربـون المتخصصـة في تقنيـات الفحم 
حيـث تنتج مـوادا من الفحـم بدءا من بعـض أجزاء 
الطائـرات وحتـى مكونـات تدخل في أفـران الحديد 

الصلب. 
ورغـم أن مجلس إدارة بي ام دبليو ذهب إلى عدم 
وجود علاقة بين هذه المسـاهمة وصناعة السـيارات 
التـي تخصصـت فيهـا الشـركة إلا أن رئيـس قطـاع 
التطويـر بالشـركة كلاوس دريجـر أقـر فـي الوقـت 
نفسـه بأن المواد الخفيفة موضوع ذو أهمية في عالم 

السيارات. 
وبالطبـع فإن قضية الأليـاف الكربونية تلعب هنا 

دورا هاما. 
ويبـدو أن التحالفات الكبيرة على شـاكلة تحالف 
بـي ام دبليو مـع روفر أو دايملر مع كرايسـلر قد ولى 
أوانهـا لأنه وعلى الرغم من أهمية إنتاج أعداد كبيرة 
مـن السـيارات المطـورة مـن أجـل سـرعة تعويـض 
الأموال التي استثمرت في أبحاث تطويرها إلا أن هذا 
الإنتاج الواسـع لم يعد كافيا في حـد ذاته «فلا يعني 
الإنتاج الواسع بالضرورة المزيد من الارباح» حسب 

ماذكره رئيس بي ام دبليو رايتهوفر. 
ومازالت تجربـة جنرال موتـورز الأمريكية تحذر 
شركات السيارات الأخرى ، تلك الشركة التي وصلت 

للهاوية بعد أن منيت بخسائر بمليارات الدولار. 
وصرفت شـركة بـي ام دابليو النظر عـن الدخول 
في مسـاهمة متبادلة مـع دايملر، تلك المسـاهمة التي 
كان هناك الكثير من التكهنات بشأنها، ولكن الرئيس 
هـذه  أن  رأى  أيشـينر،  فريدريـش  للشـركة،  المالـي 

المساهمة لا تنطوي على مزايا. 
على أية حال ، فقد حسـمت شـركة دايملر الأمر من 
ناحيتهـا منذ يوم الأحد بعد أن دخلت إمارة أبو ظبي 
عبر شركة آبار مساهما في الشركة بنسبة 9.1٪ من 

أسهم الشركة الألمانية. 

شركات السيارات العالمية تتسابق
على التقنيات الجديدة الاقل تلويثا للبيئة

■ واشــنطن - ا ف ب: اعتبــر الرئيس الامريكي 
باراك اوباما في مقابلة مع شــبكة سي.بي.اس، انه 
بدأ يرى «بصيص امل» في الاقتصاد يمكن ان يشكل 
املا في انتعاش اســرع مــن المتوقع وخصوصا في 

القطاع العقاري.
وقال اوباما في مقابلة طويلة بثت مســاء الاحد 
في اطار برنامج «60 دقيقة» وخصص القسم الاكبر 
منهــا للوضع الاقتصادي «بدأنــا نرى بصيص امل 

هنا وهناك». 
تمويــل  اعــادة  «عمليــات  ان  الــى  واشــار 
(الاعتمــادات) قــد احــرزت تقدمــا كبيرا، ونســب 
الفائدة لم تكن متدنيــة الى هذا الحد. وهذا يتيح لنا 
ان نأمل في ان تنهض السوق العقارية وتستقر». الا 
انه لاحــظ «ان ذلك لن يحصل فــي كل انحاء البلاد 

في وقت واحد».
التجــارة  التــي نشــرتها وزارة  وتفيــد الارقــام 
الثلاثــاء الماضي ان عمليات بناء المســاكن ورخص 
البنــاء التي منحت فــي الولايات المتحدة انتعشــت 
في شــباط/فبراير بعد تراجع استمر سبعة اشهر، 

فارســلت مؤشــر امل صغيــر حتى لو ان مــن المبكر 
الحديث عن انتعاش تام للقطاع العقاري.

ورغم ما في تصريح الرئيــس الامريكي من نبرة  
تفــاؤل الا ان او بامــا اعتــرف بالمقابلــة ان النظــام 
المالي ما زال معرضا «لمخاطــر منهجية» يؤدي فيها 
افــلاس مؤسســة او بضع مؤسســات كبيــرة الى 
افلاس مؤسســات اخــرى كثيرة ويمكــن ان يؤدي 
الى «انهيــار». وقــال ان «بعض المؤسســات كبيرة 
جــدا بحيث انهــا تأخذ معهــا اذا ما افلســت كثيرا 
من المؤسســات المالية الاخرى. واذا افلســت جميع 
هذه المؤسســات المالية في الوقت نفســه، نشــهد ع 
كســادا اشــد تدميرا، وانهيارا علــى الارجح». لكنه 
رفــض ان يحدد المصــارف التي تبدو فــي نظره في 
اوضــاع صعبــة. واوضح الرئيــس الامريكــي «انا 
متفائــل واعتقــد ان ذلــك لــن يحصل، لأنــي اعتقد 
اننــا اســتخلصنا الــدروس مــن الانهيــار الكبيــر» 
فــي الثلاثينــات.  وخلال ازمــة الثلاثينــات، كانت 
الحكومة الامريكية تعتبــر ان ليس من اختصاصها 

الحؤول دون افلاس مصارف.

و يرى «بصيص امل» بالاقتصاد رغم استمرار الخطر 
■ أعلــن الرئيــس الأميركــي بــاراك اوباما يوم 
الاثنين انه «واثق جدا» مــن أن خطة وزارة الخزانة 
شراء أصول متعثرة لمســاعدة النظام المالي المترنّح 
وتخفيف العبء عن المصارف والمؤسســات المالية 

ستنجح في تخفيف الضغوط الائتمانية.
وقال اوباما امام الصحافيين بعد استماعه الى 
الموجــز الاقتصادي فــي البيت الأبيــض أن الخطة 
ســتضاف الى التقدم الذي ســبق أن احرزته خطة 
التحفيز البالغة قيمتها 787 مليار دولار واقتراحاته 

لكبح ازمة الائتمان.
ووصف الرئيــس الأميركي الخطــة بأنها «أحد 
أكثر العناصر أهمية في الجهود الآيلة الى تشــجيع 
تدفــق الائتمــان، لأن الاخيــر لــن يحصل بــين ليلة 
وضحاهــا. وما زال هنــاك ضعف كبير فــي النظم 
الماليــة، ولكننــا نعتقــد أننــا نتحــرك فــي الاتجاه 
الصحيــح». وأضاف «نحــن واثقون جــدا من أننا 
ســنتمكن من فتح أســواق الائتمان وحتــى تنظيم 

ســلطات المراقبة الضرورية لمنع تكرار هذا النوع من 
الازمــات، وذلك بالتنســيق مع مجلــس الاحتياطي 

الاتحادي وغيره من المؤسسات المعنية».
وشــرح أوباما ان الغرض الأساســي من الخطة 
هو فرض الاســتقرار في النظــام المالي حتى تتمكن 
المصارف من معاودة نشاطات الإقراض مرة أخرى 
«لتتمكــن العائــلات من الحصــول علــى القروض 
الســيارات  وقــروض  الأساســية  الاســتهلاكية 
الشــركات  تصبــح  ولكــي  الطالبيــة،  والقــروض 

الصغيرة قادرة على تمويل نفسها». 
وقــال أنــه يتطلع الى المشــاركة في قمــة الدول 
العشــرين في لندن «للتأكد من ان النشــاطات التي 
نقوم بــه في الولايــات المتحدة تتطالــق بالفعل مع 
الاجــراءات التــي تتخذها الدول الأخرى»، مشــيراً 
الى أنه ســبق لغيثنــر ان التقــى بــوزراء المالية في 
الدول العشــرين للحــرص على «اننا نســير جميعاً 

في الطريق نفسها».

أوباما واثق من أن الخطة ستخفف أزمة الائتمان

الدولار يواصل التراجع مع تنامي الاتجاه 
للمخاطرة بفضل خطة شراء الاصول الخطرة 

■ لنــدن - رويتــرز: واصل الــدولار تراجعــه يوم الإثنين مــع تنامــي الاقبال على 
المخاطرة بفضل اعلان تفاصيل خطة امريكية لتطهير البنوك من اصول خطرة.

واســتمر تأثيــر خطة مجلــس الاحتياطي الاتحــادي التي اعلنت الاســبوع الماضي 
بشــأن شراء ســندات الخزانة الاطول اجلا على الدولار نتيجة مخاوف بان تقود هذه 

السياسة لزيادة المعروض من عملة الاحتياطي الرئيسية على مستوى العالم.
وارتفعــت البورصات في اســيا وفتحت البورصــات في اوروبا علــى صعود فيما 
يترقب مســتثمرون خطــة وزير الخزانة تيموثــي غايتنر لتطهير البنــوك الامريكية من 
أصــول خطرة. ونزل الدولار مقابل ســلة مــن العملات إلى 83.3 مع اســتمرار تفضيل 
المســتثمرين العملات التي يتجاوز ســعر الفائدة عليها صفر وحيث يســتبعد ان تلجأ 
البنــوك المركزية لاجــراءات كمية لتحريــك الاقتصاد مثل اليورو والدولار الاســترالي 
والكرونة النرويجية. غير ان الاســترليني لقي دعما في وقت مبكر امس نتيجة ضعف 

الدولار بصفة عامة.
ونزل الين وســجل اقل مستوى في خمسة اشــهر مقابل اليورو وانخفض أكثر من 
واحــد في المئة مقابــل عملات ذات عائد أعلى. وارتفع اليــورو 0.4 في المئة إلى 1.3644 
دولار بعدما ســجل أعلى مســتوى في شهرين ونصف الشــهر عند 1.3739 دولار على 
نظام إي.بي.اس في الاســبوع الماضي.  وارتفع الاســترليني 0.77 في المئة إلى 1.4578 
دولار وســجل الدولار الاســترالي اكبر مكاســب مقابل العملة الامريكية وارتفع 1.54 
في المئة إلى 0.6971 دولار بعدما ســجل اعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 

0.7003 دولار. ومقابل الين ارتفع اليورو واحدا بالمئة إلى 131.54 ين. 

الاتحاد الأوروبي يمهل فرنسا حتى 2012 
لخفض عجز الموازنة إلى المعدل المقبول 

■ بروكسل ـ د ب أ : قال مسؤولون في المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إن المفوضية 
قررت منح فرنسا مهلة حتى عام 2012 لخفض عجز الموازنة إلى المعدل المقبول أوروبيا 

وهو لا يزيد عن 3٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
مــن المقــرر أن تناقــش المفوضية الأوروبيــة في اجتمــاع لها بمدينة ستراتســبورغ 
الفرنســية غدا الثلاثاء ســبل التعامل مع فرنســا واليونان وأســبانيا وأيرلندا بعد أن 
تجــاوزت هذه الدول حاجــز الثلاثة في المائة المحــدد لمعدل عجز الموازنــة وفقا لميثاق 

الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي. 
ومن المتوقع أن تمنح المفوضية فرنســا مهلة حتــى 2012 بعد أن وصل العجز العام 

الماضي إلى 3.2٪ ومن المنتظر أن يصل إلى 5.4٪ خلال العام الحالي. 

تايوان تستخدم أساليب 
جديدة لاجتذاب ركاب الترانزيت 

■ تايبيــه ـ د ب ا: أعلــن مســئول يوم الاثنين أن تايوان ســوف تطلــق حملة «الليلة 
الأولــي بــدولار واحد» لاجتــذاب ركاب الترانزيت لقضــاء ليلة واحدة علــي الأقل في 
تايبيه.  وقال مجلس السياحة أنه سوف يطلق الحملة الترويجية في أيار/مايو القادم 

لان كل عام يمر 2 مليون أجنبي عبر مطارات تايوان دون زيارتها. 
وقال واين لوي رئيس قسم العلاقات الدولية بالمجلس عن طريق الهاتف «لاجتذاب 
الأشــخاص للإقامة ليلــة واحدة علي الأقل في تايبيه ســوف ندعــو ركاب الترانزيت 
لقضاء ليلة واحدة في فندق خمسة نجوم في تايبيه».  وأضاف واين «نحن نطلق علي 
الحملة أساســا «الليلة الأولي بدولار واحد» ولكن شركات الطيران الأوروبية ووكلاء 
السفر يريدون منا أن نطلق عليها «الليلة الأولي بيورو واحد» عندما نقوم بالترويج في 
أوروبا ولذلك فنحن نطلق علي الحملة الشعارين «الليلة الأولي بدولار واحد» و»الليلة 
الأولــي بيــورو واحد».  ويذكر أن تايوان اســتقبلت 3.84 مليون زائــر أجنبي في العام 

الماضي وهذا يعد أقل من الهدف الذي أرادت تحقيقه وهو استقبال 4 مليون زائر. 
وقال نائب رئيس تايوان فينســينت سيو الســبت الماضي أن تايوان يجب أن تتعلم 
من فرنسا وأسبانيا اللتان تستقبلان 70 و65 مليون سائح أجنبي كل عام علي التوالي 

وأن يقوما بوضع استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز قطاع السياحة. 
وأضاف ســيو أنه يمكــن لتايوان أن تتعلــم أيضا من تايلاند وأن تطور «الســياحة 

العلاجية» لتجتذب الأجانب ليأتوا إلي تايوان لمشاهدة البلاد وللفحص الطبي. 

المركزي الألماني: نمونا يعاني بشكل
 متزايد من ركود الاقتصاد العالمي 

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: أكــد البنك المركزي الألمانــي أن الأداء الاقتصادي في ألمانيا 
يعاني بشــكل متزايد من الركود الشــديد الــذي أصاب اقتصاد العالم.  وأشــار البنك 
إلــى أن قطاع الصناعة في ألمانيا اضطر إلى تقليص إنتاجه بشــدة جراء تراجع الطلب 
الداخلــي والخارجي علــى منتجاته وذلك بعد فتــرة الانتعاش التي شــهدها قبل عدة 
أشــهر من اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية منذ الأشــهر الأخيرة من عام 2008 
والتــي أصابت معظم اقتصــادات العالم بالركود . وجاء في تقرير شــهر آذار/مارس 
الــذي أعلن عنه البنك يــوم الاثنين في فرانكفــورت أن قطاع الخدمات فــي ألمانيا تأثر 
بســرعة بالركود الذي أصاب قطاع الصناعة.  ورأى خبراء البنك أن وتيرة ركود قطاع 
الصناعة تسارعت مرة أخرى بداية عام 2009 حيث تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا 
في كانون الثاني/يناير/ الماضي بنســبة 8.4٪ مقارنة بشــهر كانون الأول/ديســمبر 
2008 وذلــك بعد أخذ الظروف الموســمية فــي الاعتبار مما جعل العديد من الشــركات 

الألمانية تطيل فترة عطلات عامليها لتجنب تكدس الإنتاج. 
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موراتي رئيس انتر: لا استطيع تصور انتر ميلان دون ابراهيموفيتش

طموحات إبراهيموفيتش تهدد استمراره بالدوري الإيطالي
■ رومـا ـ د ب أ: رغـم الفـوز الكبير 
ميـلان  انتـر  حققـه  الـذي  3/صفـر 
زلاتـان  السـويدي  مهاجمـه  بقيـادة 
إبراهيموفيتـش علـى ريجينـا مسـاء 
الأحـد فـي الـدوري الإيطالـي خيمـت 
بشـأن  إبراهيموفيتـش  تصريحـات 
مسـتقبله مع الفريق بظلال قاتمة على 
مشـجعي الفريق الفائـز بلقب الدوري 

في المواسم الثلاثة الماضية. 
وبدا أن انتـر ميلان نجح في تجاوز 
الأزمة التي عاشها الفريق بعد الخروج 
المبكـر من دوري أبطـال أوروبا على يد 
مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي حيـث 
حقـق الفريق فوزا مقنعـا على ريجينا 
وحافـظ على فارق السـبع نقـاط التي 
تفصله عن يوفنتوس أقرب منافسـيه 
علـى صـدارة جـدول المسـابقة.  وكان 
إبراهيموفيتـش هو بطل المبـاراة أمام 
ريجينـا أمـس حيـث سـجل هدفين في 
المبـاراة لتكون الثنائيـة الثانية له في 
غضون ثمانية أيـام كما رفعت رصيده 
إلـى 19 هدفـا ليقتسـم صـدارة قائمـة 
هدافي المسـابقة هذا الموسـم مع ماركو 

دي فايو مهاجم بولونيا. 
ولكن إبراهيموفيتش أفسد الأجواء 
الجيـدة التي سـيطرت على مشـجعي 
انتـر بعد الفوز على ريجينا عندما أثار 
الشـكوك بشـأن مسـتقبله مع الفريق 
بعـد نهايـة الموسـم الثالـث المكتمل له 

المقنع تماما مع الفريق. 
ومنـح إبراهيموفيتش لقب الدوري 
الإيطالـي إلـى فريـق انتر في الموسـم 
الماضـي بفضـل هدفـين سـجلهما فـي 
مرمـى بارما في أيار/مايـو 2008 وذلك 
في المبـاراة الأخيـرة للفريق بالموسـم 

الماضي. 
ومع تألق اللاعب في صفوف الفريق 
هذا الموسـم أيضا سـادت التسـاؤلات 
بـين مشـجعي الفريـق امـس الاثنـين 

بشـأن تصريحاته فـي أعقـاب مباراة 
الأمس حيـث قـال إبراهيموفيتش إنه 
يركـز مع الفريـق حاليا مـن أجل الفوز 
بلقب الـدوري وأضاف «العـام المقبل ، 

سنرى». 
وكانت كلمات مشـابهة مـن اللاعب 
قـد أثـارت القلـق لـدى مشـجعي انتر 
عقب خروج الفريق من دوري الأبطال 
على يد مانشسـتر يونايتد الذي قضى 
علـى حلـم إبراهيموفيتـش فـي الفوز 

بلقب البطولة الأوروبية مع انتر. 
وقال إبراهيموفيتـش بعد الخروج 
مانشسـتر  أمـام  الأبطـال  دوري  مـن 
يونايتد «دوري الأبطال المقبل ؟ لنرى. 
يجـب أن نرى.. يجب أن نلعب بشـكل 
أفضـل. (مـا نفعلـه) قـد يكـون كافيـا 
للـدوري (المحلي) ولكن ليـس لدوري 

الأبطال». 
إبراهيموفيتـش  رسـالة  وبـدت 
واضحـة بأنـه حصـل علـى عـدد كاف 
من الألقاب المحلية وأنـه يريد الانتقال 
لفريـق يسـعى لتحقيـق أهـداف أكثـر 

أهمية. 
الخمسـة  المواسـم  مـدار  وعلـى 
 27) إبراهيموفيتـش  فـاز   ، الماضيـة 
عامـا) بلقـب الـدوري الهولنـدي مرة 
واحـدة مـع أياكس ثـم بلقـب الدوري 
الإيطالـي مرتين مع يوفنتـوس قبل أن 
يتـوج باللقب مرتـين أخريين مـع انتر 
ليعـوض بذلك تجريده مـن اللقبين مع 
يوفنتـوس بسـبب إدانـة النـادي في 
فضيحـة التلاعـب بنتائـج المباريـات 
بالـدوري الإيطالـي وإنزالـه لـدوري 

الدرجة الثانية. 
ولكن الراتـب الكبيـر والجيد الذي 
يتلقـاه إبراهيموفيتش مـن فريق انتر 
لا يرضي طموحات اللاعب ولا يعوض 
اسـتمراره في الـدوري الإيطالي الذي 
فقـد جاذبيتـه للاعبـين الكبـار مقارنة 

ببطولات دوري أخرى في أوروبا. 
إبراهيموفيتـش  وتعـرض 
للانتقادات بسبب عروضه المتواضعة 
أمام الفـرق الأجنبية. ولكنه جعل هذه 
الانتقـادات دفعـة لـه مـن أجـل العمل 
بشكل أكثر جدية ولكن هذه الانتقادات 
دفعتـه أيضا على الشـكوى من وضعه 

الحالي. 
«هنـاك  إبراهيموفيتـش  وقـال 
مسـتوى آخر فـي أوروبا.. إنـك تلعب 
أمـام أنديـة أجنبية مسـتواها يختلف 

عن كرة القدم في إيطاليا». 
ولا يبـدو ماسـيمو موراتي الرئيس 
الثـري لنادي انتـر قلقا علـى الاطلاق 
مـن شـكوى مهاجمـه إبراهيموفيتش 
يمتـد  انتـر  مـع  بعقـد  يرتبـط  الـذي 
حتـى عـام 2013 .  وجعـل موراتي من 
إبراهيموفيتـش أحـد أعلـى اللاعبـين 
راتبا في أوروبا حيـث يحصل اللاعب 
على راتب سـنوي يبلغ تسـعة ملايين 
وقـال  دولار).  مليـون  (3ر12  يـورو 
موراتـي «اعتدت سـماع الشـكوى من 

وكيل أعماله سنويا». 
ولكن يبدو أن موراتي لا يتفهم جيدا 
أن إبراهيموفيتـش لا يهتـم بالمال فقط 
وإنمـا يبحـث عن أمـور أخـرى ولذلك 
قـد يبحـث عنها في مـكان آخـر خارج 

إيطاليا بعد نهاية الموسم الحالي. 
من جهـة اخرى صـرح رئيس نادي 
انتـر ميـلان بطـل الـدوري الايطالـي 
لكرة القدم في المواسم الثلاثة الاخيرة 
ومتصـدر الترتيـب الحالـي، ماسـيمو 
موراتـي امس الاثنين انه «لا يسـتطيع 
تصور» انتر ميلان دون المهاجم الدولي 

السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.
وقال موراتي علـى هامش الجمعية 
التـي  الايطالـي  للاتحـاد  العموميـة 
اعادت انتخـاب جانكارلـو ابيتي (58 
عامـا) رئيسـا للاتحاد لولايـة جديدة 

من 4 سـنوات بنسـبة 42ر98 في المئة، 
«لا اسـتطيع ان تصور انتر ميلان دون 
«سـيحصل  مضيفا  ابراهيموفيتـش»، 
ذلـك يومـا، لكنه لـن يمنع النـادي من 
الاسـتمرار». ويأتـي تصريـح موراتي 
غـداة تصريحـات للاعـب السـويدي 
قال فيها «ينصب تركيـزي على اللقب. 
اريـد ان احـرزه. بالنسـبة الـى العام 
المقبل، سنرى. في اي اتجاه؟. ربما في 
كل الاتجاهـات. اليـوم، لا اسـتطيع ان 
اثير شـكوك انصار النادي فيما يتعلق 

بوضعي هنا».
وكان ابراهيموفيتـش الذي سـجل 
هدفين من اصل ثلاثة في مرمى ريجينا 
الموسـم،  هـذا  الاجمـل  مـن  احدهمـا 
انتقـل الـى انتر ميـلان عـام 2006 من 
يوفنتوس بعد تجريد الاخير من لقبين 
متتاليـين ومنحهما الـى الانتر وانزاله 
الى الدرجـة الثانية لاتهام المسـؤولين 
مباريـات  نتائـج  فـي  بالتلاعـب  فيـه 

الدوري.
ترتيـب  ابراهيموفيتـش  ويتصـدر 
الهدافين في الـدوري الايطالي برصيد 
19 هدفا مشـاركة مـع مهاجـم بولونيا 

المخضرم ماركو دي فايو.
وذكـرت وسـائل الإعـلام الإيطالية 
امس الاثنـين أن جماهير نادي نابولي 
اهانـت أدريانو جاليانـي نائب رئيس 
نادي آيه سـي ميلان وحطمت سيارته 
بعد تعادل الفريقين سلبيا مساء الأحد 
ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة 
القدم.  وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية 
«أنسـا» أن الشـرطة اضطرت للتدخل 
وركابهـا  جاليانـي  سـيارة  لحمايـة 
خـارج اسـتاد سـان باولـو بنابولـي. 
وتمكنت الجماهير من ثقب إطارين من 
إطارات سـيارة جاليانـي ، كما عطلته 
عـن الذهاب لمطـار نابولي لمـدة نصف 

ساعة.

مانسيني نجم انترميلان (يمين) في صراع على الكرة مع كارلوس فالدز مدافع ريجينا (ا ف ب)

مورينيو يتعرض مجددا للانتقادات بسبب تصريحاته المثيرة
■  ميلانــو ـ رويترز: تعرض البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب انترناســيونالي مجــددا للانتقاد مــن قبل مدربي 
الفرق المنافســة في دوري الدرجة الأولــى الايطالي لكرة 
القــدم بعدما قــال إن رؤســاء الأندية يختارون تشــكيلة 

الفرق في ايطاليا.
ودخــل مورينيو المفــوه المعــروف بحــدة تصريحاته 
والــذي يقترب فريقه من الفوز باللقــب للمرة الرابعة على 
التوالــي فــي عدة مواجهــات مع مدربين ومســؤولين عن 

اللعبة هذا الموســم بعد تعيينه مدربا لانترناسيونالي في 
يونيو حزيران الماضي.

وقــال روبرتــو دونادوني مدرب فريــق نابولي لمحطة 
ســكاي التلفزيونية امــس الاثنين «تفاجــأت حين عرفت 
أنــه يفكر بهذه الطريقة. لا تبدو لي فكــرة ذكية أو تنم عن 
معرفــة. ربما أراد إطلاق واحــدة من عباراتــه المعتادة. لا 
أرى دافعــا يجعله يتفــوه بهذا القول.» ويجلــس اوريليو 
دي لورنتيس رئيــس نابولي إلى جانــب دونادوني على 

مقاعــد الاحتياطيــين فــي المباريــات منــذ تعيــين المدرب 
الســابق لمنتخــب ايطاليــا خلفــا لايــدي ريجا فــي وقت 
ســابق هذا الشــهر. وقال ماســيميليانو اليجــري مدرب 
كالياري «تعليقات مورينيو تثير الشفقة. إنها تنم عن عدم 
احترام.» وسخر مورينيو المدرب السابق لفريق تشيلسي 
الانكليــزي من الانتقــادات التي وجهت اليــه في الاعلام 
الايطالــي كما أثــارت بعــض التعليقــات العامضة حول 

مستقبله تكهنات بأنه لن يطيل البقاء في ايطاليا.

القاهرة – «القدس العربي» 

القاعود:  – من محمد 

بـدأ منتخـب مصـر الوطنـي اسـتعداده لخوض 
غمـار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 
بجنـوب أفريقيـا حيـث يلتقي زامبيـا يـوم 29 آذار 
(مارس) الجاري باسـتاد القاهرة ويديرها تحكيميا 
المالـي كومـان كوليبالـي الـذي ينتظـر وصولـه مع 

طاقمه يوم الجمعة.
ويقيم الفريق معسـكرا مغلقا بمدينة الاسكندرية 
بحضـور جميع اللاعبين المختارين ، وبدأ المحترفون 
خـارج مصـر فـي الانضمام تباعـا اعتبـارا من أمس 
وعلى رأسهم أحمد حسام «ميدو» وعمرو زكي مهاجما 
فريق ويغان أتليتك الانكليزي  بعد مشـاركتهما أمام 
هال سـيتي يـوم الأحـد وتحقيـق الفـوز بصعوبة . 
وتعد مباراة زامبيا الأولى لمصر في المجموعة الثالثة 
الى جانب منتخبي رواندا والجزائر . ويبذل الجهاز 

الفني جهودا مكثفة لعلاج الحارس عصام الحضري 
الـذي تعـرض للاصابـة أثنـاء مشـاركته مـع فريق 
سيون في الدوري السويسري، وتسود مخاوف من 

عدم اللحاق بالمباراة .
وكان الجهـاز الفنـي للمنتخـب قـد اختـار ثلاثة 
حـراس للمرمـى بخـلاف الحضـري تحسـبا لعـدم 
لحاقـه بالمبـاراة وهـم عبدالواحـد السـيد حـارس 
الزمالك ومحمد صبحي حارس الاسماعيلي والهاني 

سليمان حارس الاتحاد السكندري.
ويبدو عبدالواحد السـيد هو الأقرب للعب بشكل 

أساسي في حالة عدم تمكن الحضري من اللعب.
وكان المنتخـب الوطنـي قـد غـادر القاهـرة فـي 
طريقه إلى الإسـكندرية مسـاء الأحد على أن يلحق 
به قائد الفريق أحمد حسـن العائد من رحلة قصيرة 

إلى بلجيكا.
مـن ناحيـة أخرى تسـتعد مصر لاسـتقبال لجان 
التفتيـش التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
يـوم 26 مـن الشـهر الجـاري  لمعرفة جاهزيـة مصر 

لاسـتضافة كأس العالـم للشـباب فـي شـهر ايلـول 
(سبتمبر) المقبل.

وقـررت اللجنة المنظمة للمونديال تكليف حسـن 
صقـر رئيـس المجلـس القومـي للرياضـة باختيـار 
الشـخصيات البـارزة التـي سـتتم دعوتها لحضور 
القرعـة الخاصـة بالبطولـة التـي سـتقام بمدينـة 

الأقصر جنوب البلاد .
فـي شـأن مختلـف يخضـع لاعبـو الأهلـي إلـى 
تدريبـات بدنية شـاقة فـي الأيـام المقبلة مـن خلال 
برنامج أُعد لتأهيل من لا يشـاركون بصفة أساسـية 
مع الفريق. وقال حسام البدري المدرب العام للفريق 
إن الفريـق ينتظـم في تدريبـات على فترتـين يوميا 

طوال الأيام الثلاثة المقبلة.
وأوضح البـدري «الفترة تعتبر مناسـبة جدا من 
أجـل رفع معدلات اللياقة البدنيـة لمجموعة اللاعبين 

البعيدين عن المشاركة خلال الفترة الماضية».
وتابـع «الفريـق سـوف يخـوض مبـاراة وديـة 
السـبت المقبل أمام فريق الرباط والأنوار وسـتكون 

تلـك المبـاراة بمثابة فرصـة جيدة من أجـل الوقوف 
على مستوى بعض اللاعبين».

ولن يقتصـر البرنامـج على الشـق البدني فقط، 
البرتغالـي  الأحمـال  مـدرب  عليـه  يشـرف  الـذي 
فيدالجـو، ولكنـه يتضمن فقـرات فنية أيضـا، وفقا 

للبدري. 
مـن ناحيـة أخـرى، فاجـأ عمـاد النحـاس مدافع 
الفريق زملاءه بالتواجد في تدريبات الفريق صباح 
أمـس الاثنين مؤكـدا أنه حضر إلـى القاهرة من أجل 
تجديـد الاقامة الخاصة بـه في البرتغال وسـيغادر 
يـوم السـبت المقبـل لاسـتكمال البرنامـج التأهيلي 
الـذي يخضع له من أجل العودة إلى الملاعب باقصى 
سرعة. وأضاف أنه انتظم في تدريبات الجري حول 
الملعب بداية من مطلع الأسـبوع الماضي وأنه يشـعر 

بتحسن كبير من يوم لآخر.
يذكـر أن النحاس قـد تعرض للاصابـة بقطع في 
الربـاط الصليبـي للركبـة وأجـرى عمليـة جراحية 

بالقاهرة، ثم سافر بعدها إلى البرتغال للتأهيل. 

جهود مكثفة لعلاج الحضري قبل المباراة والمحترفون يصلون تباعا

مصر تستعد لمواجهة زامبيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم

■  سـاو باولو ـ د ب أ: في أول مباراة 
يبدأهـا مـع ناديـه الحالـي كورينثيانـز 
البرازيلـي ، اسـتطاع المهاجـم البرازيلي 
أرض  علـى  البقـاء  رونالـدو  المخضـرم 
الملعـب 81 دقيقة من عمر مبـاراة الفريق 
أمـام سـانتوس الأحـد فـي دوري ولاية 

ساو باولو. 
ورغـم أن هدف المبـاراة الوحيد الذي 
فـاز بـه كورينثيانـز علـى ضيفـه حمـل 
توقيـع المهاجـم الشـاب دينتينيـو بعـد 
مرور ربع السـاعة الأولى من اللقاء ، فقد 
ظـل رونالدو محـور اهتمام أكثـر من 33 

ألف متفرج حضروا إلى ملعب المباراة. 
وكاد رونالدو أن يعـزز فوز فريقه في 
الدقيقة 57 من عمر اللقاء إلا أن تسديدته 

اصطدمت بالعارضة. 
وقبـل نهايـة المبـاراة بتسـع دقائـق 
قام المديـر الفني مانو مينزيـس بإخراج 
رونالـدو ودفـع بجورجـي هنريكي بدلا 
منه للحفاظ على الهداف الأول لبطولات 

كأس العالم. 
ورفـع صاحـب الأرض رصيـده إلـى 
33 نقطـة محتـلا المركـز الثانـي لجـدول 
ترتيـب الـدوري الإقليمـي بفـارق أربـع 

نقـاط خلف بالميراس المتصدر ، مقابل 27 
نقطة لسـانتوس الذي تراجع إلى المركز 

السادس. 
كان رونالـدو قـد عـاد إلـى المشـاركة 
في المباريـات بعد إصابة تعـرض لها في 
صفـوف ناديه السـابق ميـلان الإيطالي 
، غـاب بسـببها ثلاثـة عشـر شـهرا عـن 
الملاعـب.  ومنـذ عودته إلـى كورينثيانز 
، أحـرز رونالدو للفريق هدفـين مؤثرين 
حيث قـاده للتعادل مع بالميـراس بهدف 
في الوقت القاتل ، قبل أن يسجل له هدف 

الفوز في مرمى ساو كايتانو 1/2 . 

رونالدو يشارك 81 دقيقة مع 
كورينثيانز أمام سانتوس في دوري ساو باولو 

■ لندن ـ د ب أ: تعرضت آمال فريق تشيلسي في انتزاع لقب 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكـرة القدم لصدمة قوية امس الاثنين 
بعـد الإعلان عـن إصابة هدافـه الفرنسـي نيكـولاس أنيلكا في 

إصبع القدم. 
وتم استبعاد انيلكا من قائمة منتخب بلاده لمواجهة ليتوانيا 
ذهابـا وإيابا فـي التصفيـات الأوروبية المؤهلـة لنهائيات كاس 
العالم كما سـيغيب عن مباراة تشيلسـي أمـام ليفربول في دور 
الثمانيـة لبطولـة دوري أبطال أوروبـا.  وحل جوليـوم هوارو 

مهاجـم باريـس سـان جيرمان محـل أنيلـكا في قائمـة المنتخب 
الفرنسـي.  وأكـد متحـدث باسـم اتحـاد الكـرة الفرنسـي «إنه 
(هوارو) سـيحل محل أنيلكا الـذي يعاني من إصابة في الاصبع 

الكبير لقدمه اليسرى.. وسيبتعد عن الملاعب لثلاثة أسابيع». 
وأهـدر تشيلسـي فرصـة تضييـق الخنـاق علـى مانشسـتر 
يونايتد في صدارة الدوري الفرنسـي بعدما خسر أمام توتنهام 
صفر/1 السبت ، ليتراجع الفريق بفارق أربع نقاط خلف المتصدر 

(الذي تتبقى له مباراة مؤجلة). 

إصابة أنيلكا تربك
 حسابات تشيلسي والمنتخب الفرنسي 

■  بوينوس آيرس ـ د ب أ: قاد المهاجم 
الكولومبـي راداميـل فالـكاو فريقـه ريفر 
بليـت نحـو الفـوز علـى سـان مارتين دي 
توكومـان 1/2 فـي ختام الجولة السـابعة 
ببطولـة  (كلاوسـورا)  الإيـاب  لمرحلـة 

الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. 
وبات ريفـر يبتعد عن لانـوس متصدر 
قمة جـدول ترتيـب البطولة بفـارق نقطة 
وحيـدة بعد هزيمـة الأخير أمـام أوراكان 

صفر /3 . 
وتعادل بوكا جونيورز وتيجري، بطل 
ووصيـف مرحلـة الذهـاب علـى الترتيب 
اسـتوديانتيس  تعـادل  كمـا  سـلبيا   ،
وراسـينج بنفس النتيجـة وتغلب كولون 
على سـان لورنزو بثلاثيـة نظيفة.  وعلى 
ملعب مونومنتال تقدم سان مارتين بهدف 
مفاجئ فـي بداية اللقاء سـجله خوسـيه 
أتشـين ، ليبدأ ريفر بليت رحلة البحث عن 
التعادل.  وعادل أصحاب الأرض النتيجة 

عـن طريق غوسـتابو كابرال فـي الدقيقة 
59 قبـل أن يسـجل فالكاو هـدف الفوز في 
الدقيقـة الثالثـة مـن الوقت بـدل الضائع 
من ضربة جزاء.  ورفع ريفر بليت رصيده 
بهذا الفـوز إلى 14 نقطة في المركز الثالث ، 
فيما يحتل سان مارتين المركز الثالث عشر 
برصيـد ثمانـي نقـاط.  وفي غيـاب صانع 
الألعـاب المخضرم خوان رومـان ريكيلمي 
، أهـدر بوكا جونيـورز العديد من الفرص 
للتغلب على مضيفه تيجري لينتهي اللقاء 

بتعادل الفريقين بدون أهداف. 
ورفـع بوكا رصيده إلى عشـر نقاط في 
المركز السابع ، مقابل ثماني نقاط لتيجري 

في المركز الخامس عشر. 
بخسـارة  المتصـدر  لانـوس  ومنـي 
مفاجئـة على ملعب أوراكان بثلاثة أهداف 
سـجلها غاسـتون إسـميرادو في الدقيقة 
السابعة وخافيير باستوري في الدقيقتين 
65 و82.  وواصـل لانـوس بهـذه النتيجة 

نتائجه المخيبـة للآمال هذا الأسـبوع بعد 
بطـل  إيفرتـون  مضيفـه  أمـام  خسـارته 
تشـيلي فـي بطولـة كأس ليبرتادوريس.  
ورفـع أوراكان رصيـده إلـى 13 نقطـة في 

المركز الخامس. 
ولم تتوقف خسـائر سـان لورنزو عند 
الخسـارة بالثلاثـة أمـام مضيفـه كولون 
بـل امتـدت إلى طـرد ثلاثة مـن لاعبيه هم 
جوناثان سـانتانا وغونزالو بيرخيسـيو 
وجوناثـان بوتينيلـي بـين الدقيقتـين 55 
و61 .  وسجل أهداف الفريق الفائز كل من 
اسـتيبان فويرتيس في الدقيقتين 56 و65 
ونيكـولاس توريـس قبـل النهايـة بأربع 
دقائق.  ورفع كولون رصيده إلى 14 نقطة 
في المركـز الثاني، متقدما بفـارق الأهداف 
على ريفر بليت.  وفي آخر المباريات تعادل 
ضيفـه  مـع  لابلاتـا  دي  اسـتوديانتيس 
راسـينج سـلبيا ليـزداد موقـف الفريقين 

صعوبة. 

فالكاو يقود ريفر بليت للفوز
 والاقتراب من صدارة الدوري الأرجنتيني 

■ الجزائر ـ ا ف ب: سـحبت امس الاثنـين في الجزائر قرعة 
الـدور نصـف النهائـي مـن مسـابقة دوري ابطال العـرب لكرة 

القدم وجاءت كالتالي:
الصفاقسي (تونس) - الوداد البيضاوي (المغرب)

وفاق سطيف (الجزائر) -الترجي (تونس)
وتقـام مبـاراة الذهـاب لوفـاق سـطيف حامـل اللقـب فـي 

النسـختين الاخيرتـين مع الترجي فـي 11 نيسـان/ابريل المقبل 
في الجزائر العاصمـة، والاياب في 26 منه في تونس العاصمة، 
في حين تقام مباراة الصفاقسي والوداد في 12 منه في صفاقس 

والاياب في 25 منه في الدار البيضاء.
وقرر الاتحـاد العربي اقامة ايـاب النهائي فـي 21 ايار/مايو 

المقبل على ملعب الفائز من مباراة الترجي ووفاق سطيف.

دوري ابطال العرب: قرعة نصف النهائي

نادال يوسع الفارق في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 

دورة انديان ويلز للتنس: نادال يحرز لقبه الثالث والثلاثين
■ انديـان ويلز (الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة) ـ ا ف ب: احـرز الاسـباني 
رافايل نادال المصنـف اول لقبه الثالث 
والثلاثـين في مسـيرته بفوزه السـهل 
 1-6 مـوراي  انـدي  البريطانـي  علـى 
و6-2 فـي نهائـي دورة انديـان ويلـز 
الامريكيـة الدوليـة فـي كـرة المضرب، 
اولـى الـدورات التسـع الكبـرى لهـذا 

الموسم.
وهـي المرة الاولى في مسـيرة نادال 
التي ينجـح فيها في الفـوز في دورتين 
تقامـان علـى ارض صلبـة فـي مطلـع 
العام بعـد تتويجه بطلا في اسـتراليا 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  المفتوحـة 

الماضي.
وهـي المـرة الثانية التي يحـرز فيها 
نـادال اللقب الامريكي بعـد عام 2007، 
كما انه ثأر لخسـاراته امـام موراي في 
نصف نهائي بطولـة الولايات المتحدة 
المفتوحـة على ملاعب فلاشـينغ ميدوز 
في ايلول/سـبتمبر الماضـي وفي دورة 
ابو ظبـي الاسـتعراضية، وفـي نهائي 

دورة روتردام.
وقـال نادال الـذي رفع رصيـده الى 
«انهـا  الماسـترز:  دورات  فـي  لقبـا   13
انطلاقـة موسـم رائعـة بالنسـبة الي، 
الفوز ببطولة اسـتراليا المفتوحة وهنا 
في انديـان ويلز امر يشـعرني بالفخر 

والسعادة».
وتابعت «تأقلمت جيـدا مع الاجواء 
المناخيـة الصعبة خلال المبـاراة خلافا 
لمنافسـي الـذي عانى كثيرا مـن الرياح 
العاتيـة، ربمـا تعاملـت مـع هـذا الامر 

بايجابية اكبر».
ارسـال  كسـر  فـي  نـادال  ونجـح 
منافسـه مرتين في كل مجموعة ليحقق 

فوزا سهلا.
اما عزاء موراي الوحيد فيكمن بانه 
سـيقترب كثيـرا مـن الصربـي نوفـاك 
العالمـي  التصنيـف  فـي  ديوكوفيتـش 

للاعبـين المحترفـين بعـد خـروج حامل 
اللقب الموسـم الماضي في ربـع النهائي 
علـى يـد الامريكي انـدي روديـك. كما 
علـى  التفـوق  فـي  نجـح  مـوراي  ان 
السويسـري روجيه فيـدرر في نصف 

النهائي.
ونجح مـوراي في احـراز لقبين منذ 
مطلـع العام الحالـي فـي الدوحة وفي 
روتـردام، لكـن مسـتواه تراجع بعض 
الشـيء في الاونة الاخيـرة بعد مرضه 
واضطـراره الـى الانسـحاب مـن ربع 

نهائي في دورة دبي الشهر الماضي.
نـادال  رفائيـل  الاسـباني  ووسـع 
الفارق مع اقرب منافسـيه على صدارة 
المحترفـين  التنـس  لاعبـي  تصنيـف 
الصـادر امـس الاثنـين بعـد ان سـجل 

14990 نقطة.
وجاء السويسري روجيه فيدرر في 
المركز الثانـي برصيد 10910 نقطة فيما 
احتـل الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش 

المركز الثالث برصيد 8420 نقطة.
مـوراي  انـدي  البريطانـي  واحتـل 
المركز الرابـع برصيـد 7850 نقطة تلاه 
الروسـي نيكولاي دافيدنكـو في المركز 
الخامـس فـي التصنيف برصيـد 4735 

نقطة.
وتقـدم الامريكـي انـدي روديك من 
المركـز السـابع الـى السـادس برصيد 
4610 نقطـة فيمـا تراجـع الارجنتينـي 
خـوان مارتـن ديـل بوتـرو مـن المركز 
السـادس الـى السـابع برصيـد 4470 

نقطة.
سـيمون  جيـل  الفرنسـي  واحتـل 
المركز الثامن برصيـد 3930 نقطة بينما 
تقدم الاسـباني فرناندو فرداسـكو من 
المركز العاشر الى التاسع برصيد 3590 

نقطة.
وتراجـع الفرنسـي جايـل مونفيس 
من المركز التاسـع الى العاشـر برصيد 

3550 نقطة.

■ لندن ـ رويترز: واصلت الامريكية سيرينا وليامز تصدرها 
لتصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر امس الاثنين برصيد 

9432 نقطة.
وحلــت الروســية دينارا ســافينا في المركــز الثاني برصيد 
9121 نقطة تلتها الصربية ايلينــا يانكوفيتش في المركز الثالث 
برصيد 7985 نقطة. وجاءت الروسية ايلينا ديمنتييفا في المركز 
الرابع برصيد 7671 نقطة. وتقدمت الروسية فيرا زفوناريفا من 
المركز السادس الى الخامس برصيد 7090 نقطة بينما تراجعت 

الامريكيــة فينــوس وليامز مــن المركز الخامس الى الســادس 
برصيد 6842 نقطة.

وجاءت الصربية انا ايفانوفيتش في المركز السابع برصيد 
5184 نقطــة تلتها الروســية ســفيتلانا كوزنتســوفا في المركز 

الثامن برصيد 4308 نقطة.
واحتلت الروســية ناديا بتروفا المركز التاسع برصيد 3762 
نقطة فيما تقدمت فيكتوريا أزارينكا لاعبة روســيا البيضاء من 

المركز الحادي عشر الى العاشر برصيد 3760 نقطة.

سيرينا تواصل تصدر تصنيف لاعبات التنس المحترفات 
الامريكية سيرينا وليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
انهم يحترمون الاقوياء فقط

■ مند احداث ســبتمبر تبلور لدى الامريكان مشــروع اســتغلال واخضــاع المناطق الغنية بالنفــط، فكان هناك 
خيــاران، لــدول المنطقــة، اما التبعيــة العمياء دون النظــر للمصالح او الرهــان على العكس، فتقاطــرت الحكومات 

المستسلمة (محور الاعتلال) في حضن الامريكان وساهمت في تدمير اشقائها للحفاظ على نفسها.
وعارض البعض (محور الممانعة) هذا المشــروع وقالوا لا في زمن اعتــاد فيه العرب على الخنوع والذل فكان من 
الطبيعي على من قال لا ان يعادي ويحاصر من الاشــقاء قبل الاعداء، لكنهم صمدوا وقاوموا وصاغوا مشــروعهم 
فــكان من الطبيعي ان يأتي يوم ليحصدوا ما زرعوا، اما المعتدلون فخســروا الشــرف قبــل الانهزام راهنوا على من 
يقتل ويذبح اطفالهم فكان طبيعيا من الحليف ان يبيعهم، فها هي ايران يرجوها العالم وحزب الله تغازله بريطانيا 

ام المستسلمون فلا مشروع ولا بوش ولاشي بقي لهم.
قيصر طارق (المغرب) 

كيف نريد من غير المحُترم ان يُحترم؟
■  طبعا إنهم يحترمون الأقوياء فقط! الدول العربية كلها فقدت احترامها وتسببت في عدم إحترام شعوبها من 
كافة الدول الغربية بما فيها أمريكا! حتى الدول الآســيوية والإفريقية أصبحت علاقاتها مع العرب علاقات شــفقة 
ومواســاة! الأقوياء الكل ينشــد صداقتهم والتعامل معهم، أما الضعفاء فلا يســتحقون ســوى الشفقة والإزدراء 
والإحتقــار! قلناهــا مليون مرة لماذا هــذا العداء لايران الدولة المســلمة التي تمد يدها لصداقة العــرب، ولكن العرب 
بســبب بعض الرؤساء الجهله فإنهم يردون اليد الايرانية الممدودة لهم ويذهبون لتقبيل اليد الإسرائيلية والغربية، 
التــي توجه لهــم الإهانات ليل نهار! مثال على ذلك أن ليبرمان هدد بتدمير الســد العالي لإغراق مصر ولم تســتطع 
مصــر حتــى مجرد الرد عليه! ليبرمــان أيضا وجه الإهانات للرئيس المصري شــخصيا، ولم يــرد الرئيس المهان الا 

بالتشاطر على اهل غزة وإقفال المعبر بوجههم.
محمد يعقوب 

ثمار البراغماتية وعواقب الاتكالية
■  مــا بين السياســة العقلانية الايرانية، الواعية بقدراتها والتي تستشــير شــعبها عن طريــق تنظيم انتحابات 
رئاســية وتشريعية تجدد دماء اطرها وتعزز اللحمة ما بين الشعب الايراني وممثليه الشرعيين. وواقع عربي مترد 
تســود فيه حفنة من النخب الفاســدة غير الكفؤة، على شــعوب جاهلة غارقة في الحرمان والكبت، والتي يســهل 
تتويههــا وافقادهــا لبوصلتها عن طريق افتعال الفتن الوهمية، مثل فتنة الســنة والشــيعة التــي انقبرت منذ 1400 

سنة؟
رضوان نصري 

عالم تسودة لعنة الاقوياء
■  ألا ترى ان الامم المتحدة قامت على اشلاء عصبة الامم، والامم المتحدة ارث للدول المنتصرة في الحرب العالمية 
الثانية ومعها حق الفيتو، فمعلوم ان الاحترام بين الدول يؤسس على القوة، سواء العسكرية او الاقتصادية، وخير 
مثــال امريكا واليابان وطفرة الصين، اما في عالمنا العربي فالمعايير مختلفة تماما، فالحكام يســتعبدون شــعوبهم 
وينصبون عليهم، في ما يعرف بالنصب السياســي ويتدرج النصب على مســتوى الوزراء، ثم الســفراء ثم المدراء، 

فالموظفين وهكذا تصبح البلاد العربية سلسلة من الفاسدين والمفسدين والخاسرين.
هالة ابو المعاطي - مصر 

ايران ايضا فاشلة
■  من يزر ايران او يســمع ابناءها المغيبين في المنافــي لا يجد فرقا كبيرا بينها وبين دول الخليج العربي وباقي 
الدول العربية، بل هي اشد فقرا وخرابا وانحلالا من الداخل، ويسيطر عليها رجال الدين طبعا ليس بجوهر الدين، 
بل في مصالح هؤلاء الذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد، لذا يعزون من يعزون ويذلون من يذلون، واذا كانت 
تميزت عن الدول العربية فبمســاعدة روســيا التي كانت بحاجة ماســة للمال الايراني بعد سقوط الشيوعية فيها، 

وهكذا قايضت روسيا تقنيتها العسكرة مقابل دنانير ايران.
هند عتباني

يقلدون ايران لكن بخطط مختلفة
■  كيف لا توجد خطط عند دول الإعتدال، أهم الخطط هي هذه:

 1ــ تشــديد الحصار على غزة وقتل أبنائها جوعا واعتقال كل من يحمل ســكينا في وجه الصهاينة ليتم لهؤلاء 
هدم المسجد الأقصى كي تبقى الرحال مشدودة فقط لمكة والمدينة، وذلك لتغطية نفقات حروب امريكا في باكستان 

وافغانستان والسودان وايران.
 2ــ إقامة أكبر مهرجان للشعر النبطي لنقذف إيران بقصيدة تأتي بأجلهم.

 3ــ التمســك بالمبادرة التي ما زالت على الطاولة للســلام مع جيراننا المســاكين ونفكــر بإعادتهم لخيبر والمدينة 
كبادرة حسن نية.

 4 ـ اجراء سباق هجن باللغة الانكيزية لنري العالم تحضرنا.
 5 ـ اســتيراد أكبر كمية من الشــطة و»الكاتش أب» من كاليفورنيا وأكبر كمية فياغرا من أجل تغيير النســل في 

بانكوك!
فيصل صالح 

هذه ثمرة الديمقراطية
■  الفــرق بين ايــران والعرب يتلخص في جملــة امور موجودة لدى ايــران ولا اثر لها عندالعــرب. اولها تداول 
الرئاســة عــن طريق الاقتراع المباشــر وليس التوريــث او الانقلاب او تزويــر الانتخابات. والامر الثانــي هو القرار 
الوطنــي المســتقل وليس الارتهان للامــلاءات الاجنبية. والامرالاخر هــو وضوح الرؤية والهــدف وليس التصرف 

كريشة في مهب الريح طائشة.
عمر براهيم - المغرب 

الفرق بين ايران والعرب
■  إيــران وصلــت لما هي عليه بالعلــم، فإيران فيها مئات الجامعات ولغة التدريس فيها الفارســية لغة الشــعب 
وليســت الإنكليزية ولا الفرنسية، وجامعة طهران مثلا تتقدم في التصنيف العالمي على الجامعتين الأمريكيتين في 
بيروت والقاهرة، كما أنها عند انهيار الإتحاد الســوفييتي اســتفادت من العلماء السوفييت ووظفت منهم الآلاف، 
بينما كان رجال أعمالنا يشــترون المشــاريع المفلســة في الغرب، وما قامت به إيران هو نفس ما قام به السوفييتي 
والأمريــكان مع الألمان بعــد الحرب العالمية الثانية حيث كان هــؤلاء عماد الصناعات الفضائيــة والنووية للبلدين، 
ولدى إيران صناعة ســيارات ناهضة تســتقبل الاســتثمارات من كبريات الشــركات اليابانية والأوروبية، كما أن 
لديها مراكز أبحاث طبية متقدمة، كما أن لإيران برلمانا فاعلا يراقب المال العام ويقيل الوزراء الفاشلين والفاسدين، 

بينماالدولة عندنا ملك للحاكم.
سعيد مرزوق

ما هو شعور مصر والسعودية بعد مغازلة امريكا لايران؟
■  لا شــك عندي أن مغازلة الإدارة الأمريكية لإيران كان لها وقع الصاعقة على زعيمي مصر والســعودية. وهذه 
المغازلة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن إدارة أوباما لا تقيم وزنا لحلفائها الا بمقدار توجيهها لهم، وهي هنا لم 

تأخذ البتة بوجهات نظرهما في خطتها القادمة لترتيب أوضاع منطقة الشرق الأوسط.
 وأكاد أن أجزم أن هذا المسلســل سيســتمر وسيكون ثمة حديث أمريكي قريب عن أوضاع الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في هذين البلدين.. فلينتظروا، وإنا معهما من المنتظرين.
أحمد دفع الله

تحت الرماد ما تحته
■  إيران دولة منهارة إقتصادياً والفقر فيها بمعدلات مخيفة جداً.. وهناك ســخط مدني مكبوت.. لعل الســنتين 
القادمتين توضحان ذلك بجلاء.. هناك طبخة أمريكية للمنطقة وبمشــاركة من حلف شــمال الاطلســي، وللأســف 
الإيرانيون يســاعدون فيها عــن قصد أو غير قصد، ونحن العرب ضعفاء وهذا الواقع، ولكن نســأل الله الســلامة 
فالقضيــة أكبــر من نصر خليجــي أو مصري أو إيرانــي.. يا مثقفينا لا تشــرقوا بنا بين نصر هذا علــى ذاك ونهمل 

التفكير بعمق حتى نفهم ما الذي يجري، فالقضية أكبر من إمتداح طلقة من رشاش مقاوم أو غير ذلك. 
حميد عبدالله 

■ تحضيرا لقمة الدوحة تكثفت جهــود المصالحة العربية البينية 
بهدف «توفير رؤية عربية موحدة إزاء القضايا ذات المســاس المباشر 
بالأمن العربي، مثل النزاع العربي/الإسرائيلي، والتعامل مع التحدي 
الإيرانــي ســواء في ما يتعلق بالملــف النووي أو امــن منطقة الخليج 

وغيرها». حسب ما رددته الجهات المعنية.   
ولمــا كنا نعــرف مــا المقصــود بالتحــدي الإيراني، وكيــف يمكن 
توفير رؤية موحدة ومشــتركة ضــد ملفها النــووي، لان إدارة بوش 
وعلــى امتداد عهدهــا قد أتخمتنا في الشــرح والتحليل، وتبناه عرب 
الاعتــدال دون تحفظ وســاروا وما زالوا على هديه ضــد إيران حتى 
انكشفوا وانكشــفت معهم العورات أثناء حرب إســرائيل على لبنان 
2006، وعلــى غــزة 2008 وما بعدهما، لما  في ذلــك خروجا عن قواعد 
اللعبــة في نظرهم  . فســقط «النظام الرســمي العربــي» وبان كم هو 
مختــرق وعاجز عن معالجــة قضاياه السياســية والأمنيــة ، ودون 
رؤية مشــتركة وملزمة . ولكن ما لا نعرفه هو كيف يمكن توفير رؤية 
عربية موحدة ومشتركة إزاء (النزاع العربي/ الإسرائيلي ) في ضوء 
الاعتراف والتطبيع مع إســرائيل وازدهار التجارة معها وترك الحبل 
على الغارب لها في العدوان والاســتيطان والحصار .. والركض على 
البيت الأبيض للشكوى في حين أن الشكوى لغير الله مذلة.                                                  
فهــل المطلوب مــن المصالحات في غيــاب مراجعة نقديــة للمنهج 
والأســلوب توجيــه القمة ضد إيــران أم نحو البيــت الأبيض لتجديد 
البيعــة والصداقة مع نزيله الجديد على أمل بعــث الروح في العملية 

السلمية.
وهنــا نعيد التأكيد علــى أن صداقة العرب مع أمريــكا لا ولن تفيد 
بالحــل العادل الشــامل المطلــوب مــع إســرائيل، دون موقف عربي 
مختلــف. لان التطابــق بين إســرائيل وبــين الولايات المتحــدة المعبر 

عنه بوحدة المصالــح والارتباط المصيري، تعكســه بوضوح معاهدة 
التحالف الاستراتيجي بينهما، فإســرائيل ضرورة للولايات المتحدة 
لضمــان مصالحهــا في الشــرق الأوســط، والتطابق مــع أمريكا هو 
ضــرورة لبقاء إســرائيل. وهذا يعنــي أن من المســتحيل على العرب 
أن يراهنــوا اليــوم، وحتى أشــعار آخر، علــى صداقتهم مــع أمريكا 
ولا علــى الثقــة العمياء بها . كما أن التناقــض (المحتمل) بين مصالح 
أمريــكا الوطنية ومصالح إســرائيل الخاصة في الشــرق الأوســط 
بعــد وصول نتنياهو، ليس أكثر من تمنــي للنفس وان بدا اوباما غير 
بوش. فسياســة الولايات المتحــدة في منطقتنا تعتمــد الحفاظ على 
الوضــع القائــم طالما كان هــذا الوضع لا يهدد مصالحهــا، ولا يخلق 
متاعــب كثيرة لهــا، أي طالما كان مــن الممكن الســيطرة عليه، ومنهج 
التعامل في قضية الســلام بين العرب وإســرائيل حدده المسؤولون 
الأمريكيون كإستراتيجية، بأنه يقوم على دفع الأطراف إلى التوصل 
لتســويات عن طريق المفاوضات المباشرة، وان دور الولايات المتحدة 
فــي هذه المفاوضات هو كما يصفونه دور المســهل (النزيه)، وجميع 
المساعي العربية لدفع الولايات المتحدة الأمريكية لتأدية دور يتجاوز 
هذا التسهيل النزيه، بقيت حتى الآن من دون نتيجة منذ مؤتمر مدريد 
وحتى مؤتمــر انابوليس .. فأي تغيير في موقف واشــنطن لا يرتبط 
بموقف إســرائيل، ولكن بموقف العرب والفلسطينيين تحديدا، وبما 
يتجاوز المصالحات على الطريقة العربية. ولما كانت واشــنطن تعتقد 
انه ليست هناك ضرورة ملحة لتغيير منهج تعاملها في قضية السلام، 
فذلك لأنهــا لا تعتقــد أن رد الفعل العربي والفلســطيني قد وصل أو 
يمكــن أن يصل إلى درجة إعادة النظر وتهديد الاســتقرار القائم.  لقد 
بات من المؤكد بعد كل الذي حدث، أن المراهنة على دور أمريكي عادل 
في تســوية مع إســرائيل عادلة شــيء من الوهم أو التســليم بالأمر 
الواقع، وما على المعجبين بالسياســة الســاداتية القائمة على أن 99 
بالمئة من أوراق الحل بيد أمريكا سوى إتباعها والالتزام بنتائجها ... 
وبالرغم من أن هذه النظرية لم تتحقق يوما في التجربة التاريخية لأن 
كل الرؤساء الأمريكيين الذين اهتموا بقضية الشرق الأوسط فضلوا 

المصالــح الإســرائيلية على غيرهــا، فإســرائيل أيا كانــت حكومتها 
ضرورة لواشنطن لضمان مصالحها في الشرق الأوسط.  

إن سياسة الولايات المتحدة في عهد اوباما مثل سياسة جميع من 
سبقوه ومن ســيتلونه، فمنهج التعامل مع قضية السلام في الشرق 
الأوسط تقوم على دفع الأطراف إلى التوصل إلى تسويات سياسية 
عن طريــق المفاوضات المباشــرة مع الاحتفــاظ بخلل تــوازن القوى 
لمصلحة إســرائيل، وهذا ما عبر عنه اوباما بالتعهد بحماية إسرائيل 
وأمنهــا. وان دور الولايــات المتحــدة هو كما يصفونه كان وســيبقى 
دور (الوســيط النزيــه) ليس إلا، وان بقي على شــكل ابتزاز وضغط 
علــى الطــرف العربــي والفلســطيني ودون نتيجة تذكــر. «فالحياد 
الأمريكي» في المفاوضات كان دائما الضمانة الوحيدة لتفوق الطرف 
الإســرائيلي فيها وفرض الأمر الواقع، وإسرائيل تفاوض باعتبارها 
جزءا من تحالف استراتيجي مع أمريكا، وفي الوقت نفسه لا تتحمل 
أمريكا فــي هذه المفاوضــات أي مســؤولية عن تجاوزات إســرائيل 
ولا تكلف نفســها عنــاء الإيحاء بذلــك، طالما أن رد الفعــل العربي لم 
يصل أو يمكن أن يصل إلــى درجة قلب الطاولة أو التهديد بقلبها. إن 
واشــنطن المهتمة بمصالحها ليست بوارد إغضاب حليفتها إسرائيل 
واحتــرام مصالح العــرب أو إنصافهم، وان إعــادة التأكيد على رؤية 
(حل الدولتين) غير مطروحة للتنفيذ قبل موافقة إسرائيل أو نتنياهو 
عليها. ناهيك عن الانســحاب الشــامل وإعادة القــدس واللاجئين.. . 
ولو كان الأمر غير ذلك، لما أقدمت على هذه السياسة التي اقل ما يقال 
فيها إنها إجهاض لعملية السلام وتســخيف لمفهوم الوساطة. والى 
أن يدرك العرب والمسؤولون عن المصير الفلسطيني ما يستدعيه ذلك 
مــن مصالحة مع شــعوبهم أولا، وموقف تاريخي ثانيا، واســتعادة 
زمــام المبــادرة ثالثــا ، لا ينبغي أن ينتظــر المواطن العربي شــيئا آخر 
من المصالحة ســوى حرف الصــراع عن مجراه والمزيــد من التراجع 

والتمزق والامتهان. 
 

جمال سلامة 

إعادة إنتاج العجز العربي 

«اللكزس» وأشجار الزيتون!
■ وفقــاً لتحليلات المؤسســات المالية العالميــة كالبنك الدولي، 
فــإن عــام 2009 ســيكون الأســوأ فــي تاريــخ الاقتصــاد العالمي، 
فالانكماش الاقتصادي والعجز التجاري سيضربان بقوة في عمق 
الاقتصاديات الرأســمالية والاشــتراكية والمختلطة على الســواء، 
إن كل المؤشــرات الاقتصاديــة تنبــىء بأنه ليس هناك مــلاذاً آمناً 
يعصــم أي اقتصاد مــن نتائج هذه الأزمة التي بــدأت كدمل صغير 
في وجــه الاقتصاد الأمريكي تم تشــخيصه على أنــه أزمة إئتمان 
عقاري ثم مــا لبثت أن تحولت إلى وباء ظهرت أعراضه على وجوه 
كافة الاقتصــادات العالمية الأخرى، فما هي طبيعة الحلول اللازمة 
لتخفيف مخاطر الأزمة العالمية المالية على المدى القصير والمتوسط 
والتخلــص منها على المدى البعيد؟! ســؤال جوهري يطرح نفســه 
على جهابذة الاقتصاد العالمــي دون أن تبدو في الأفق أي إجابات 

شافية عليه.
يُقال أن أســباب العلة الاقتصاديــة الدولية الراهنــة تتمثل في 
الفســاد المالي، المضاربة في طبقات الديــون الهالكة وانعدام الثقة 
فــي السياســات الإئتمانيــة، وإذا كان الأمر كذلك وهــو كذلك فإن 
المعالجــة الجزئية للأزمــة دون أخــذ صورتها الكلية فــي الاعتبار 
ستكون بمثابة حرث في البحر ولن تؤدي إلى مخرج من هذه الأزمة 
التــي بدأت تداعياتهــا الخطيرة في التصاعد ولعــل أبرزها إفلاس 

الشركات وفقدان ملايين الوظائف في كافة أنحاء العالم! 
بالمقابــل فإن المعالجــة الكلية لهــذه الأزمة هي مســألة حياة أو 

مــوت لجميــع الشــعوب والدول لأنهــا تهــدد أرزاق المليــارات من 
العمــال وأصحاب الأعمال على حد ســواء وهذه المعالجة تقتضي 
إجراء عملية جراحية كبرى في جســد الاقتصاد العالمي تُســتخدم 
خلالهــا حزمة من المعالجــات القانونية، السياســية، الاقتصادية 
والأمنية مثل وقف الأتجار في العقود الآجلة والإتجار في الأســهم 
الدوليــة كحــل لمشــكلة المخاطــر العاليــة فــي البورصــات، تمكين 
ســائر القوى الاقتصادية العالمية من المشــاركة فــي صنع قرارات 
المؤسســات الماليــة الدولية كحل لمشــكلة الســيطرة المدمــرة لمافيا 
العائــلات المصرفيــة الغربية التي تتلاعــب بالأقــدار المالية للدول 
والشــعوب عبر خلــق فوضى مالية غيــر خلاقة، إزالــة الإجراءات 
الحمائية كحل لمشــكلة الحروب التجارية، التوافق على عملة عالمية 
موحدة مشــتركة وفــك الارتباط بالــدولار الأمريكي كحل لحروب 
الــدولار الامريكي والعملات الأخرى، العــودة لتغطية الذهب كحل 
لمشــكلة لجوء البنوك المركزية لطبع العملات بــدون تغطية مادية، 
ترويــج الثقافة الانتاجية كحل لمشــكلة  البطالــة، إيقاف الحروب 
الاســتباقية والنزاعــات المســلحة كحــل لمشــكلة تعطيــل الانتاج 
لأســباب أمنية وإلغاء الديون وفوائدها كحل لمشــكلة ديون العالم 
الثالــث لأن الدورة الماليــة العالمية لن تؤدي وظيفتهــا الحيوية في 
جســم الاقتصاد العالمي إذا كانت بعض الشــرايين مســدودة لأي 

سبب من الأسباب.  
 إن استنجاد الدول الرأسمالية الغربية بالآخرين لمعالجة المذهب 

الرأسمالي وإصلاح محرك اللكزس الأمريكية دون اعتبارهم طرفاً 
أصيلاً في المعادلة الاقتصاديــة العالمية هو بمثابة مطالبة الآخرين 
بالمشــاركة فــي صنع الكيكــة ثم قيام الــدول الرأســمالية وحدها 
بالتهامهــا فــي نهاية المطــاف وهذا ســلوك ينم عن أنانيــة مفرطة 
ويتســم بضيق الأفق وقصر النظر ولن يــؤدي إلى حل هذه الأزمة 

العالمية بأي حال من الأحوال!
يجــب أن تفهم الإدارة الأمريكية الجديــدة والقيادات الغربية أن 
الإصــلاح المطلوب يجب ألا ينحصر في إصلاح المحرك الرأســمالي 
المعطوب بل يجب أن يشــتمل بشكل أساســي على إصلاح مفهوم 
العولمة نفســه، يجب على قائد ســيارة اللكزس الأمريكية ألا يعتبر 
الآخريــن مجرد أشــجار زيتون عديمة الحركة وأن يفهم أن شــبكة 
طرق الاقتصاد العالمي بمطباتها ومنعطفاتها وإشاراتها ومحطاتها 
النفطية ليســت مملوكة له وحده وإنما هــي مملوكة لجميع قائدي 
الســيارات الآســيوية، الأوروبية، الاســترالية، اللاتينيــة، العربية 
والأفريقيــة، لذلك إذا لم يتم التراضي علــى عولمة اقتصادية عادلة 
تؤدي تشريعاتها الجماعية المنضبطة إلى تنظيم الفوضى المرورية 
التــي تضرب أطنابهــا في مســارات الاقتصاد العالمــي في الوقت 
الراهن وإذا أصر قائد اللكزس الامريكية على فرض مفهوم العولمة 
الأمريكيــة على العالــم واحتكار كافــة الامتيــازات المرورية وعدم 
مراعــاة مصالــح قائــدي الســـــــيارات الأخرى فإن عــام الرمادة 
العالميــة ســيتطاول أمــده ويمتــد إلى أجل غير مســمى وســوف 
يتوالى ظهور الأعطال الميكانيكية الاقتصادية وستتكاثر الحوادث 
الخطيــرة في الطــرق المالية ولن ينجو منها أحد حتى قائد ســيارة 

اللكزس نفسه!
فيصل علي سليمان الدابي - قطر

■ قــد يتســاءل البعض لماذا يحاول النســر الأمريكــي لملمة قواته 
من الغــرب الإيرانــي المتمثــل بالعراق متجهــاً نحو الشــرق الإيراني 
المتمثــل بأفغانســتان؟!!! هنــا ســنحاول أن نجيــب... أكل الجيف لا 
تســتهويه فريســة بحد ذاتهــا فالكل بنظــره طعام...فهل هــي إيران 
أم باكســتان أم الخليج...أم أنه ســيحلق بعيداً هذه المــرة لأنه اكتفى 
بالعــراق وأفغانســتان والصومال...أم أنه ســيأكل الجميــع؟!!!، لن 
أكــون مجحفاً أو حتى مبالغاً حين أصف من يتوقعون تحليق النســر 
الأمريكــي بعيــداً عــن المنطقة (الشــرق الأوســط) ان تلــك التوقعات 
ســاذجة، فلم يعتد النســر هجر العــش الذي يربي بــه فراخه قبل أن 
يحلقوا في الأجواء كنســور مكتملة البنية والقوة، فإســرائيل مازالت 
تحتاج نســرها وحاضنها خشية الصقور التي تطير في الأجواء، كما 
أن كثيريــن في المنطقة يصنفون بفراخ النســر الأمريكي لن يســتطيع 
التحليــق فــي ظل غيابــه وســيكونون طعماً ســهلاً لألــد أعدائهم من 
أصحــاب دعــوات الحرية،  لنبــدأ القصة منــذ البداية...ففــي حملته 
الانتخابيــة ظهر أوبامــا بصورة مغايرة لســلفه، فقد أظهــر اهتمامه 
بالداخل الأمريكي وبالاقتصاد بالذات، كما أظهر رغبة في الحوار مع 
من يصنفون بأضلاع المثلث الشــرير (محور الشــر) الذي فقد ضلعه 
العراقــي، وبينما يتهاوى ضلعه الكوري الشــمالي تحت ظل الحصار 
والعقوبات بقي الضلع  الأكثر صموداً يقاوم وســائل الإخضاع، لكن 
هذا الضلع قبل أشهر استطاع أن يظهر للعالم قدرته على الممانعة أكثر 
من ذي قبل، حيث اســتطاع أن يرتحل في ظــل من ركبوا الفضاء وما 
تعنيــه تكنولوجيا الوصول للفضــاء من قــدرة صاروخية ذات مدى 
طويــل جداً، وهذا يعطي تصــوراً مرعباً بأن عملية محــوه لكي يكتمل 
محــو المثلث يعتبر أمراً صعباً ويحتاج لمصيدة تفوق أزمة الخليج التي 
تســببت بغزو العــراق واحتلاله، كمــا أن جبهة المواجهــة التي تلوح 
بالأفــق لن تكفيها الحدود الغربية من العراق ولن تكفيها جهة الخليج 

الجنوبيــة، بل تحتاج لإحاطة كاملة بكافة حــدوده كي يضمن للقوى 
المتحالفة تشــتيت قوى هذا الضلع لكي يتهاوى ويســقط في ظل أقل 
الخسائر وأقل احتمالية لأذى الفرخ الصهيوني في فلسطين، فإيران 
اليوم تتوقع الضربــة من الغرب وتهدد بالرد في الخليج العربي وفي 
مدى تل أبيب، لكن في السيناريو العسكري الخفي الذي يعده لها قناع 
أوباما وإسرائيل ربما ستكون ضربتها من الشرق وعندها فاحتمالية 
المواجهة في عمق غربها المتمثل بالعراق مع القوى الأمريكية لن يحقق 
لها عنفوان غضبها وربما ستهوي صواريخها في العراق وفي الأردن 
قبل أن تصل تل أبيب، فأمريكا تقلص من قواها في العراق كي تقلص 
خســائرها مــن ردة الفعــل الإيرانــي المتوقعة من خــلال مؤيديها في 

الداخــل العراقــي، 
القواعد  وســتبقى 
الباقيــة في العراق 
دفــاع  خطــوط 
بعيــدة  أوليــة 
التجمعــات  عــن 
حة  لســا ا و
منتشرة  المكشوفة 
بعيدة  العــراق  في 
الرئيسية  المدن  عن 
خطــوط  لتشــكل 
عــن  أوليــة  دفــاع 
عــن  لا  إســرائيل 
وفي  العــراق،  أمن 
يتحقــق  لــم  حــال 
الســيناريو  هــذا 

فســيناريو بنــاء القاعــدة وطالبــان بتعصبيــة ســنية جديــدة فــي 
أفغانســتان وباكســتان لخوض حرب دينية (شــيعية وســنية) في 
المنطقة احتمــالاً متوقعاً من الفكر الصهيوني العابث بالأمن والســلم 
العالمي، وفي حال تنفيذ هذا الســيناريو في ظل عبثية فكرنا ســتلتهم 
الفرخة الصهيونية المنطقة مــرة واحدة، والمهم أنها لن تفرق بين عدو 
أو من كان يظن نفســه صديقــاً، فكلهم بنظرها طعــام؛ لذلك علينا أن 
نتجاهــل العنصريــة والطائفية ونرفع صوت الشــهادة (لا إله إلا الله 
محمد رســول اللــه) التي تجمعنا فــوق كل صوت يبحــث عن فوارق 
بيننا، وعندها سيتهاوى النســر الأمريكي كما تهاوى الدب الروسي 
على يد الموحدين المتوحدين (الســنة والشــيعة) فــي الثمانينيات من 
القرن الماضي في أثناء حربهم في أفغانستان، وعندها ستخور قوى 
فرخته وعندها ســتعود فلســطين عربيــة كاملة من البحــر إلى النهر 
وســتتحرر العراق وســيخرج الصومال من دوامة العنف وسيستقر 

الوضع في دارفور السودان وستعيش البشرية بسلام. 
 مالك خلف البزيرات القرالة - الأردن

نقل الاعضاء ما بين الإجتهاد الفقهي والفساد الأخلاقي

أمريكا وإسرائيل تبنيان قاعدة لوليمة كبيرة

■ إنشــغل الــرأي العــام المصــري فــي الأيــام الأخيرة، فــي أمر 
بالــغ الحساســية، وشــديد الخطورة، ألا وهــو مناقشــة قانون نقل 
الأعضاء الجديد، وإتســم الصراع بين المؤيدين والرافضين بمحاولة 
كســب النقاط، واصباغ المعارضين، إمــا بالرجعية، أو التزمت، ولجأ 
المعارضــون بدورهــم إلى ابعــاد اجتماعية وخيمة للقانــون، في ظل 
الأزمة العالمية، ولعب الاعلام دورا كبيرا اتســم بالتبعية التامة لهوي 
النظام، ورجال الاعمال الذين يروجون للمشــروع، دون ان يشعروا، 
فســلطوا الضوء على الناحية الفقهيه فــي القضية، وتغافلوا عن اهم 
واخطــر الابعاد المحتملة، الا وهي الإتجار بتلــك الأعضاء لصالح فئة 
معينة، تتهمها فئات المجتمع كلها بالجشــع والإستقواء، والبحث عن 
المنافــع المادية، دون ضوابط، في ظل نظام عالمي ومحلي، يتحكم فيه 

بكل قوة رجال الاعمال، وأصحاب المنفعة.
وهنــاك ســؤال مهــم يجــب ان يســأله الناس،لأنــه فــي الحقيقة 
مربط الفرس، فمن سيشــرف على هذه العملية المكلفة؟، وهل ســيتم 
التصــرف فــي الاعضاء المتبرع بهــا، وفق معايير معينة، أم ســتكون 
ســلعا تباع لمن يدفــع أكثر؟، والتي مــن الممكن أن تــدر على الحكومة 
أموالا بالغة، في ظل نظام يبحث عن الموارد، خاصة لو عرفنا ان معظم 
القرارات التي صدرت في العامين الأخيرين اتســمت بالمطالبة باقرار 
ضرائب ورســوم جديــدة، أو البحث عــن مــوارد، كان اخرها قانون 
تســجيل الادوية بــوزارة الصحة، والمحاســبة الضريبيــة للصيادلة 
ومشــروع الصكوك وبيــع البنوك، والتــي اتت بعد عمليــات بيع غير 
مدروســة للمصانع المصرية ضمن برنامج الخصخصــة، والذى اٌقر 
في الأساس لبيع الشركات الخاسرة، فإذا به يبيع الشركات الرابحة 

بربع أثمانها، لرجال الأعمال النافذين.

واللافت للنظــر والذي لم يتحدث عنه أحد أيضــا، أن هذا القانون 
مطبق فعلا علــى بنوك الدم بصورة ضمنيه، فمــن يتبرع له الحق في 
أن يحصل على الدماء وقتما يحتاجها، لكن في الحقيقة الكلام شيء 
والفعل شــيء اخر، فبرغم ان اي شــخص قد يتبرع عدة مرات، الا انه 
عندما يحتاج إلى الدم، فسوف يصطدم طلبه بالرفض بحجج عديدة، 
اهمهــا عدم وجود فصيلة الدم المطلوبة، أويطلب من ايجاد بديل للدم 
الذى سوف يحصل عليه، عن طريق متبرعين جدد، وهو امر معروف، 

في جميع مراكزنقل الدم في مصر.
ومــا لا افهمــه لم يصر النظــام على هــذا القانون، بهــذه الصورة، 
في الوقت الــذى تتهم فيه كثير من المراكز العلاجيــة المملوكة لرجال 
الاعمــال بالأتجار بالاعضاء، بالأكــراه مرة، وبالتحايــل مرة اخرى، 
وفــي الوقــت الــذى انعدمت الثقــة بــين المواطــن والنظــام، فكثرت 
الاحتجاجات والاضرابات، بصورة ملفته، نتيجة القرارات المتسرعة، 
وغيــر المدروســة، والاولى مــن الســادة المســؤولين، ان يوقفوا هذه 
الجرائم التي ترتكب بحق الاصحاء، قبل ان ينظروا كيف يجدوا حلا 
جديدا للمرضى لا يســتخدم الضعفاء والفقراء كقطع غيار للأغنياء، 
وكان آخرها قضية خطــف وبيع اطفال مصريين كقطع غيار، والمتهم 

فيها عصابة يتزعمها بعض الاجانب داخل الاراضي المصرية.
عصابات نقل الاعضاء من فقــراء الاحياء موجودة فعلا، ولم تعد 
مقصورة على العصابــات بالمعنى المعروف لدينا، ممن يســتخدمون 
البنادق والمسدســات، بل تخطتهــا إلى المراكز العلاجيــة، وكثير من 
المراكز العلاجية اتهمت صراحة بذلــك، بعضها اغلق والبعض الآخر 
لــم يحدث له شــيء، لان له يد طائلة في البلاد، وســلطانها اقوى من 
الفقــراء، ومن الطبيعــي ان تتلاعب تلك الكيانات الفاســدة بالفقراء، 

خاصــة بعدما تصدر الشــيخ ســيد طنطاوي شــيخ الجامــع الأزهر، 
والــذي أكن له كل احتــرام وتقدير، بالإفتاء بجــواز نقل الأعضاء من 
المحكــوم عليهم بالإعــدام دون اذن، وهو أمر أختلــف مع فضيلته فيه 
لدواع اجتماعية، فكيف نســمح لأنفســنا بالحكم مرتين على شخص 
فــي نفــس القضية؟، ونحن نعــرف ان قبوله بالتبرع وهــو غير كامل 
الأهليــة، قد يشــوبه بعض الشــوائب، خاصــة بعد تعــدد البلاغات 

بوجود خروقات حقوقية، وتعذيب داخل أماكن الاحتجاز.
حتى الاسلام رفض معاقبة الجاني بعد تطبيق العقوبة عليه، ولنا 
فــي قصة المرأة التــي زنت خير مثال عندما رد النبــي غيبتها قائلا لمن 
ســبها «والذي نفســي بيده لقد تابت توبة لو وزعــت على أهل المدينة 
لوســعتهم»، اذن فتطبيق الحد تطهير. وهــو الاصل التاريخي لقاعدة 

عدم معاقبة المتهم على جريمة مرتين.
ولــو تحدثنا عن المحكــوم عليهم بالاعدام وحدهم، فســوف نكون 
قــد انضممنا إلى طابور المغيبين للشــعوب، والضاحكين على الناس، 
فالقانــون يبيح نقل الأعضاء من المتوفي، وفي ظل أزمة ضمير، وفقر 
وكســاد، ســوف يكون من الممكــن أن يبيع احدهــم أعضائه من أجل 
تأمــين مســتقبل اولاده، قبل القدوم على الأنتحــار، أو القتل من أجل 
بيع الاعضاء والتي ســتدر دخلا كبيرا علــى البائع، ومنفعة اكبر على 
المشــتري، لعدم وجود ضوابــط صارمة، والفتوى برغم شــرعيتها، 
والتي لا اعتــرض عليها، الا انها ســتفتح بابا جديــدا للتحايل، وبيع 
الاعضــاء، والابتزاز لصالح الاغنياء، ومن له ســلطان ســوف يتمكن 
بكل بســاطة من الوصول للمتبرع، ولا عزاء للفقراء، في ظل ازماتهم 
المتواصلــة الاقتصاديــة، والاجتماعية، والدينية، والتي تســبب فيها 
كلها طبقة الاغنياء ورجــال الاعمال، ممن وصلوا لمراكز صنع القرار، 
فيجــب في حال إقرار هذا القانون ان يتســم بالصرامة والثبات حتى 
لا يصبح مرتعا للاعبين، وتجار الاعضاء البشرية، والله نسأل الخير 

لأمتنا العربية والأسلامية.
عماد رجب
ultra_writer@yahoo.com 
كاتب مصري
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ردا على سعيد الشهابي
البحرين مملكة دستورية عربية مستقلة.. وقيادتها شرعية

لماذا دعوة المالكي للمصالحة المشروطة؟

أربع نصائح قبل أن تركب سيارة الترحيلات

■ طالعتنـا صحيفـة «القـدس العربي» الغـراء في عددها 
الصادر يوم 2009/2/24 بمقال للدكتور سـعيد الشهابي تحت 
عنوان «إشـكالية السـيادة في غياب مشاريع الإصلاح»، أرى 
أن مقال الكاتب قد انطوى على مغالطات تاريخية وسياسـية 
وتناقضـات غيـر منطقيـة فضـلا عن إدعـاءات تنـدرج ضمن 
محـاولات التضليل والتزييـف الإعلامي، الأمـر الذي يتطلب 

توضيح الحقائق الآتية:
إسـلامية  عربيـة  دولـة  هـي  البحريـن  مملكـة  إن  ـ  أولا 
وسـيادتها واسـتقلالها أمور لا يمكن التشـكيك فيهـا، وأعتقد 
أنـه لا يصـح «لكاتب وصحافـي بحريني» أن يزعـم في مقاله 
أن بـلاده «كانـت خاضعـة للحكـم الإيرانـي .. وأن عائلـة آل 
خليفة انطلقت من شـبه جزيرة قطـر لاحتلالها بعد أن هزمت 
الوالي الإيراني عليها»، وهو ما يشكل طمسا وتزويرا لحقائق 

تاريخية ودينية.
فالبحريـن تمثـل حضارة عريقـة يعود تاريخهـا إلى نحو 
خمسـة آلاف عـام، وقبـل أن تكـون هنـاك حضـارة فـي بلاد 
فـارس، وهي دولـة عربية إسـلامية مسـتقلة تشـكل امتدادا 
لشـبه الجزيرة العربية، وسـكنتها القبائل العربية منذ القدم 
كقبائـل بكر بـن وائل وتميـم وعبد القيـس، وقد أسـلم أهلها 
بمجرد ورود رسـالة الرسول «ص» يدعوهم فيها إلى الإسلام 

في عام 630م.
وأكد الرحالة الدانمركي نيبور في العام 1761م على عروبة 
الخليـج بقوله إن «العـرب هم الذين يسـيطرون على إمارات 
الخليج العربي مـن الجهتين». وبحكم موقعها الاسـتراتيجي 
كانـت البحريـن على مـر العصور مطمعـا للغـزاة، حيث إنها 
احتلت مـن قبل، القرامطـة والمغول والبرتغاليـين، كما حاول 
الفرس في عهد نادر شـاه الاسـتيلاء على البحرين، فتصدت 

لهم القبائل العربية بزعامة آل خليفة وأخرجتهم منها.
وحتى إذا كانت البحرين قـد خضعت للاحتلال أو «الحكم 
الإيرانـي» – كمـا يزعـم الكاتـب - إلا أن ذلـك ليـس مسـوغا 
قانونيـا أو تاريخيا لها أو لأي دولة في العالم أن تدعي تبعية 
البحرين لها، لأنه ببسـاطة شـديدة إذا سـرنا على نفس هذا 
النهج، فالأحـرى بالدول العربية أن تطالـب بحقها في تبعية 
إيران لأنها خضعت بالكامل للحكم والنفوذ العربي  لما يقارب 
سـتة قرون بدءا من خلافة عمر بن الخطـاب ومرورا بالدولة 

الأموية والدولة العباسية .
ونؤكد إن اسـتقلال البحريـن في العصـر الحديث لم يكن 
«منـة» أو «خطـأ تاريخي» من شـاه إيـران، وإنمـا كان نابعا 
مـن إرادة الشـعب البحرينـي، حيث أكد هذا الشـعب العظيم 
في اسـتفتاء تحـت إشـراف الأمم المتحدة رغبتـه الأكيدة في 
الحصـول علـى اعتـراف دولـي بكيانه كشـعب عربي مسـلم 
ينتمـي إلـى دولـة مسـتقلة ذات سـيادة تحـت حكـم أسـرة 
آل خليفـة، وفـي 15 اب (أغسـطس) 1971 أعلنـت البحريـن 
اسـتقلالها، وانضمت البحرين إلـى عضوية الأمم المتحدة في 
1971/9/21، وجاء أول دستور في تاريخ البلاد في عام 1973، 
مؤكـدا على هـذه الحقيقة فـي مادتـه الأولى بـأن: «البحرين 
دولة عربية إسـلامية مسـتقلة ذات سـيادة تامة»، وأن «حكم 
البحريـن وراثي، ويكـون انتقاله من حضرة صاحب السـمو 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى أكبر 

أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة». 
ثانيـا ـ إن التصريحـات الإيرانيـة العدائيـة لـم تأت على 
لسان «أشـخاص غير مرتبطين بشكل مباشـر بالحكومة» في 
إيـران كما يصور الكاتب، وإنما هي من أشـخاص محسـوبين 
علـى القيـادة السياسـية الدينية فـي طهران، وسـط إصرار 
على مبدأ تصديـر الثورة، وفق ما أكدتـه تصريحات الرئيس 
الإيرانـي يـوم 2009/1/31 بـأن «الثـورة ليسـت محصـورة 
بالحدود الإيرانية»، وإطلاق تسـمية «الخليج الفارسي» على 
الخليج العربي، بما يؤكد الأطماع الفارسـية التوسـعية، إلى 
جانب احتـلال الجزر الإماراتية الثـلاث (طنب الكبرى، طنب 
الصغـرى، أبو موسـى) منذ عـام 1971، وأزمة الملـف النووي 
الإيرانـي، وتهديداتهـا بإعاقـة تدفـق النفط وإغـلاق مضيق 

هرمز، واستهداف المصالح الحيوية لدول الخليج.

مواقف مسيئة 

وبـرزت الإسـاءات الإيرانيـة ضـد البحريـن فـي أكثر من 
محفـل، ومنها تصريحات مستشـار مرشـد الثـورة الإيرانية 
حسـين شـريعة مـداري فـي تمـوز (يوليـو) 2007، وعضـو 
البرلمـان الإيراني داريوش قنبري في 2009/1/27، وعلي أكبر 
ناطق نوري رئيـس التفتيش العام بمكتب مرشـد الثورة في 
شـباط (فبراير) 2009 حول تبعيـة البحرين لإيران، بوصفها 
«المحافظة الإيرانية الرابعة عشرة»! هذا إلى جانب التدخلات 
الإيرانية «المشـبوهة» في الشـؤون الداخلية للبلدان العربية 
بشـكل دفع المغرب إلى قطع علاقاتها الدبلوماسـية مع طهران 

في آذار (مارس) 2009.
ثالثـا ـ إن الكاتـب لم يكتف بالتبريـر أو الدفاع عن الرؤية 
الرسـمية لطهـران وكأنـه متحـدث رسـمي باسـم الخارجية 
الإيرانيـة، وإنمـا هاجم البلـدان العربيـة التـي تضامنت مع 
مملكة البحرين إزاء التصريحات الإيرانية المسيئة والمتكررة 

بزعـم أنها جاءت «للتعبير عن التضامـن مع العائلة الخليفية 
التـي تحكمها» على حـد قوله، وأنهـا ضجة مفتعلـة للتغطية 
علـى التراجعـات السياسـية للأنظمـة العربيـة، مشـككا في 
أهـداف تأسـيس مجلـس التعـاون الخليجـي، وغيرهـا مـن 
المزاعـم والألاعيـب المكشـوفة، التي تسـتدعي التوقف عندها 

لتوضيح الأمور التالية:
- إن الحفـاظ علـى سـيادة واسـتقلال البلـدان العربيـة 
شـيء، والدعوة إلى الإصلاح السياسـي شيء آخر ومطلوب 
ولكـن دون التخلـي عـن ثوابت الوطنيـة والعروبـة والولاء 

والانتماء للوطن!
- حـاول الكاتب إحداث الوقيعة بين دول مجلس التعاون 
الخليجـي بمـا يخـدم الأجنـدة الإيرانيـة، من خـلال وضعه 
لقضيتـي «سـيادة البحريـن» و»الجـزر الإماراتية» في سـلة 
واحـدة، باسـتعراضه رواية كاذبـة بأن الوضـع الراهن كان 
نتاج صفقة ثلاثية بين بريطانيا وإيران والسـعودية أساسها 
السـيطرة الإيرانيـة علـى الجـزر الثلاث فـي مقابـل التخلي 
عـن المطالبـة بالبحريـن، دون أن يقدم الكاتب فـي ذلك إدانة 
واحدة صريحة للأطماع الإيرانية سـواء فـي الإدعاء بتبعية 
البحريـن أو الاحتلال العسـكري الإيراني للجـزر الإماراتية، 
ضاربـا عرض الحائـط بالأعراف الوطنيـة والقومية وقواعد 
القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤكد على 
مبدأ حسـن الجـوار واحترام سـيادة الدول المجـاورة، فضلا 
عن قرارات الشـرعية الدولية التي أكدت بشـكل قاطع عروبة 

مملكة البحرين وسيادتها واستقلالها الوطني.
- لـم يقـف الكاتـب عند هـذا الحد، وإنمـا واصـل أكاذيبه 
الأمنـي  الدعـم  مـن  تسـتفيد  البحريـن  بـأن  وإدعاءاتـه 
والاسـتخباراتي «الإسـرائيلي» ضـد مـا أسـماه «المعارضـة 
البحرانيـة»! وسـأترك لكـم التعليق على هـذه النقطة، ولكن 
يبدو أن الكاتب قد تناسـى أن إسـرائيل وهـي تحتل الأراضي 
الفلسـطينية، لا تختلف عن إيران والتـي تحتل أراضٍ عربية 
إماراتيـة وترفـض حتـى الاحتـكام لمحكمـة العـدل الدوليـة، 

وتصف احتلالها لأراضي عربية بأنه «سوء تفاهم»! 
- هاجـم الكاتب الأنظمة السياسـية العربية دون إشـارة 
واحدة إلى مظاهـر الاضطهاد والقمع وانتهاكات الحريات في 
إيران، والطائفية المثبتة في الدستور الإيراني بنصه في مادة 
الدسـتور الثانية عشـرة علـى أن «الدين الرسـمي لإيران هو 
الإسلام والمذهب الجعفري الإثنى عشري وهذا المبدأ لن يتغير 
إلى الأبد»، مثلما تجاهل احتلال إيران لمنطقة الأهواز العربية 
وتعريـض أهلهـا مـن الشـيعة للتطهيـر العرقـي ، ووقوفهـا 
ضد شـيعة أذربيجـان في نزاعهـم مع الأرمـن، وتواطؤها مع 
«الشـيطان الأكبر» بشـهادة نائب الرئيس الإيراني للشؤون 
القانونيـة والبرلمانيـة محمد علـي أبطحي في كانـون الثاني 
(ينايـر) 2004 بأنه «لـولا التعاون الإيراني لما سـقطت كابول 

وبغداد بهذه السهولة»!
 - يبـدو أن الهويـة الطائفيـة راسـخة فـي ذهـن الكاتب، 
وكأنـه يمثل «معارضة شـيعية» ضد «النظام الملكي السـني»، 
بقوله أن الحكومة الإيرانية ثابتة على مواقفها إزاء «السيادة 
البحرانيـة» وأن الدسـتور الحالي «لم يكتب بأيـد بحرانية» 
ولـم يذكـر بحرينيـة ؟!! وكنـت أتوقـع أن يرتقـي الكاتب إلى 
وعي مواطني البحرين، شـيعة وسـنة، بأن ولاءهم للبحرين 
وعروبتهـم وأن بلادهـم جـزء لا يتجـزأ من موطنـه الإقليمي 
العربـي ، وإن الاختـلاف بـين المعارضـة والحكومـة ظاهـرة 
صحيـة قائمة في أي مجتمع ديمقراطـي،  ولكنهم لا يتنصلون 

من وطنيتهم وتراب بلادهم.
رابعا ـ إن مملكة البحرين لها تجربتها الديمقراطية المميزة 
النابعـة من إرادتها الذاتية الحـرة، ومعبرة عن خصوصيتها 
في ظل مشـروع إصلاحي تحديثي شامل يقوده الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999، وسط 
تأييد وإجماع شعبي تمثل في إقرار الميثاق الوطني في شباط 
(فبرايـر) 2001 بنسـبة 98.4٪ من الشـعب البحريني وذلك 
في اسـتفتاء عام، وهـو بمثابة تجديد للبيعـة والولاء وإقرار 

بشرعية النظام الحاكم في دولة عربية مستقلة.
وتنفيذا للإرادة الشعبية، صدر الدستور المعدل في شباط 
(فبرايـر) 2002، حيـث عهد الشـعب إلـى حاكم البـلاد اتخاذ 
ما يـراه مناسـبا لتعديل الدسـتور في إطـار مـا ورد بالميثاق 
من مبـادئ وأحـكام توافـق عليها الجميـع، حكومة وشـعبا، 
وبموجبـه شـهدت البحرين إقامـة ملكية دسـتورية عصرية، 

أساسها ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

حق المعارضة السلمية

وكفلت التجربـة الديمقراطية البحرينيـة آليات المعارضة 
السلمية عبر القنوات الشرعية والدستورية، إلا أن الاختلاف 
مع سياسـات الحكم لا تبرر للكاتب سـعيد الشهابي أن يطلق 
مزاعمـه الباطلة والمتكـررة حول «عدم شـرعية نظام الحكم» 
فـي البحريـن، متناقضـا أولا مع نفسـه خاصة وأن «دسـتور 
1973» – الـذي يعترف به الكاتب - يؤكد على أن نظام الحكم 
في البحريـن وراثي ممثلا في عائلة آل خليفـة، وجاء الميثاق 
الوطنـي (في بابه السـادس «بنـد أولا»)، والدسـتور المعدل 
فـي مادته الأولـى مؤكدين على أن نظام الحكـم «ملكي وراثي 

دستوري».
وقـد تحققت في ظل الميثاق الوطني والدسـتور البحريني 
مكاسـب سياسـية عديدة، ومن أبرزها المسـاواة في الحقوق 

السياسـية لجميـع المواطنـين، رجـالا ونسـاء، بمـا فـي ذلك 
حقهـم في الانتخـاب والترشـح. والتزاما بمبـادئ الميثاق في 
«الفصل الخامس»، وأحكام الدستور «الفصل الثالث»، أخذت 
البحريـن بالنظام البرلمانـي ذي المجلسـين، أحدهما «مجلس 
النـواب» المنتخـب بالانتخاب الحر المباشـر، والآخر «مجلس 
الشـورى» المعيّن مـن ذوي الخبـرة والاختصـاص، مع قصر 

حق الرقابة على أعمال الحكومة على المجلس المنتخب.
وبالفعـل عـادت الحيـاة النيابية إلى البحريـن خلال عهد 
الملـك حمد بن عيسـى، وذلـك للمـرة الأولى منذ حـل المجلس 
الوطني (البرلمان) فـي عام 1975، حيث تم إجراء الانتخابات 
النيابيـة لدورتين متتاليتين عامي 2002 و2006، على أسـاس 
نهـج ديمقراطي في إطار من الشـفافية، كمـا أن هناك أكثر من 
455 مؤسسـة ناشـطة في مجـال المجتمع المدني، مـن بينها 20 
جمعية سياسية، إلى جانب وجود أكثر من 14 صحيفة يومية 
وأسبوعية باللغتين العربية والانكليزية، وغيرها من وسائل 
التعبيـر عن الـرأي في إطـار التعدديـة السياسـية والفكرية 

والثقافية.
وإزاء هـذه الوسـائل الحضارية، يبـدو أن البعض لا يزال 
مُصرا على تحدي الإرادة الشـعبية الوطنية، ويحاول تعطيل 
وتعكير الاسـتقرار السياسي والأمني في البلاد، والتحريض 
على كراهية نظام الحكم تحقيقا لمصلحة شـخصية أو طائفية 
ضيقـة أو نفعية براغماتية مرفوضة مـن كافة القوى الوطنية 
المخلصـة، كمـا تحرمهـا المواثيـق الدوليـة ومن أهمهـا «العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية للأمم المتحدة» 
الذي صدقـت عليه البحرين في عام 2006، ويؤكد في المادتين 
(19) و(20) على حرية الرأي والتعبير شـريطة «حماية الأمن 
القومـي أو النظـام العـام» وحظـر «أية دعـوة إلـى الكراهية 
القومية أو العنصرية أو الدينية تشـكل تحريضا على التمييز 

أو العداوة أو العنف».

ختاما

 إذا كانت الإدعاءات والأكاذيب التي أوردها الكاتب غريبة 
عـن مجتمعاتنـا العربيـة، فإنها ليسـت بمسـتغربة إذا علمنا 
أن كاتـب المقـال هـو الأمين العـام لما تسـمى بـ «حركـة أحرار 
البحريـن الإسـلامية»، ومقرهـا لنـدن، واسـمها بالإنكليزية 
كلمـة  بـدون  أي   «Bahrain Freedom Movement  »
«الإسـلامية» ؟!! وهـذه الحركـة أهدافهـا المعلنـة هي إسـقاط 
نظـام الحكم فـي البحريـن عن طريـق العنف وبالطـرق غير 
المشـروعة، بدعوى أنه «نظام احتلال»، وهي أمور كلها مثبتة 
علـى موقعها الالكتروني، والأدهى من ذلك أن دفاع الشـهابي 
عـن نظام الحكم في إيـران يتوافق مع كونـه ليس فقط ضيفا 
دائمـا على قنـاة «العالـم» الإيرانية، وإنما مقـدم برامج أيضا 
على شاشـة التليفزيون الإيراني، وهو ما يدعو للتشـكيك في 
الأهـداف الحقيقيـة لهـذه الحـــركة، حيث تشـير تقارير إلى 
أن حركـة أحـرار البحرين، التي تأسسـت في عـام 1982، هي 
أحد فروع «حـزب الله» في دول الخليج والجـــزيرة العربية 
التي نشـأت في الخارج مع بداية انتــــصار الثورة الشيعية 
فـي إيران، من أجـل إقامة نظـــام شـيـــعي موافــق للنظام 
الثـوري الخمينـي فـي إيـران، واسـتقلال البلـد عـن مجلس 
التعـاون الخليجي، وربطهـا بالجمهورية الإيرانية لأسـباب 

طائفية!
والمثير للجدل أيضا هو بقاء الدكتور سعيد الشهابي ما بين 
الإقامة في لندن وزياراته المتكررة إلى طهران، رغم اسـتجابة 
العديد من عناصر «حركة أحرار البحرين الإسلامية» لأجواء 
الانفتاح السياسي والديمقراطي التي أحدثها عاهل البحرين 
منذ توليه شـؤون الحكم، لاسيما مبادراته الإصلاحية بإلغاء 
قانون ومحكمة أمن الدولة عـام 2001، والإفراج عن المعتقلين 
السياسيين والسماح بعودة المبعدين والتحاور مع المعارضة 
والسـماح لهـا بالتشـكل الحزبـي تحـت مسـمى «الجمعيـات 
السياسـية»، وعودة الحياة النيابية؛ ومنهم من تولى رئاسة 
صحيفـة يوميـة معارضـــة، وهــو المتحدث السـابق باسـم 
الحركة الدكتـور منصور الجمري رئيـــــس تحرير صحيفة 
«الوسط» التي تأسسـت في ايلول (سبـــتمبر) 2002، وآخر 
قـد تولـى منصـب وزاري وحقـق إنجـازات ملمــــوسـة في 
مجاله، وهو الدكتور مجيد العلوي وزير العمل الذي نجح في 
خفض معدل البطالة إلى أقل من 3.5٪ ، كما تأسسـت جمعية 
«الوفـاق الوطني الإسـلامية»، كبـرى الجمعيات السياسـية 
«شـيعية معارضـة» فـي عـام 2001، ويرأسـها الشـيخ علـي 
سـلمان، وفازت هـذه الجمعية بأكبـر عدد مـن مقاعد مجلس 
النـواب بحصولهـا علـى 17 مقعـدا مـن أصـل 40 مقعـدا، في 
الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2002، وبلغت نسبة 

المشاركة فيها ٪69. 
مملكـة  تبقـى  والأزمنـة،  العصـور  مـدار  وعلـى  وهكـذا 
البحرين وطنـا يحتضن الجميع باختلاف مشـاربهم الفكرية 
وانتماءاتهم العقائدية والسياسية والأيديولوجية ليشاركوا 
معا في مسـيرة البناء والإصـلاح والتنمية في إطـار الالتزام 
بآليـات العمـل الديمقراطـي والبرلمانـي، والتمسـك بمبـادئ 
الوحـدة الوطنيـة وروح الميثـاق الوطنـي، نحـو حيـاة آمنة 
أكثر حرية واسـتقلالية وديمقراطية ورفاهية، بما يرفع اسـم 

البحرين عاليا في المحافل الدولية.

٭  كاتب بحريني

■ هـل لأن المالكـي طـرح ولاول مرة، ومن موقع السـلطة دعواتـه للمصالحة 
المشـروطة مـع اطـراف بعثيـة؟ او لانـه اخـذ يـدرك وعن تجربـة بان مايسـمى 
بالعمليـة السياسـية الجاريـة، هـي عمليـة كسـيحة ومشـوهة، وان مواصلـة 
سيرها سـيؤدي حتما لتكسيح العراق وتقسـيمه، حتى راح يعلن ودون تحفظ 
بانهـا هي المسـؤولة عن هذا الأذى والإنحدار الشـامل الذي يشـهده العراق؟ ام 
لانـه أكد على اهميـة وضرورة الانسـحاب الامريكـي، وان العراقيـين جاهزون 
لتولي المسـؤولية كاملة؟ او بسبب حديثه عن الحاجة لقيام عراق قوي بجيشه 
وحكومته المركزية، وبالتالي فانه يريد احداث تغييرات جوهرية في الدسـتور؟ 
ام لانـه يركز علـى عروبة العراق مـن خلال تبريزه لـدور العشـائر العربية في 
الجنـوب والوسـط والموصـل؟ او لانه يعمـل على التصـدي للتجـاوزات الفظة 
لحزبـي البرزانـي والطالباني التي تريد تقسـيم العراق والحـاق الاذى باهله؟ 
ام لانـه تميـز عـن حليفـه حـزب الحكيـم برفضـه لفدراليـة الجنـوب وموازنة 
العلاقة الحميمة مع ايران؟ او لانه قاد الصولات لكبح جماح فوضى الميليشـيات 

والعصابات والمافيات؟
اسـئلة عديدة لا يمكن الاجابة عنها دون متابعة مسـار المالكي نفسـه ومنذ 9 
نيسـان (ابريل) 2003 وحتى الان وعلى قولة اهل العراق ـ شـيء لا يشبه شيء 
ـ فالرجـل كان متحمسـا لفكـرة الاجتثاث التـي نقلها احمد الجلبـي من ضمن ما 
نقله من افكار مسـتوردة اصلا من لجنة تحرير العراق، الي كان مقرها واشنطن 
والمكونـة من فطاحـل رجـال الكونغرس والمـال والاعمـال الامريـكان المرتبطين 
باللوبـي الصهيونـي الامريكـي، والتـي اقترحـت ايضـا اقصـاء وحـل الجيش 
العراقـي، وكان ابـرز العراقيين المعتمدين لديها هم احمـد الجلبي، وكنعان مكية 
،ورند رحيم، وحتى قبل تولي المالكي منصبه الحالي كان هو المسؤول الاول عن 
اللجنـة الاجتثاثية فـي البرلمان العراقي، وهو في مقدمة الذين كانوا قد افشـلوا 
مؤتمـر القاهـرة للمصالحة الوطنية! وكان لا يختلف عـن اقرانه في مواقفهم من 
الدسـتور وتمريره، وفي دفاعهم المستميت عن العملية السياسية، وهو كان من 
المؤيدين لحل الجيش العراقي، ولم يطرح كلمة واحدة بحق التصرفات المشـينة 
للبيشـمركة واحتلالهـم لكركـوك والموصـل وديالـى بل لم نسـمع عنـه مثلا انه 
عارض اسـتخدامهم من قبـل الامريكان في معارك الفلوجـة والرمادي والموصل 
وحتى كربلاء والنجف، ولم نسـمع عنه انه طالب الاحزاب وميليشـياتها بترك 
ممتلكات الدولة ومعسكراتها وعدم مصادرة الاسلحة الثقيلة وتسليمها للقوات 
الحكوميـة الجديـدة، وبالمختصـر المفيـد لـم يكـن المالكـي يختلف عـن الاخرين 

كالجعفري وعلاوي مثلا!
اذن مـن ايـن له كل هـذه الجدة؟ وهل هو وحـده من يتلبس بها و يسـتجيب 
لمقتضياتهـا؟ ومـا هـي مرتكزاتـه التـي تجعلـه يطـرق ابوابـا كان هـو وحزبـه 

وتحالفاته من يغلقها؟ 

متغيرات استراتيجية 
حتى نعرف الاجابة علينا معرفة المتغيرات الاسـتراتيجية التي سـبقت تغير 
مواقفه والتي سـتلحقها، وعلينا معرفة البدائل الممكنة لسياسته التي راح يؤكد 

عليها مؤخرا؟
المتغير الاساسـي الذي يحوم بكل معانيه وتداعياته وهواجسـه على سـماء 
وارض وناس العراق ومن يحكمون فيه ومن يعارضون ويقاومون، هو التغيير 
الـذي طرأ اساسـا على اولويـات السياسـة الامريكيـة منذ تأكد هزيمة المرشـح 
الجمهـوري لمنصب الرئاسـة وفوز المرشـح الديمقراطي أوبامـا، فامريكا في عهد 
اوبامـا تعتبر البقاء في العراق وتحمل تبعات واوزار ما حصل ويحصل فيه منذ 
2003 والى اجل غير مسـمى هو امر لا طاقة لامريكا عليه، فهو يسـتنزفها ويجعل 
من هزيمتها غير المعلنة، هزيمة شـاملة بانعكاساتها على الداخل الامريكي وعلى 
كامـل المنظومـة الامنية الخارجية وتحديدا في الشـرق الاوسـط، انه بالنسـبة 

لاوباما القتال الخاطئ وبالمكان الخطأ!
الاولية لاسـتعادة العافية الاقتصادية امريكيا، والاولية لاسـتعادة شيء من 
المصداقيـة الامريكيـة المفقودة مـن خلال التركيز على المشـتركات فـي العلاقات 

الدولية، وجعل الخصوم في عزلة وليس العكس!
هنـاك حدثان بارزان يكمل بعضهما الآخر سـبقا هـذا الاداء الجديد للمالكي، 
اولهمـا كان تمرير الاتــــفاقية الامنية مـع الامريــــكان والتي حـــاول المالكي 
نفسـه اظهارهـا وكانها اتفاقية لانسـحابهم النهائـي، ورفـع اياديــــهم عن كل 
الملفـات الخاصـة بالعراق ومسـتقبله وحتى انه سـماها « اتفــــاقيـة تنــظيم 
الانسـحاب الامريكـي مـن العـراق»، والحقيقـة غيـر ذلك تمامـا فالامريـكان لو 
انسـحبوا كليـا ودون ان يتركـوا خلفهـم عراقا مسـايرا لتوجهاتهم ومنسـجما 
وبحـدود معقولة مع تطلعاتهم الاسـتراتيجية، لاعـادة تــأهـــيـل العــــراق 
ليكـون مؤهلا كعامل مسـاعد للتأثيـر على مواقـف وأدوار الاخرين فـي المنطقة 
بالتلاقح مع الانظمـــة الاخـــرى السـائرة بالركــــاب ـ من افغانسـتان حتى 
المغرب مرورا بايران واسـرائيل ـ فانهم سيكرسـون هزيمــــتهم الســـياسـية 
والعسـكرية ليـــــس فـي العـــراق وحـــده وانما فـي عموم المنطقـة، ولانهم 
اصحـاب مصالـح حيوية واسـتراتيجية فيها، فسـيكون موقفهم اكثـر غباء من 
ادارة بـوش لو انسـحبوا وبالطريقة التي يريدنـا ان نصدقها المالكي مع اطراف 

حكومته!
فالانسحاب المسؤول من العراق كما يسميه اوباما يعني بالنسبة له التقشف 
فـي اي خسـائر كانـت من خلال جعـل المدن تحت الاشـراف العسـكري العراقي 
بدعم واسـناد من قواعد عسـكرية نوعيـة لا يتجاوز عدد العاملـين فيها 30 ـ 50 
الـف، وبكثافـة مخابراتية ودبلوماسـية واشـرافية، فـي قاعدة السـفارة 5000 
الاف موظف، وهذا الوجود يتزامن مع عملية تسـريع حلحلة العقد المسـتعصية 
او المعرقلـة للطموح الامريكي بجعـل العراق دولة نفطية تسـير بفلكها، بوجود 
عسـكري او دونـه، والفـرق بـين بـوش واوبامـا هنـا ان الاخير يريد التسـريع 

بتحريـر وجـوده العسـكري مـن العـراق مـع التركيز علـى وجوده السياسـي 
والمخابراتي مسـتفيدا مـن الامر الواقع الجديد الذي يجب ان يسـتوعب الجميع 
ودون تمييـز باعتبـار ان العقدة الاساسـية في موضوعة الفوضى الشـاملة هو 
الوجـود العسـكري الامريكي نفسـه، وان التخلي عن مشـروع تقسـيم العراق 
عرقيـا وطائفيـا يسـاعد علـى تحقيق فك الاشـتباك القائم سـريعا وبـدون ذلك 
فـان التواجـد الدائم امر لا مفر منـه، اي ان حكومة مركزيـة منتخبة وبتعديلات 
دستورية جديدة تنسجم مع التوجه الجديد، واقناع الاحزاب الكردية بضرورة 
الاكتفـاء بما حققوه، ومطالبتهم بان يكونوا اكثـر واقعية باعتبار ان مصلحتهم 
في ابداء المرونة ازاء ما يسـمى بمشـكلة المناطق المتنـازع عليها بما فيها كركوك، 
وقضيـة النفـط، وصلاحيات المركز والأقليـم، وهذه المطالبة سـتكون فاعلة لان 
الوقوف بوجهها سـيجعلهم بمواجهة مع الرغبات الامريكية التي لا يمكن للقادة 
الكـرد ان يعصوها، بسـبب جوهـري واضح، فالتخلـي الامريكي عـن حمايتهم 
يجعلهم فريسـة سـهلة بين دول لا تضمـر الخير لهم وخاصة بعد ان كشـفوا عن 
مكنوناتهم ـ العدائية ـ لكل من يحيط بهم، اما الاحزاب الطائفية المزدوجة الولاء 
فـان سياسـة حرقها شـعبيا من خلال وضعهـا فـي الواجهة قد افلح في سـحب 
البسـاط الشـعبي منها لصالح القـوى المعتدلة التـي تعلمت ايضـا وبالتجربة، 
بانها ستخسـر المستقبل كله لو خسـرت قيام عراق موحد وقوي، وان هوى اهل 
العـراق ازداد ميلا بعد هذه التجربة المريرة الى الدولة القوية الحامية والراعية 
والضامنـة، وهـو ما يتغنى بـه العراقيون ويسـموه ـ بالوطنيـة ـ المالكي مؤهل 
للعـب هذا الدور رغـم خلفيته الطائفية التي راح يبتعد عـن خطابها كلما اقترب 
اكثـر مـن خطاب حـزب الدولة الواحـدة ـ حزب دولـة القانـون ـ فالامريكان قد 
خيـروه والخيـارات امامهم مفتوحـة والحاجـة ام الاختراع، والمالكـي اختار ما 
اختـاروه ايضـا وقد خبر ان الراية الجديدة هي القادرة على الاسـتقطاب وهذه 
المـرة وطنيا، وحليفه المنافس حزب الحكيم يحاول وبعد فوات الأوان ان يجرب 
نفـس الـكأس اي ايضا انه ادرك تماما ان مشـروعه الطائفي قد فشـل والاصرار 

عليه يعني مزيدا من هذا الفشل!

رجل المرحلة
في خضم هذه العملية المتعددة الوجوه ستتكون معادلة طردية، اي كلما تعمق 
المالكـي وحزبه وتحالفاته فـي تعزيز وحدة وقوة العراق وسـار باتجاه تعديل 
الدسـتور واجـراء مصالحة سياسـية حقيقية، كلمـا تفككت العملية السياسـية 
القديمـة لتحـل محلها حالة انتقاليـة مترجرجة امدها نهاية العـام الحالي حيث 
سـينجح بالانتخابات البرلمانية القادمة من سـيحظى بالدعم الامريكي الخفي ـ 
مخابراتيا وسياسـيا اضافة الى تعجيز الآخرين عن اي محاولة للنيل منه، فهو 

رجل المرحلة!
 بهـذا المعنى فـان المحتل الامريكـي يكون قد نجـح في سياسـته الجديدة، قد 
تخلصت من الشـكل المباشـر للاحتلال والطائفية والعرقية السياسية الطاغية، 

باتجاه عراق مستقل شكليا ومستقر ظاهريا لكنه تابع خارجيا وهش داخليا! 
ان التهافـت علـى شـعارات المالكـي وما يلمـح اليه هـو انتحار سياسـي لاي 
فصيل سياسـي مقاوم او مسـلح مقاوم، لان ما جعل المالكي وغيره، يغيرون من 
شـعاراتهم وبعض ممارساتهم هو الانسداد في افق عمليتهم والذي يعانون منه 
بسـبب من صمود القوى الرافضة للاحتلال وتركته، واسـتمرارهم في مقاومتها 
ـ عمليتـه السياسـية ـ مهما تجملت وتزينـت وتكيفـت، واذا كان المالكي وحزبه 
يعتقـدون حقـا بمـا يطلقوه مـن شـعارات، فعليهم البرهنـة بانهـم نادمون عن 
كل الـذي جرى من خلال، اطلاق سـراح كل سـجناء الـرأي والمعتقلين من رجال 
المقاومـة الوطنية، وتعويض كل المتضررين، ثم الغاء قانون الاجتثاث، وتعطيل 
العمـل بالدسـتور الحالـي، وتقديم طلـب الى مجلـس الامن والجامعـة العربية 
والمؤتمر الاسـلامي للاشـراف على تشـكيل حكومة انتقالية يرشحها مؤتمر عام 
يجمع كل فصائل العمل الوطني لمدة سـنتين يجري خلالها التحضير لانتخابات 
عامة واسـتفتاء على دسـتور جديد، واذا تم ذلك وبخطوات حثيثة ساعتها فقط 
يمكـن لفصائل المعارضة والمقاومـة ان تنظر في موضوع التحالـف مع المالكي او 
غيره من المتحمسين للتغيير الحقيقي وليس التكتيكي، الذي يريد احتواء الرقم 
الصعـب مـن اجل ارضاء اسـياده ومن اجل ضمـان بقائه على دسـت الحكم في 

مواجهة المنافسين!

الكرة بملعب المالكي
نعم لا احد يريد التعامل بسـلبية مع النوايا الحسـنة ولكنها تبقى نوايا وفي 
السياسة لا وزن الا للافعال التي تفعل فعلها في تغييرالواقع القائم وليس بواقع 

اخر افتراضي ـ ربما في رؤوس اصحاب النوايا الحسنة فقط ـ !
المقاومـة الوطنيـة العراقية والقوى السياسـية الممانعة اسـتطاعت ان تنجز 
الكثيـر، على الرغم من تعـدد مرجعياتهـا الميدانية لكنها جميعا صاحبة رسـالة 
مفادهـا تكملة مشـوار التحرير الـى نهايته بطرد المحتلين تمامـا وكل بقاياهم او 
قواعدهـم واسـترجاع قاعدة السـفارة في المنطقـة الخضراء، والغـاء الاتفاقية 
الامنيـة، وعـدم تطبيـع العلاقات مع امريـكا الا بعد تقـديم اعتذار رسـمي معلن 
للشـعب العراقـي مقـرون بالتزامـات بدفـع تعويضـات للدولـة العراقيـة ازاء 
الخراب الشامل الذي سببته! ان شعبنا بتضحياته الجبارة يستحق من الجميع 
الرضـوخ لارادتـه وليس تزويرها، فـي اكبر عملية نصب شـاملة فـي التاريخ ـ 
سياسيا وقانونيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وعسكريا ـ وانتخابيا بواسطة 
انتزاع بصمته وهو بحالة اغماء موضعي نتيجة لانتشارغبار الفوضى الشاملة 

والقذرة بمفعولها الخالي من الخلق والاخلاق!
الكـرة بملعب المالكي نفسـه وهو تحت المجهـر، اما فصائـل المقاومة والممانعة 
فهـي لا تنتظر رحمة من هذا المضغوط او ذاك انها تواصل مسـيرتها وتتفاعل مع 

المتغيرات بمقدار خدمتها لاهداف انطلاقتها.
ـ التحريـر الكامل ونبذ كل تداعيـات الاحتلال وعمليته السياسـية الطائفية 

العنصرية ودستورها اللقيط. 

٭  كاتب عراقي

■    كان المشـهد أمـام مستشـفى الجلاء للولادة بشـارع الجلاء 
جديـدا تماما. مظاهرة طازجـة احتجاجا على إبادة الفلسـطينيين 
في غزة. طبيعي أن تنبت المظاهرات في الجامعات والميادين وحول 
مثلـث الرعـب «نقابتـي الصحافيـين والمحامـين ونـادي القضـاة» 
في وسـط البلد. لكن شـارع الجـلاء ـ الذي يولد فيـه الناس، وفيه 
يقتلـون ـ لا عهد لـه بالمظاهرات، بالذات أمام مستشـفى تعودنا أن 
تولـد أمامه سـيارات الأجـرة والفوضـى والتلوث والزحـام. قلت 

لبهاء حسين متفائلا: لا غزة ستموت، ولا الأمل هنا.
    كنا قادمين من اتحاد الكتاب، بعد المشاركة في وقفة احتجاجية 
إلا مثلهـا مـن فـرط هشاشـته  الزمالـك  صامتـة، لا يحتمـل حـي 
وأرسـتقراطيته. سلمت على بهاء طاهر وقاسم عليوة الذي قال لي 
بأسـى إنه رأى في ميدان التحرير، قبل سـاعتين، عناصر الشـرطة 
تضـرب فتاتين، وتدفعهما بالقوة إلى داخل سـيارة الترحيلات. لم 

أتخيل أن يزج بي في سيارة مماثلة بعد دقائق.
    فبعـد عبـور شـارع الــــجـلاء بسـلام اللـه، بلغنـا شـارع 
رمسـيس، وشـاهدنا مظاهـرات نوعــــية، تحدث فـي مصر لأول 
مـــرة، شـبيهة بما يدور فـي حروب العصابات، فـي فيتنام فـــي 
السـتينيات، وجنـوب لبنـان 2000 و2006، وغـزة 2008 و2009. 
يتـــظاهر عشرون مواطنا أو أقل، فيحيط بهم العشرات من جنود 
الشـــرطة، يطبقون على أنفاسهم، يعتصرونهم عصرا. يختنقون 
ويخرجـون نافضـين رؤوسـهم باحثـين عـن بعـض الأوكسـجين، 
ويهتـف أحدهـم بحيـاة فلسـطين، فينضم إليـه عابـرون، ويكون 
آخـرون من الناجين من معصرة الشـرطة قد هتفـوا، بلا اتفاق، في 
مـكان آخـر، فيجذبون إليهـم مواطنين، وتنقسـم المظاهـرة الأولى 
الصغيرة إلى مظاهـرات عنقودية تتوالد تلقائيا، بإبداع يعجز عن 
ملاحقتـه خيال ضباط الشـرطة، وسـوف أحدثك عن هـذا الخيال 
المنقوص. حاولت دخول شـارع عبد الخالـق ثروت. قال لي ضابط 
كبيـر «ممنوع»، لم يكن لـدي وقت لأفهمه أن حظـر التجول في هذا 
الشـارع غيـر قانونـي ولا دسـتوري، لا المقـام يسـمح، ولا مرارتي 
تحتمـل، ولا هو مسـتعد. قلت لـه إنني أريد دخـول «نقابتي»، حين 
جـاء لواء شـرطة، مزهوا بصقريـن وأربعة سـيوف متقاطعة على 
كتفيـه، قلت مرة أخـرى إنني ذاهب إلـى النقابة، ولكـن ماذا تقول 
لمن حرمه الله نعمة الخيال، وسـلبه البصيـرة، حتى إنه يخاف أن 
يقـوم كاتـب، أو صحافي، أو مواطـن عابر، بإشـعال فتيل مظاهرة 
أمام  نقابة الصحافيين، في شارع يخلو من أي مخلوق. لو افترضنا 
أن هذا الإنسـان سـيئ النية، وأن نفسـه الأمارة بالتظاهر سـولت 
لـه ارتـكاب فعل الصراخ في الشـارع، فلن يسـمعه أحد، سـيرهقه 

الهتاف، ثم يلجأ إلى النقابة، أو يأوي إلى ركن شديد.
    أقترح ألا يتخرج أحد في كلية الشـرطة إلا بعد النجاح بتفوق 
فـي مـادة الخيـال. مـا الجريمـة التـي يمكـن أن يرتكبهـا عشـرات 
المواطنـين في معرض الكتاب مثلا، داخل أسـوار عالية، لكي تحاط 
أرض المعـارض بعشـرات المصفحات، وتصطف داخـل المعرض 21 
سـيارة مصفحة، وتضخ في المكان مئـات أو آلاف من الجنود، كأننا 
مقبلون على حرب، قل هذا الكلام فيما يخص الجامعات والنقابات. 
لـو تمتع صاحب السـعادة والصحـة الوافرة اللـواء المتين ببعض 
الخيال لسـمح لي بالمرور، بدلا من مشادة وشجار انتهى بانصرافه 
هـو وأكثـر مـن عشـرة مـن ضباطه عـن «واجبهـم المقـدس» تجاه 

متظاهرين مسالمين، لينفسوا عن بعض ما يعانونه من كبت.
    لو أنك مكاني، وأحاطك الضرب من كل جانب، فسـوف تحاول 
أن تحمي رأسـك بيديك، وتوسـع زاوية سـاقيك لتتفادى السـقوط 
على الرصيف. فماذا تفعل حين تفاجأ بضربة حذاء غبية من ضابط 
أكثـر غبـاء فـي «محاشـمك». بتلقائيـة وضعـت يدي بـين فخذي، 
فجاءت الضربة التالية في الوجه، وسـقطت النظارة، وفي ضباب 

الرؤية، كان زجاج العدستين يتناثر على الاسفلت.
    بعـد خروجنـا من اتحاد الكتـاب، قلت لبهاء حسـين إنني أود 
الذهـاب إلـى الحمـام، نصحنـي بالعودة إلـى الاتحاد ففيـه منافع 
للنـاس، وراهنت على سـرعة وصولنا إلى وسـط البلـد، ولو كنت 
أعلـم خاتمتي ما كنت رفضت؛ إذ ظللت أكثر من أربع سـاعات تالية 

أعاني. وهذه أولى النصائح لأي مواطن في مصر: 
«لا تؤجل دخول الحمام».

الشرطة والشعب في خدمة الوطن
    فـلا يعلم إلا الله أي سـيارة ترحيلات يمكـن أن يدفع بك إليها، 
ولا متى يفتح بابها ليسـمح لـك بالتبول بجوارها، على مسـؤولية 
ضابـط رحيـم، لا يملـك لـك غير هـذا الكـرم. كان شـعار الشـرطة 
لسـنوات: «الشرطة في خدمة الشـعب»، وبعد بولسة الدولة صار 
الشـعار: «الشرطة والشعب في خدمة الوطن» يعني الحاكم وحده 
لا شـريك له، وأقترح أن يسـتبدل بهذا الشعار الأخير شعار جديد: 

«تبول يا أخي قبل القبض عليك».
    لحظـة جذبنـي شـرطيان يرتديـان الملابس المدنيـة، لعنت كل 
شـيء.. الفلسـفة والتاريخ والرواية والقانون والصحافة، وفقيها 
دسـتوريا تحمس لحكـم العسـكر فـكان أول ضحاياهـم وضربوه 
بالحـذاء عـام 1954، والدسـتور الذي يـداس بالحـذاء، والضابط 
الـذي ضربني فـي موضـع الرجولة، وآخريـن «نقطوا فـي الفرح» 
مجاملة للواء، وكسـروا النظـارة وضلوعي. مشـهد يتطابق لقطة 
بلقطـة مـع مـا تـراه كل أسـبوع في القـدس، بـين جنـود الاحتلال 
الصهيوني وقاصدي المسـجد الأقصى لصـلاة الجمعة، فمتى احتل 
هـؤلاء النـاس بـلادي؟ تذكـرت أن اليـوم هـو الأربعـاء 31 كانون 
الأول (ديسـمبر) 2008، وأنه قبل خمسين عاما بالضبط، استقبلت 
المعتقلات عشـرات من المفكرين، احتفلوا ببشـائر 1959 في سجون 
لم يغادروها إلا بعد سـنوات. تذكرت أنني وعدت أصدقاء عربا في 
هولنـدا أن أهاجر إليهم إذا آلت السـلطة، غصبا أو طواعية، لجمال 
مبارك، وقلت لنفسـي: ربما جاءت الحجة للرحيل عن بلد ليس فيه 

رجاء، فلامني صلاح جاهين، وراهنني على أن أغادر مصر.
    أما نجيب سـرور فرمقني غاضبا، وشاط حجرا فوق الرصيف 
فانفتـق بوز حذائه، وبـك الدم من إصبعه، وسـألني: معك منديل؟ 
قلـت إنهم أخذوا كل شـيء كما تـرى. قال: سـيتنهي احتلال مليون 
شرطي لمصر، سـيجند هؤلاء يوما في جيش مصر الطبيعي. انتحر 
أحسـن لك من حكاية الهجرة، عايز تسيب مصر وهي محتلة؟ مصر 
«فـي الجغرافيا ما لها مثيل، وفي التاريـخ عمرها ما كانت التانية». 
قلت له: عندك حق يا عم نجيب، سـنبقى فـي هذا البلد، نحن أهله، 
ولسـنا سكانا عابرين، سنظل مثل فلسـطينيين يلتصقون بأشجار 
الزيتون، غير عابئين بالجرافات الإسرائيلية، سنطلق صيحة عمر 

المختـار: «ننتصـر أو نموت». لـن أبرح هـذه الأرض، حتى لو بقيت 
عضوا بالجالية المصرية في القاهرة.

في سيارة الترحيلات
دفعونـي إلـى ميكروباص بين اثنين أشـداء يقبـض كلاهما على 
ذراع، أشـرت إلـى البـاب المغلـق، مبديـا حسـن النية، لأتحسـس 
موضع الضربة القاتلـة، وأخذا التليفـون والبطاقة، لثالث يجلس 
في مقدمة السـيارة بجوار السـائق، يسـجل بياناتي الشـخصية: 
عنواني وتاريخ ميلادي المجيد، وسـألني عن مهنتي. لولا الألم بين 
فخـذي، لضحكت كما لـم يفعل عادل خيري وهو يجيب عن سـؤال 
مـاري منيب: «سـواق يا هـانم سـواق»، فالبطاقة معـه وفيها نوع 
المهنـة. أجبت فسـألني: أين أعمـل. أضحك هذه المرة مـن الغباء، لا 

الأسى، لأن البطاقة فيها أنني أعمل في الأهرام.
    تكـرر هذا الاسـتجواب، بعـد انطلاق الميكروباص، من شـارع 
جانبي إلى شـارع شـامبليون، مرورا بالنقابة وشارع عبد الخالق 
ثـروت، ليـزج بي فـي سـيارة الترحيـلات، أعانـي العطـش، ومن 

الزحام يتصبب العرق، في عز البرد. والنصيحة الثانية:
«احتفظ دائما بزجاجة مياه في يدك».

    فـلا تعرف متى يفتح باب السـيارة، كما أنهـا تفيدك في الدفاع 
عن نفسـك، وإرباك شـرطي جهـول، ومرواغته في شـارع جانبي، 
حتـى تتمكن مـن الهرب، وإذا نجـوت بها فهي زاد مهـم في الطريق 
إلى المعسـكر.  كانت سـيارة الترحيـلات أرحب مـن الوطن. قدرت 
أن تتزلزل الأرض، حين يعي كل منتم إلى مؤسسـة أن الخطر قريب 
منه، وأنه ليس معصوما من مثل هذا المصير، وكان خيالي واسـعا؛ 
فباسـتثناء اتصالات أجراهـا، بمحبة حقيقية، كثيـر من الأصدقاء 
والزمـلاء، لـم يحـدث شـيء. كنـت واهمـا حـين ظننـت أن ورائي 
مؤسسـة تحميني، ونقابة تغار على أحد أبنائهـا، تغار على المهنة. 
تأكـد لـي أنه لا أحد كبيـرا بموهبتـه وقدراته في هـذا البلد، وحده 
اتصل بي محمد سـلماوي رئيس اتحاد الكتاب ليطمئن، بعد ساعة 

من مغادرة المعسكر.
    فكرت في الجريمة، ولم أجد شيئا أعاقب عليه. لم أقطع شجرة، 
ولـم ألوث ماء النيـل، ولم أمزق صورة السـيد الرئيس محمد أنور 
السـادات بطل الحرب والسـلام، ولا صورة السـيد الرئيس محمد 
حسـني مبـارك بطل الحـرب والحصار. مـا تعرضت لـه جريمة في 
حق كل مؤسسة أنتمي إليها، على اتحاد الكتاب ونقابة الصحافيين 
مطالبـة وزيـر الداخليـة بالاعتذار، ولـي أن أقبـل أو أرفض. فكرت 
فـي اللجوء إلى القضـاء. الرئيس مبارك، هو المسـؤول، ولكني لن 
أختصمـه، لأنه رجل مسـن (81 عاما)، وليس من اللائـق أن أتعبه 
في شيخوخته. ولن أختصم رئيس الوزراء، لأنه رجل طيب تورط 
في هذه المهمة، حين أسندوا إليه مناقصة رئاسة وزراء مصر بالأمر 
المباشـر، ويومها صرح بأنه «مالوش في السياسـة». ولن أختصم 
وزيـر الداخليـة، ولا اللواء الـذي أمر بضربي وأشـرف على عملية 
«الصيـد»، وأهان نقابة الصحافيين واتحاد كتاب مصر. لن أشـرفه 
بـأن يقترن اسـمه باسـمي. أنـا بـاق والنظام نفسـه زائـل.. أعني 
النظـام لا الحكومة. ما أكتبـه الآن «كلام موزون وله معنى»، يصلح 
للقراءة اليوم وبعد خمسين سـنة، أما اللواء فسيحال للتقاعد بعد 

شهر أو أشهر، وسـيعاني مثل أي مواطن، ويحار في بعض الأمور، 
ولن يجـد المفتش كورومبو ليحل له بعـض الألغاز، وحين يضايقه 
موظف المعاشات سيكتب شـكوى، للنشر في بريد القراء، ويمر من 
شـارع عبد الخالق ثـروت، ويحصره البول، ويمسـح عرقه بورقة 
الشـكوى، ويريد التماس بعض الراحة في الظل، سـيكون أشـعث 
أغبـر، يرى عليـه أثر السـفر، ولا يعرفـه منا أحـد، ويمنعه موظف 
الأمـن في النقابة، وهو يطيل الحوار مسـتمتعا بهـواء بارد آت من 
الداخل، لكن البول يحصره. سـأقول للموظف: دعه يدخل، الحاج 
في سـن والدك، ولم يفعل شـرا في حياته، ولا شـهد هذا الاسـفلت 
أذى شارك فيه وأشرف عليه. سأدخله وأطلب له «حاجة ساقعة»، 
ربمـا ينبهني إلى أنهـا محظورة عليه، وأن الشـاي أفضل، سـأدله 
على الزملاء المشرفين على أبواب شكاوى القراء، ولن أمنحه شرف 

المجالسة.
   

زنزانة متحركة
  كانت سـيارة الترحيلات أوسع من الوطن. السيارة، لا أركبكها 
اللـه، برزخ بين عالمين، قبر له باب مزدوج، باطنه فيه الرحمة حيث 
يوجد رفاق مثل الورد.. إخوان، ومدونون، ومدرسون، هي زنزانة 
متحركة مستحيل أن تفر منها إلا إليها، لها نوافذ صغيرة جدا تغلق 
من الخارج، وسـط النافذة تتعامد قضبـان حديدية، تحيط بها من 
الداخـل والخارج سـتارتان مـن حديـد متقاطع، لا يسـمح فقط إلا 
بمرور أنبوبة قلم جاف، أو ورقة مبرومة بعناية. كتبت رقم تليفون 
في ورقة وبرمتها ودفعتها للخارج فأبت السقوط في الشارع، ظلت 
معلقـة في الهواء، وأنـا أنادي العابرين: «يا كابـتن، يا كابتن». كان 
فـي المسـاحة بـين سـتارتي الحديـد أوراق تجمدت، وطمـس المطر 
والريـاح مـا فيهـا مـن حـروف وأرقـام، كم من فصـل مر علـى هذه 
الأوراق المطوية على أشـواق مصريين أبريـاء. فيما بعد لاحظت أن 
ارتفـاع هذه النوافذ يزيد على المترين، وهذا سـر عـدم التفات أحد 

من المارة الذين لا يرون مصدر الصوت.
    كنـت أنـادي أي أحـد ليلتقـط الورقـة، وكان زميـل ينـادي 
الضابـط: «الكوفيـة يا بيه»، وينادي آخر: «الجزمـة»، إذ دفعوا به 
للسيارة بعد مطاردة انتهت بأن داس أحدهم قدمه، ولم يبالوا بأن 
يرتدي حذاءه المخلوع. قال لي إنه اشـتراه بخمسـة وستين جنيها 
قبل يومين. قلت له: يكفي أن معك فردة لتصنع منها نسـخة. ضحك 

وضحكنا. والنصيحة الثالثة:
    «احرص على حذائك حرصك على شرفك».

    فـلا تعـرف متـى يفـرج عنك، ولا تضمـن أن تتهـم بالتحريض 
علـى رفع الحذاء فـي المظاهرة، فوق صورة كبير مـن الكبراء، ولن 
يعترفوا بأنهم سـلبوه، كما أخذوا تليفون إحدى الصحافيات، ولم 
يكن هناك ما يثبت أنهم نشـلوه. داخل السـيارة لن تشـعر بغربة، 
سوف تسـتعيد أناشيد حماسـية للإخوان، هي نفسـها التي كانوا 
يرددونهـا أيـام الجامعـة، ويـردد آخـرون أشـعار مظفـر النواب، 
وأغنيات سـيد درويش والشـيخ إمـام ومحمد منيـر. يقول أحدهم 
«إنهـم» ألغـوا حفـل محمـد منيـر الليلـة (رأس سـنة 2009)، ليس 
تعاطفا مع ضحايا المجازر الإسرائيلية في غزة، بل خوفا من تحوله 
إلى مظاهرة مناهضة للنظام في دار الأوبرا، بدليل «أنهم» لم يلغوا 

حفـل المغنـي الذي تهرب مـن أداء الخدمـة العسـكرية. والنصيحة 
الرابعة:

    «احفظ بعض الأغنيات، تخفف بها عن نفسـك، وتهزم مهزوما 
خارج السيارة».

    تحولت السيارة إلى مركز اتصالات، إذ تمكن شاب، في الوغى، 
مـن الاحتفـاظ بتليفونه، وقدمه لمن يريد مـن دون مقابل، حتى نفد 
الرصيد، فأتته أرصدة من حيث لا يحتسب، وتواصلت الاتصالات. 
تذكرت رقمي حمدي عبد الرحيم وأسـامة عفيفي، أبلغتهما أنني في 
سيارة تتهادى في الشوارع، منذ أربع ساعات، ولا أعرف متى تصل، 
ولا إلى أين. ثم كانت المحطة الأخيرة في معسـكر لتدريب الشرطة، 
فـي الرحاب أو طـرة، ففي الظـلام تتشـابه الأماكـن والملامح. بعد 
ساعة من الانتظار سمح بالهبوط، بجوار السيارة لقضاء الحاجة، 

فاصطف الجميع ليطفئوا الحرائق.
    أما النصيحة الخامسـة فهي ليسـت لك، إلا حـين تصير رئيس 
دولـة، وقتهـا يجب أن تحـرص عليها، ليـدوم عزك وعرشـك. أعلم 
أن الرئيـس مبـارك لا يصبـر فـي هـذه السـن علـى القـراءة، وأن 
هـذه السـطور منشـورة بخط صغيـر، لكـن قراءتها مهمـة، وأريد 
البـدء بمدخل تاريخـي؛ فحين اسـتولى هولاكو على بغـداد، (عام 
1257 ميلاديـة، 655 هجريـة) ذهب إلى قصر الخلافـة، إلى المنطقة 
الخضراء، وسيق إليه الخليفة العباسي المستعصم، وأرشد الغزاة 
إلـى خزائن الأمـوال وحـوض مملوء بالذهب وسـط القصـر، لكن 
هولاكـو لم يقنـع بذلك، وأمر بحرمان المسـتعصم مـن الطعام حتى 
شعر بالجوع، فقدم إليه هولاكو طبقا مملوءا بالذهب. قال الخليفة: 
«كيـف يمكن أن آكل الذهب؟»، فرد عليه هولاكو: «ما دمت تعرف أن 
الذهـب لا يـؤكل، فلم احتفظت بـه، ولم توزعه علـى جنودك، حتى 
يصونـوا ملكك المـوروث من هجمات هـذا الجيش المغيـر؟ ولماذا لم 
تحـول تلك الأبواب الحديدية إلى سـهام، وتسـرع إلى شـاطئ نهر 
جيحـون لتحول دون عبـوري؟»، فقال الخليفة: «هكـذا كان تقدير 
اللـه»، فـرد عليه هولاكـو: «وما سـوف يجري عليك إنمـا هو كذلك 

تقدير الله»، وقتل الخليفة، وانتهى أمر الخلافة.

يعني ايه مصر؟
    يمنعنـي الأدب أن أقـول إن اعتقال الشـعب كله لا يضمن دوام 
الملك، وإن مليونا من رجال الشرطة يجب أن يصونوا الشعب والملك 

من هجمات الجيش المغير، كما قال الهالك هولاكو في وصاياه.
    والآن أريد أن أقص عليك حكاية، ليست تاريخية ولا هولاكية؛ 
فمنـذ بـدأت ابنتي «ملـك» تعي، وهـي تفاجئني بأسـئلة عـن أمور 
ظننتها بديهية أحيانا، وأحار في الإجابة عن بعضها. أحاول أمامها 
تجنب أي كلام مجرد، لأنها سـوف تسـألني مباشرة: «يعني ايه؟» 
عن شخص أو مكان أو موضوع. مصادفة سمعت «ملك» كلمة مصر، 
في نشـرة تلفزيونية يوم 2006/2/3. كانـت تقريبا قد أتمت أربعين 

شهرا، فسألتني:
    ـ «يعني ايه مصر؟»

    قلت لها:
    ـ «مصر هي بلدنا، اللي احنا عايشين فيها»

    فسألتني في براءة:
    ـ «هي فين، أنا مش شايفاها»

    سـيادة الرئيس: ملك، ابنتي لا ترى مصر. أليسـت هذه مأساة 
تستحق الاهتمام؟!

٭ روائي من مصر

جمال محمد تقي٭ 
سلمان حسين ٭

سعد القرش٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انجاز مصري يستحق التهنئة

الخطر الماثل: التصعيد لن يخدم الشيعة ولا غيرهم في الخليج

الكويت بين ضغوط الخارج وخلافات الاسرة الحاكمة

■ يـا قـادة الأمـة العربيـة تحركاتكم 
إلـى معظم زوايـا الوطن العربـي تتكاثر 
المعلنـة  السياسـية  وتصريحاتكـم 
وأفعالكـم تثبـط عزائـم الأمـة وتفقدهـا 
الأمـل. بالله عليكـم أفيدونـا أفادكم الله 
مـاذا تفعلـون، مـاذا تقولـون لبعضكـم 
بعضا؟ حدثونا عن ما يجول في أنفسكم، 
لنكون عونـا لكم، إنكـم تختصمون فيما 
العربـي  الشـعب  نحـن  ونكـون  بينكـم 
ضحاياكم، ثم تتصالحـون ونكون أيضا 
ضحاياكم. لا ندري علـى ماذا تخاصمتم 
ولا كيـف اصطلحتـم، نحـن شـعبكم في 
الحـروب نكـون فـي الصفـوف الأمامية 
دفاعـا عنكـم وعن سـيادة الوطـن، وفي 
الأزمـات الماليـة نحـن أيضـا ضحاياكـم 
لان المـال العـام تتصرفـون فيـه بمحض 
إرادتكـم ونحـن مغيبـون عمـا تفعلـون 
بـه، تشـترون السـلاح بأغلـى الاثمـان 
لكنـه سـلاح لا يردع عـدوا ولا يشـد أزر 
صديـق، تقولـون بـان السـلام خياركم 
الاسـتراتيجي فـلا سـلام عشـنا في ظل 
حكمكـم ولا حرب اسـترددنا بها حقوقنا 
مـن سـبته ومليليـة فـي المغـرب العربي 
إلـى عـرب إسـتان فـي المشـرق مـرورا 
بلواء الاسـكندرون والجولان وفلسطين 

ووصولا إلى الصومال .
بالله عليكم صارحونا، هل تتحدثون 
عـن امـن شـعبكم العربي، وسـيادة هذا 
الوطـن الذي حبـاه الله بأقـدس وأطهر 
مـكان فـي الأرض مكـة والمدينـة وبيـت 
المقدس؟ هل تتحدثون وترسمون خططا 
لمواجهـة عدو أمتكـم العربيـة، وهل انتم 
متفقـون بـان عدوكـم الألـد الصهيونية 
الداخـل  فـي  لهـا  والمؤيـدون  العالميـة 
والخارج، الرئيس حسـني مبارك كثرت 
تحركاتـه وتنقلاتـه فـي دول الاطـراف 
تحريضا أم توفيقا، الرئيس بشار الأسد 
من دمشـق إلى الرياض إلى الدوحة إلى 
عمان تطمينـا أم تأكيدا لمواقف، أمين عام 
جامعة الدول العربيـة من الخرطوم إلى 
دمشـق إلى بغـداد، في العاصمـة الأولى 
يردد أقوالا قد سـمعناها سابقا ولا جديد 
فيها، لكننا لم نسـمعه يقول عن خطوات 
تنفيذية لإحلال منظمات إنسانية عربية 
وإسـلامية  محـل المنظمـات التـي أعلـن 
السـودان بأنهـا منظمـات غيـر مرغوب، 
القومـي  فـي بقائهـا لأنهـا تهـدد الأمـن 
السـوداني، فـي دمشـق مـاذا عسـاه أن 
يقول؟ أما في بغـداد فان زيارته لا تصب 
في مصلحة العـراق أولا لأنه يغلب طرفا 
مـن صنـع الاحتـلال علـى طـرف مقاوم 
للاحتـلال، وكثيـرا من الأنظمـة العربية 
الفاعلة ليسـت لهـا علاقات دبلوماسـية 
مقيمـة في بغـداد لأنها مابرحـت عاصمة 
تعيش تحـت الاحتـلال فبأي حـق يزور 
بغـداد في حقبة الاحتلال ولـم يزرها في 

عهد الاستقلال والسيادة الوطنية!
لا شـك فـي أن سـلبيات الأمـين العام 
للجامعة العربية تتكاثر من السودان إلى 
بغداد إلـى قمة غزة العربيـة التي عقدت 
فـي الدوحة إلـى تصريحاتـه وأحاديثه 
عن من سـيدعى لقمتي الدوحـة العربية 
ــ العربية، والعربية ـــ اللاتينية، وهذا 
شـأن الدولـة المضيفـة فقط لأنـه موقف 

سيادي ابتداء. 
كثـر الحديـث فـي الصحـف العربيـة 
الإيرانـي  الرئيـس  أن  عـن  الصفـراء 
احمدي نجاد سيحضر القمة العربية في 
الدوحة، وان البعض هدد بعدم المشاركة 
في القمة إذا دعي، والسؤال من الذي قال 
بالدعـوة أو لم يقل من الدولـة المضيفة؟ 
يقيني بأنه لا صحة لهـذه المعلومة وإنما 
أراد البعض أن يقـدم ذرائع وهمية كي لا 
يشـترك في القمة أو ليوحـي للعامة  بان 
نفـوذه يمتد إلـى خارج الحـدود فهو من 
القـوة بمكان فـي أن يمنع أو يسـمح لأي 
عاصمة بان تسـتضيف أو لا تسـتضيف 

أحدا من قادة العالم.
لست ادري لماذا هذا الصخب الإعلامي 
في بعض الصحف العربية على قطر قبل 
انعقاد القمة العربية في أواخر هذا الشهر 
في الدوحة هل هي مقدمات لنتائج القمة 
مسـبقا؟ صحيفة  في الجماهيرية الليبية  
تدعـو دول المغـرب العربي  إلـى مقاطعة 
قمـة الدوحـة  دون إبداء أسـباب، حملة  
صحافية مسعورة في عاصمتين عربيتين 
مشرقيتين على الدوحة، وعلى الرغم من 
هذا كله  كانت ومابرحت الأقلام القطرية 
والصحافـة ملتزمـة الصمـت لا لضعـف 
التـي يمكـن  ولا لنقـص فـي المعلومـات 
استخدامها للرد على كل من تطاول علينا 
ولكن حرصا منا على جمع الصف العربي 
وتوحيـد الكلمـة وهمنـا الأكبـر هو كيف 

نواجه عدو امتنا العربية والإسلامية .
الـكل يعلـم أن قيادتنا السياسـية  في 
قطـر تعمل أكثـر ممـا تتحـدث، تعين ولا 
تنشـد العـون، تصالـح ـــ وتعـين علـى 
المصالحة الصادقة ــ  ولا تخاصم، توحد 

ولا تفرق .
آخـر القـول: الـدول تكبـر بأفعالهـا، 
وتصغـر بأفعالها، وهذه أمريـكا الكبيرة 
في كل شـيء صغرت في بغداد وتتهاوى 
في أفغانستان، وهذه قطر تكبر بأفعالها 

رغم صغر مساحتها.

أعاصير سياسية
قبل قمتي الدوحة رأي القدس

■ فيما يبدو أنه سـمة أخرى من سـمات عصـر المعلومات، 
تلقيت صباح الأحد الماضي رسالة بالبريد الإلكتروني من بلدة 
سـعودية لم أسـمع باسـمها من قبل (وأرجح أن جل قراء هذه 
المقالـة كانوا مثلي في الجهل بها). تقول الرسـالة «نحن أهالي 
مدينة العواميـة في محافظة القطيف نعيش ومنذ يوم الأثنين 
الموافـق 1430/3/19هـ حالة أشـبه بالحصار مـن قبل عدد من 
الجهات الامنية التي تحركت لتحكم بقبضة أمنية صارمة على 
المدينة تم خلالها انتهاك عدد من القوانين والحقوق الاساسية 
للمواطنـين في هذه المدينة وكل ذلك من أجل القاء القبض على 
الشـيخ نمر باقر النمر الذي ابدى رأيه في ما حصل من احداث 
فـي البقيـع فـي خطبـة الجمعة التـي القاهـا في يـوم الجمعة 

الموافق 1430/3/16هـ.» 
فـي نفس اليـوم تلقيت رسـالة أخـرى عن قريـة أخرى لم 
أسمع باسـمها أيضاً من قبل، تسـمى «المعامير»، كانت بدورها 
على ما يبدو مسـرح صدامـات بين الحكومة وجهات شـعبية. 
ولأول وهلـة تخيلت أن الأمـر يتعلق بمكان واحـد، ولكن بعد 
مراجعـة المصادر اتضح أن الأمر هنا يتعلق بقرية في البحرين 
تقول الحكومة ان موظف مبيعات آسيوي تعرض فيها لهجوم 
بقنبلـة حارقـة أدى إلـى قتله. وبعـد التقصي اتضـح أن هذه 
القرية كانت مسرحاً لاحتجاجات شعبية ضد الحكومة نتجت 
عنها اعتقالات، تماماً كما كان الحال في العوامية التي شـهدت 
اعتصاماً الأسـبوع الماضـي للتضامن مع الشـيخ النمر المطارد 
أمنيـاً. وفي سـمة أخرى من سـمات عصر المعلومات اكتشـفت 
أن لقريـة المعاميـر أكثـر مـن موقـع إلكترونـي علـى الشـبكة 
العنكبوتيـة يورد أخبارها ويتيح تداول الآراء حول ما يجري 
فيهـا. وبنفس القدر فإن هنـاك مواقع إلكترونية عدة تسـجل 
بالكلمة والصورة أحـداث العوامية، بدءاً بالاعتصام وانتهاءً 

بوقائع مداهمات الشرطة.
وكنت قبل ذلك قد سـمعت باسم الشيخ النمر لأول مرة عبر 
رسـالة الكترونية صباح الجمعة الماضي أعلنت تحول الشيخ 
الـذي لم يكـن أحد قد سـمع باسـمه من قبـل إلى رمـز لمقاومة 
شـعبية ضد ما تراه الطائفة الشـيعية إجحافاً واسـتهدافاً لها 
مـن قبل الدولة. وقد بلغت هذه المشـاعر بالغبن درجة الغليان 
بعـد المصادمـات التي وقعت بين زوار شـيعة لمقبرة البديع في 
المدينـة المنـورة وبـين الشـرطة السـعودية تبعتهـا اعتقالات 
لعشـرات من أفـراد الطائفـة. استشـعرت بمجرد قـراءة ذلك 
الخبـر أن أمراً جلـلاً قد حدث، كان بدايتـه التهجم على الزوار 
الشـيعة في المدينة المنورة (ثم الدعاية التي سـعت لتبريره)، 
ومن توابعه اللهجة التي اسـتخدمها الشـيخ النمر، وما تنبئ 

به من تصعيد لا يعلم إلا الله إلى أين سينتهي بنا.

ولكـن التاريـخ القريب ينبئنـا أنه في كل مرة سـمعنا فيها 
مثل هذه اللهجة كانت مثل سـحب داكنة تنذر بعاصفة لا تبقي 
ولا تذر.  سمعنا مثل هذا الخطاب من قبل في مطلع الثمانينات 
من قبل المتحدثين باسـم جنوب السـودان، حين فاضت بمثله 
صحـف الحائـط ومنتديـات النقـاش فـي جامعـة الخرطوم، 
ثـم لم تمض أشـهر على ذلـك حتى اندلـع الصراع المسـلح في 
منطقة أبيي وامتد سـريعاً إلى باقي الجنوب. ثم سـمعنا مثله 
فـي نفس تلـك الفتـرة من دارفـور، ثـم أعقبه انـدلاع عمليات 
الاحتجاج وتبعها العنف الذي بقي كثير منه بعيداً عن اهتمام 
وأعين النـاس خارج دارفـور. ثم تطور الخطـاب في منتصف 
الثمانينـات، وفـي هذه المرة تسـنت لـي فرصة للاطـلاع على 
بعـض تجلياته مباشـرة ومـن أصحابه في زيارة لي للفاشـر 

فكان ذلك نذيراً لكل ذي عينين.
  كنـا مـن موقعنا في مجلة «آرابيا» مكثنا الشـطر الأكبر من 
الثمانينـات نتابـع التطورات فـي يوغسـلافيا ودول الاتحاد 
السـوفييتي في وقـت كان فيه معظم العالـم غافلاً عن وميض 
النار تحت رماد تلك المناطق، وقد هالني التشـابه بين الخطاب 
الذي سـاد في دارفور في النصـف الثاني من الثمانينات وبين 
ذلك الخطاب المنذر بشرر مسـتطير. وفي كل تلك الحالات كان 
الحرب أولها كلام من ذلك النوع الذي يرسـم خطوط التفاصل 

ويبشر بسيناريوهات الدمار.
هناك بالطبع جانب آخر للمعادلة، وهو الحكم الاستبدادي. 
فتحت حكم الاسـتبداد في السـودان ويوغسـلافيا وروسـيا 
السـوفييتية رسـمت ونفذت السياسـات التي قسـمت الناس 
شـيعاً واسـتضعفت طوائف منهم، وضربـت بعضهم ببعض. 
فقد كنا نسمع من العالمين ببواطن الأمور حينها كيف أن الحكام 
السـوفييت قربوا بعض الطوائف مثـل الأرمن والروس كأداة 
لقمع بقية الطوائف والشعوب، وكيف أن الحكم الشيوعي في 
يوغسـلافيا لم يكن سـوى غطاء للهيمنة الصربيـة. وكان من 
أطرف ما سـمعنا من المضحكات المبكيات وشر البلايا المعالجة 
الشـيوعية لقضيـة البوسـنة والهرسـك التـي كان يتنازعهـا 
الصـرب والكروات فـي محاولة للتغلب علـى أهلها ممن كانوا 
ينفـون أي صلـة عرقيـة أو دينيـة لهم بـأي الطائفتـين. فأهل 
البوسـنة يزعمـون أنهم من قومية مختلفة عـن جيرانهم، وقد 
كانوا قبل إسلامهم يعتنقون مذهباً مسيحياً مستقلاً عن مذهب 
الصرب الأورثوذوكس والكروات الكاثوليك. ولكن السلطات 

الشـيوعية رفضـت، متأثـرة بضغـط الطائفتـين، أن تعتـرف 
للبوسـنيين بهوية قومية منفصلة للبوسـنيين، واختارت بدلاً 
من ذلـك ابتداع هوية قوميـة جديدة هي «المسـلمون». وهكذا 
أصبحـت دولـة شـيوعية لا تعتـرف بالأديان تصـدر هويات 
لمواطنيهـا تصف الشـخص فـي خانـة القومية بأنه «مسـلم» 
بغض النظر عن عقيدته، تاركة بذلك الباب مفتوحاً للقوميتين 
المتنافسـتين لوصـف البوسـنيين بأنهـم مسـلمون صـرب أو 
مسـلمون كروات، وممهدة الطريق بذلـك للحرب المدمرة التي 

تلت.
صحيـح أن هـذه الحروب تفجـرت في الغالب بعد سـقوط 
الدكتاتوريـات أو في لحظـات احتضارها. فالحـرب الطائفية 
في يوغسـلافيا وقعت في لحظات احتضار النظام الشيوعي، 
وحـرب دارفور الأولى اشـتعلت فـي ظل الحكـم الديمقراطي، 
وحروب الشيشـان وأذربيجان وطاجيكسـتان وبقية حروب 
الاتحـاد السـوفييتي وقعـت أيضـاً بعـد انهيـاره، والحـرب 
الطائفية في العراق وقعت بعد سـقوط صدام. ولكن بذور كل 
هذه الحروب بذرت وسـقيت وترعرعت في كنف الدكتاتورية 
التـي كبتـت الحـوار ودفعت الفرد لكي يسـتظل بظل الأسـرة 

والطائفة والقبيلة من عسف الطغيان. 
أنظمـة الطغيـان هـي بطبيعتها أنظمـة تعلن الحـرب على 
شـعوبها وتصر على حكمهم رغماً عنهم، ولا يمكنها الاستمرار 
مـا لـم تسـلط بعـض طوائـف الشـعب ضـد بعضهـا الآخـر، 
وتسـتعين بالأجنبي ضد الجميع. الحاكم المسـتبد كما قال ابن 
خلـدون يبدأ بضـرب الفئة التي جـاءت به إلى الحكـم، حزباً 
كانـت أو طائفة أو جيشـاً أو أسـرة، ثم ينشـىء لـه بطانة من 
أهل السـمع والطاعـة يسـتخدمهم لإقصاء الغالبيـة وتدجين 
المؤيديـن وإخضـاع المخالفـين. ولأن مثل هذا الحاكم لا يسـمع 
نصيحـة مشـفق أمـين ولا يقبل رأيـاً مخالفـاً، ينتهي بـه الأمر 
إلى ارتكاب كبائر الأخطاء بعـد كبائرها، وبطانته يزينون له 
باطله، حتى تحل به وبهم الكارثة. وانهيار هذه النظم محتوم 
لأن الحـرب التـي تفرضها ضـد كل الشـعب سـتنتهي بالتهام 
المقعد الذي يجلس عليه الطاغية. ولكن انهيار سـلطانه لا يتم 

إلا بعـد أن تكـون كل مقومات التعايش فـي المجتمع قد انهارت 
بدورها، فتشتعل الحروب.

ولكـن ما يحدث في السـعودية والبحرين قـد يكون أخطر 
بكثيـر مـن مجـرد تصـدع دول ومجتمعـات، إذ أنه يهـدد أمن 
واستقرار المنطقة بكاملها. وقد رأينا بوادر من ذلك في العراق، 
حيث أشـعل الصراع السياسـي فتنة طائفية لـم تبق ولم تذر 
إلا الأقـل مـن لحمة التضامـن الوطني والديني فـي ذلك البلد. 
وليس ما يقع في منطقة الخليج من استقطاب طائفي إلا بعضاً 
من توابع ما وقع في العراق، ولا يدري أحد أين سـتنتهي هذه 
الحلقـة الخبيثـة، خاصة مع ما يشـاهد من اسـتقطاب إقليمي 
وطائفـي بلغ أقاصي المغرب، ولم يوفر لبنان والأردن واليمن، 
ودخل فيه أيضاً الاستقطاب بين ما يسمى دول الاعتدال ودول 

الممانعة.
مـن هنا فإن ما نـراه من تصعيد في السـعودية يعتبر صباً 
للزيـت على النـار، ولا يخـدم قضيـة الشـيعة ولا غيرهم، بل 
بالعكـس، سـيغرق الجميع في وحـل التصـارع الطائفي. وما 
ورد علـى لسـان الشـيخ النمـر مـن تهديـد بالانفصـال ورفع 
لوتيرة الاسـتقطاب هو عملياً تهديد بالحـرب الأهلية. وهناك 
شـك كبير فيما إذا كان شـيعة السعودية مسـتعدين لمثل هذه 
الحـرب أو راغبين فيها، ولكن هـذا التهديد في غير محله لأكثر 

من سبب.
 أولاً لأن شـكوى الشـيخ النمر التي بنى عليها هذا التهديد 
تسـتند إلى ممارسـات يزعـم أنها وقعت فـي المدينـة المنورة، 
والانفصـال لـن يحـل هذه المشـكلة. وفـوق ذلك فـإن التهديد 
بالانفصـال والحـرب ممـن لـم يسـتعد لهـا يعطـي الحكومـة 
المبررات والمسـوغات لقمع الشـيخ النمر وأنصاره. ومثل هذه 
التهديـدات تجلـب الضـرر علـى صاحبهـا لأنها تقطـع طريق 
الرجعـة وتنبه الخصـم، كما حـدث عندما هدد صدام حسـين 
بحـرق نصـف إسـرائيل دون أن يكون قـادراً علـى تنفيذ ذلك 
التهديد، ولكن تم التعامل معه على أساس أنه قادر على تنفيذ 

تهديده وحورب بلا هوادة حتى تم القضاء عليه.
ليس الشـيعة وحدهم الملومين في هـذه المواجهة، إذ أن من 
واجـب حكومـات المنطقـة أن تعامـل كل مواطنيها بمـا يحفظ 
كرامتهـم، كمـا أن علـى خصـوم الشـيعة أن يكفـوا عـن نشـر 
الخطـاب الطائفـي التحريضـي. وهنـا يحمـد لمعظـم قيادات 
الشـيعة في البحريـن ابتعادهم عن الخطـاب الطائفي، ولكن 

التشـكيل الطائفـي للأحـزاب يفـرض الطائفيـة إطـاراً للعمل 
حتـى عند مـن يرفضها قـولاً. وعندما تقـع أي بلاد فـي براثن 
الاسـتقطاب الطائفي يصبح من العسير جداً على أي سياسي 
أن يحتفـظ بموقعـه على السـاحة إن لم يرفع رايـة الطائفية. 
ولعـل مـن الأفضـل بنـاء تحالفـات لا طائفيـة أو جامعـة لكل 
الطوائف لتحارب القمع الحكومي الذي لا يفرق بين الضحايا، 
بل يسـتغل بعض المحرومـين من حقوقهم ضد الأكثـر حرماناً. 
ومن الخطأ كل الخطأ أن يقع البعض في شراك دعم الحكومات 
القهريـة لمجرد أنها تقهر خصومهم أكثر. فالحكومات القهرية لا 
تعبـد إلا ذاتهـا وهي تسـتغل الدين مثـل أي أداة أخرى للبقاء 

في السلطة.
وهناك نقـاط مهمة أخرى يجب أن يتذكرهـا الجميع، أولها 
الابتعـاد عـن الاتهامـات المتبادلة حـول الأخطـاء التاريخية. 
فالسـنة والشـيعة معاً مذنبون في ماضيهم القديم والحديث، 

بل وفي حاضرهم، بظلم أنفسهم وبعضهم بعضاً. 
فكمـا أن السـعوديين فرضـوا المذهـب الوهابـي بالقوة في 
السـعودية، فـإن التشـيع قد فرض مـن قبل في إيـران بنفس 
الطريقة، وقد تعرض السنة في إيران بعد الثورة للمضايقات 
ولا يزالـون، وتعرض الشـيعة والسـنة معـاً في العـراق لكل 
صنـوف الاسـتهداف الطائفي. فليتوقف الجميـع عن الحديث 
عـن ظلامـات الماضـي وليتجهوا إلـى مسـتقبل التعايش على 

أساس كلمة سواء.
هـذا التعايش لا يسـتدعي الاتفاق على العقائـد، ولا داعي 
هنـا للحديث عـن التقريب بـين المذاهب أو تصديع رأسـنا من 
الجانبـين بالإشـارة إلـى الأخطـاء العقائدية لهـذا الجانب أو 
ذاك. فالنقاش حول العقائد مكانه مجالس العلماء، والخلاف 
سيسـتمر مهمـا تكثـف الحـوار. ولكـن الإسـلام الـذي وسـع 
التعايـش مع أهل الكتـاب فيه مجال للتعايش بـين أهل القبلة 
والتوحيد ممن يلتزمون أركان الإسلام الخمسة بدون الحاجة 

إلى اتفاق حول كل التفاصيل.
الـذي نرجوه هو أن يحكم الجميـع العقل، وألا يتبع الناس 
كل ناعـق مـن ناعقـي التطـرف وأهـل الخطـاب الطائفـي من 
أشـباه ميلوسـوفيتش وأفيغدور ليبرمان، إذ أن أمثال هؤلاء 
يدغدغون المشـاعر، ويمنحون أنصارهم شعوراً زائفاً بالعزة 
والمنعـة، ثـم يـوردون أنفسـهم وقومهـم دار البـوار. فليتقدم 
العقـلاء مـن كل الفئـات لإطفاء هـذا الحريق الذي يوشـك أن 

يشب قبل أن يأكل الأخضر واليابس.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ نـادرا مـا تتصـدر الكويـت الانباء العالميـة، الا فـي حالة الأزمات، لسـبب 
أساسـي وهـو ان الحكومـة الكويتيـة ذات نزعة تتسـم بالمحافظـة و»التواضع 
السياسـي» والابتعاد عن إظهار البطولات. ففيما عدا ما جرى لهذا البلد الصغير 
فـي 1990-1991 فقـد بقي خارج الأضواء الاعلامية، ولـم يبرز الا في اوقات حل 
مجلـس الامة. ولسـوء حـظ الكويت (ذات الحظ الحسـن نسـبيا مقارنة بأغلب 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي، بسـبب ممارسـاتها الانتخابيـة) فقـد تكـرر 
حـل مجلس الامة بوتيـرة يندر حدوثها الا فـي البلدان غير المسـتقرة. وقد جاء 
الحـل الاخير بعد أقـل من عام على المـرة الأخيرة التي تم فيها حـل مجلس الامة 
بقـرار اميـري، وبعد بضعة شـهور على حـل الحكومة السـابقة. مع ذلـك يعتبر 
الكويتيون هاتين الخطوتين «حلا دستوريا» بمعنى ان الامير قد التزم بنصوص 
الدسـتور التي تخوله حق حل مجلس الامة بشـرط الدعـوة لانتخابات جديدة 
في غضون شـهرين. وهذا ما فعله الامير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
فـي المرتين. وكانـت الكويت قد عانت في السـبعينات والثمانينات من الحل غير 
الدسـتوري لمجلس الامة، الذي كان مفتوحا، وامتد في الحالتين اكثر من خمسـة 
اعـوام. ان بامـكان الكويت ان تفتخر بتجربتها الانتخابيـة التي تواصلت برغم 
الانقطاعات منذ «اسـتقلالها» عـن بريطانيا في 1961، ولكن هـذه الازمات قللت 
مـن بريق التجربة التـي ما تزال، حتى الآن، الأبرز في منطقة الخليج. واذا كانت 
الازمـات السـابقة قد ارتبطـت بعوامل خارج دائـرة العائلة الحاكمـة، فانها في 
المرتـين الاخيرتـين نجمت عن وجـود خلافات بـين جناحين داخلهـا، الامر الذي 
يجعـل حل الأزمـة اكثر اسـتعصاء. فقـد اصبح رئيس الـوزراء الحالـي، ناصر 
المحمد الصباح، مسـتهدفا من بعض رموز الاسـرة الحاكمة بشكل مباشر. ووفقا 
للمعلومـات المتوفـرة فان هـذه الرموز قـادرة على تحريك بعض نـواب مجلس 
الامة، لاستهدافه بالمساءلة حول كل شاردة وواردة من شؤون الدولة. حتى بلغ 
الامـر ان اصبحت الأسـرة غير قادرة على الاحتفاظ بتفصيلات النقاشـات التي 
تدور في اجتماعاتها، التي سرعان ما تخرج الى العلن. فهناك ثمانية من اعضاء 
مجلـس الامة، اغلبهم مـن ممثلي المناطـق الخارجية (البدويـة) الذين اصبحوا 

متحالفين مع احد افخاذ عائلة آل الصباح المناوئين لرئيس الوزراء الحالي. 
جـاء خطاب امير الكويت الاسـبوع الماضي بحل مجلس الامة واضحا وقويا، 
وحظـي بقبول واسـع بسـبب «صراحتـه» من جهـة و»صلابة موقفـه» من جهة 
اخـرى. ووصـف الامير الوضـع قائـلا ان «تلك الممارسـات قد أفسـدت التعاون 
المأمول بين السـلطتين التشريعية والتنفيذية، وأشاعت أجواء التوتر والتناحر 
والفوضى، بما أدى إلى تعثر مسـيرة العمل الوطنـي في البلاد، وامتدت طويلاً، 
وامتـد معها صبـر المواطنين بلا جدوى». هذا التوصيف يعبر عن مرارة شـديدة 
ازاء ما وصل اليه الامر في هذا البلد الخليجي الذي لا يكاد يخرج من التهديدات 
الخارجيـة حتى يقع ضحية الخلافات الداخلية، ولا يـكاد يحقق قدرا من الوئام 
الاجتماعي حتى تنخر الخلافات داخل الاسـرة الحاكمة في اوصاله، فتؤدي الى 
حالة من الشلل والجمود السياسي. وثمة تفسير لعمق شعور الامير بالانزعاج، 
يتمثـل بالحرص على ابقـاء منصب رئيس الوزراء بعيدا عـن المهاترات، لان من 
يشغل هذا المنصب مرشح لان يصبح وليا للعهد وأميرا في المستقبل. الامر الآخر 

انـه عندمـا تم فصل ولايـة العهد عن رئاسـة الوزراء 
قبـل بضعة اعـوام، كان هناك تفاهم غيـر معلن بعدم 
اسـتجواب رئيس الوزراء. ولكن الملاحظ ان النواب 
المذكورين بالغوا في اسـتهداف ناصر المحمد الصباح 

بشـكل غير مسـبوق، فأصبحـوا يطالبـون باسـتجوابه حول كل مـا يحدث في 
البلاد وان لم يكن من شؤونه المباشرة. فعندما هدمت قبل ستة أشهر لجنة إزالة 
التعديـات على أملاك الدولة مصلـى بتبرير أنه غير مرخص، طرح النائب محمد 
هايف (المحسـوب على المجموعة المذكورة) طلبا لاسـتجواب رئيس الوزراء، مع 
ان العرف يقتضي مساءلة وزير الاوقاف المعني بالامر بشكل مباشر. فهناك اكثر 
مـن 75 مسـجدا بنيت علـى اراض عامة بـدون ترخيص. فاذا صدر قـرار بهدمها 
عرضت القضية وكأنها اعتداء على المسـاجد. وطلب فيصل المسـلم، اسـتجواب 
رئيـس الـوزراء حـول مصروفـات ديوانه رغم أنـه محال إلـى النيابـة من قبل 
رئيس الوزراء نفسـه، مع ذلك استمر الحديث عن القضية مع ان العرف يقتضي 
عدم مناقشـة القضايـا التي ينظر فيها القضاء كي لا تؤثر على سـير القضية. أما 
القضية الأخرى، فهي تلويح البعض باسـتجواب رئيـس الوزراء بدلا عن وزير 

الصحة عندما توفي مولود بطريق الخطأ في مستشفى الجهراء.
الواضـح ان هنـاك حالة من الاسـتقطاب السياسـي لم تشـهدها الكويت من 
قبـل. وهنـاك قلق من وجـود اجندات تطرح محليـا بدفع خارجـي. فهناك نواب 
محسـوبون على التيار السـلفي الموالي لجهات خارجيـة خليجية معروفة بعدم 
ارتياحهـا لأيـة ممارسـة انتخابية على غـرار التجربة الكويتية. ويشـعر بعض 
الكويتيين بان ثمة اجندة لبعض أجنحة العائلة المالكة السعودية، ربما بتعاون 
مـع بعض الجهات الامريكية، لابقـاء الكويت في حالة اضطراب داخلي متواصل 
لتعطيل ممارسـتها الانتخابية بعـد ان اصبحت السـعودية مطالبة باصلاحات 
داخليـة تـؤدي الـى تطـور ملمـوس فـي جوانـب المشـاركة السياسـية. وأدى 
اسـتجواب رئيس الوزراء في الحكومة السـابقة (ناصر المحمد الصباح نفسـه) 
إلى اسـتقالة الحكومة قبل السـابقة بسـبب محاضرة القاها عالـم دين ايراني، 
محمـد الفالي، كانـت مثار جدل في بعض الاوسـاط، مع انها قضية هامشـية اذا 
قيسـت بمهمـات رئيـس الـوزراء ومسـؤولياته. وهنا تطـرح تسـاؤلات كثيرة 
حول ديناميكية التطور الاجتماعي ومدى انعكاسـها على الممارسـة الانتخابية، 
ومدى توفر الاسـتعداد النفسـي والفكري للعمل السياسـي المشترك، ليس على 
المسـتويات الاقليمية، بل علـى الأصعدة المحلية. ومن الضـرورة بمكان محاولة 
احـداث مقاربـات بين الممارسـات الديمقراطية فـي البلدان الاخـرى وما يمارس 
فـي البلـدان العربيـة والاسـلامية بلحـاظ التعدديـة فـي الاعـراف والثقافـات 
والانتمـاءات الدينية. انها اشـكالية ما تزال الكويت تعيشـها، برغم مرور قرابة 

نصـف القـرن علـى تجربتهـا الانتخابيـة. والواضح 
غياب آثـار عملية للتجربة السياسـية التراكمية التي 
تضيع في خضم اوضاع تتسـم بقـدر كبير من التعقيد 
والتداخـل الاجتماعي والفكري والمذهبـي. فاذا كانت 
التجربة الكويتية ما تزال تتلمس دربها بعد هذه الفترة الزمنية كلها، فما نصيب 
دول الخليـج الاخرى مـن امكانات التحول الى انظمـة ديمقراطية؟ خصوصا مع 
وفرة العوائد النفطية التي تعتبر من اسباب فساد الاوضاع السياسية. لقد كان 
اميـر الكويت واضحـا هذه المرة في مواقفه. فهو من جهة يعلن التزامه بدسـتور 
البـلاد بدون تـردد او تراجع. ومـن جهة اخرى يحمـل المجموعـات الآنفة الذكر 
مسـؤولية هـذا التداعـي في الصف الوطنـي، وما يعتبـره «تأثيرا سـلبيا» على 
الممارسـة الانتخابية والدسـتورية. ومن جهـة ثالثة فبرغم كبر سـنه، فقد طرح 
خطابا يتوفر على صلابة في الموقف ووضوح في الرؤية، واستيعاب لديناميكية 

العمل السياسي في مجتمع فيه الكثير من البداوة والعصبية والانتهازية. 
التيـارات السياسـية في الكويـت اعلنت في اغلبهـا عن ارتياحهـا لقرار حل 
مجلس الامة مع علمهم ان تكرار الحل يفقد هذه المؤسسـة شـرعيتها الدستورية 
والسياسـية. فالليبراليون والسـلفيون والنواب الشـيعة وقفـوا مع الحكومة، 
واعتبـروا خطـاب الاميـر متوازنا، واسـتعدوا لخـوض الانتخابـات المقبلة. اما 
الحركة الدسـتورية (الاخوان المسـلمون) فمترددون فـي موقفهم خصوصا بعد 
رفض محمد العليم، وزير الطاقة الأسـبق، العودة للحكومة المستقيلة إثر خلاف 
مع الحكومة. هـذه الموافقة قائمة على اعتبارات عديـدة: اولها ان من الضروري 
اخـراج البلاد من وضع تحكمه الحسـابات الفئوية بعيدا عن روح الدسـتور او 
القـدرة على العمل المشـترك ضمن اطر محددة. ثانيها: شـعور الكثيرين بوجود 
جهـات خارجية غيـر راضية عما يجري في الكويت، وتسـعى لافشـال تجربتها 
السياسـية الممتـدة علـى مـدى نصف قـرن. الامـر الثالث اقتنـاع اغلـب النواب 
بعبثيـة المطالبـات المتواصلـة لاسـتجواب رئيـس الـوزراء، وان ذلـك يخـدم 
اجنـدات خارجية وليس من ضمن اولويات القوى المحلية الفاعلة. رابعها تعمق 
الاحسـاس بضـرورة الارتفاع بالممارسـة السياسـية لتكون قـادرة على تطوير 
نفسـها وعـدم الجمـود على المـوروث السياسـي الذي يبلـغ عمـره قرابة نصف 
القـرن. رابعـا ان البلاد بحاجة لوقفة مـع النفس للنظر في عدد مـن الامور ذات 
الصلـة بالوضع الكويتي في صميمـه: اولها الاوضاع الاقتصاديـة الدولية التي 
تشهد تداعيا ومشـاكل متواصلة، الامر الذي يستدعي يقظة اكبر. وقد خصصت 
الحكومة اربعة مليارات لشراء ديون الشركات، لمدة 15عاما، ولكن هناك مطالبة 
بشراء ديون المواطنين ايضا لتخفيف العبء عليهم. الخطة الحكومية لم توضع 
موضع التنفيذ بسـبب السـجال المتواصل بشأنها من جهة وحل المجلس من جهة 

ثانية. ثانيا: ان الكويت، برغم علاقاتها الطيبة مع الدول الثلاث الكبرى المحيطة 
بهـا: ايران والعراق والسـعودية، فانها تعيش هاجس الخـوف من الخارج، ايا 
كان. هـذا مع التأكيد علـى متانة علاقاتها التي ادت الى اول زيارة يقوم بها وزير 

خارجيتها للعراق منذ ازمة 1990. 
الواضـح ان امير الكويت اتخذ قرارا صعبا لاحتواء الازمة التي انطلقت هذه 
المـرة من داخل الاسـرة الحاكمـة. ولكن قرار حـل البرلمان ينطـوي على عدد من 
الامـور. اولهـا ان تكرار حل المجلس علـى فترات متقاربة أضعـف بريق التجربة 
البرلمانية وفتح الباب للكثير من التسـاؤلات عن مدى مواءمة التجربة مع عقلية 
الحكم في البلدان الخليجيـة. الثاني ان نتائج الانتخابات المقبلة غير مضمونة، 
خصوصـا فـي المناطـق الخارجيـة التـي تم تجنيـس افرادهـا فـي السـبعينات 
والثمانينـات كاجراء سياسـي لاحداث تـوازن مع المجتمع الكويتـي ذي النزعة 
الاسـتقلالية ومـا تنطـوي عليه مـن توجهات لمواجهـة حكم الأسـرة. ثالثها: ان 
اعـداء الانفتاح السياسـي في الـدول المجـاورة يتربصون بالتجربـة ويقدمون 
السجال الداخلي الذي لا ينتهي مبررا لاستمرارهم في ممارسة الحكم التسلطي. 
رابعهـا: ان التجربـة الانتخابيـة الكويتيـة تحتـاج لتطوير حقيقي يـؤدي الى 
تعيـين رئيس وزراء من بين المواطنين وليس من أسـرة آل صبـاح الحاكمة. وقد 
كان الفصـل بـين ولايـة العهد ورئاسـة الوزراء خطـوة مهمة اتخـذت قبل بضع 
سـنوات، ويعتبر التراجع عنها حاليا من الخطوات السلبية التي تدفع التجربة 
الى الوراء. خامسها ان هناك حتى الآن عزوفا عن المشاركة في الانتخابات، على 
عكـس ما كانوا عليه سـابقا، وذلك بسـبب الاضطرابات التي شـهدتها التجربة. 
يلاحـظ ذلـك ايضا فـي التفاعل الفاتـر على صفحـات الاعلام، وفي التسـاؤلات 
المتواصلة حول ما اذا كانت الانتخابات سـوف تتم على اسـاس الدوائر الخمس 
او العشـر، لان ذلك سوف يحدد فرص افراد كالذين أفرطوا في استهداف رئيس 

الوزراء بدوافع مختلفة عن الوقائع.
 سادسـها: ان حالـة الاحبـاط التـي تهيمـن على عدد مـن النـواب دفعت الى 
خطاب سـلبي عموما، انعكس في التصريحـات والكتابات من جهة وفي صياغة 
تحالفات سياسية جديدة. هذا لا يعني ان التجربة الكويتية سوف تلغى بسبب 
هذه التعرجات في الخريطة السياسية والممارسة الانتخابية، ولكن وجود قوى 
خارجية متربصة بالتجربة، من شـأنه الضغط علـى الوضع الداخلي واضعاف 
الحمـاس لمسـايرة التجربـة من قبـل المواطنـين او تطويرهـا من جانـب الحكم. 
يضـاف الـى ذلك ان ثمة عاملا آخر اصبـح مثارا لقلق الكثيرين، يرتبط بمسـألة 
الاسـتخلاف. فتعيـين ولي العهد رئيسـا للوزراء لـه جانبـان: الاول انه تراجع 
عمـا اعتبر وقتها «تطويرا» للتجربة، اي فصل رئاسـة الـوزراء عن ولاية العهد، 
والثانـي تعريض منصب ولاية العهد لمسـاءلات النواب علـى النمط الذي حدث 
في مجلس الامة المنحل. وهذا من شأنه اضعاف بريق المنصب من جهة واضعاف 

الثقة في قدرة النظام على تحديث نفسه.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تمكنت الســلطات المصرية مــن احباط عملية 
تهريب ضخمــة عبر أنفاق رفــح الحدودية، حيث 
أكــدت مصادر امنية في محافظة شــمال ســيناء 
ان قوات الشــرطة صادرت الاســبوع الماضي 560 
رأساً من الماشــية، و48 قارورة غاز، وأربعة اطنان 

من الاسمنت، كانت في طريقها الى قطاع غزة.
ولا نعرف ما اذا كان الخبراء الالمان والامريكان 
والفرنســيون المرابطون على الجانب المصري من 
الحدود لمراقبــة عمليات التهريب قد شــاركوا في 
هذه العمليــة، ام انها اقتصرت فقــط على القوات 
المصريــة وحدها، لمــا تملكه من خبــرات وتجارب 

جليلة في هذا الصدد.
المؤكــد ان هؤلاء الخبــراء الاوروبيين لن يعلقوا 
النياشــين على صدور زملائهم المصريــين تقديراً 
لهــذا الجهــد الكبير، بــل انهم ربما ينظــرون اليهم 
بازدراء شــديد. فما الخطر الذي يمكن ان يشــكله 
تهريــب خــراف او قواريــر غــاز الــى المحاصرين 

المجوعين في قطاع غزة؟
ولا نعتقد ان الحكومة الاســرائيلية التي تسهر 
على حمايــة امنها قــوات الامن المصريــة المرابطة 
على حــدود قطاع غزة ســترى في مصــادرة هذه 
الخــراف انجازاً كبيــراً، خاصة ان هــذا النوع من 
الحيوانات هو الاكثر وداعة واستســلاماً من بين 

اقرانه، ويضرب به المثل في هذا المضمار.
فالخــراف المذكــورة مصرية المنشــأ، وغالباً ما 
تنتمي الى ســلالة تعود ملكيتهــا الى بدو صحراء 
ســيناء الذين يتعيشــون على رعي الابل والاغنام 

كمصــدر رزق لهم واســرهم، بعــد ان تخلت عنهم 
الحكومة المصرية، وعاملتهم كمواطنين منســيين 
مــن الدرجــة العاشــرة، وتعاملت معهــم بنظرات 
الريبة والشــك فــي مواطنيتهــم وولائهــم للدولة 

المصرية.
نفهــم لــو ان قوات الشــرطة المصريــة صادرت 
مخــدرات، او حتى صفقات اســلحة، علــى اعتبار 
انها ملتزمــة باحترام اتفاقات الســلام مع الدولة 
العبرية وكل ما تفرضه من اعتبارات امنية، ولكنها 
لم تصادر اسلحة، وانما ماشية واسمنتا وقوارير 

غاز، وجميعها بضائع مصرية.
ابناء قطاع غزة يحتاجون الغاز من اجل الطبخ، 
بعد ان اســتهلكوا كل ما لديهم من حطب، ومنعت 
اســرائيل وصول كل انواع الوقــود اليهم، وقطاع 
غــزة منطقة جرداء مزروعة بالبشــر ليســت فيها 
ادغــال ولا غابــات. امــا الاســمنت فهــو مطلوب 
لاصلاح ما تبقى من البيوت الواقفة التي تضررت 
جزئياً مــن القصف الاســرائيلي الوحشــي اثناء 

العدوان على غزة.
لا نملــك الا ان نتقــدم بالتهنئة الــى قوات الامن 
المصريــة علــى هــذا الانجــاز الكبير الــذي حققته 
بمصــادرة هــذه الخــراف، وبضعــة اكيــاس من 
الاســمنت، ومــا يقرب من خمســين قــارورة غاز، 
فــي  الحميــدة  جهودهــا  تواصــل  ان  ونطالبهــا 
المضمار نفســه للحصول على رضا الاســرائيليين 
والامريكان، خاصة مع قرب الاحتفالات بالذكرى 

الثلاثين لتوقيع معاهدات السلام.

د . محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. سعيد الشهابي٭
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• خليـدة تومـي وزيــرة الثقافــة الجزائرية 
تشــرف على افتتاح تظاهرة «القدس عاصمة 
أبديــة للثقافة العربية» بالجزائر غدا الأربعاء، 
وســتحضر حفلا للفنانة الفلسطينية ريم بنا 

بقاعة الموقار بالعاصمة الجزائرية.

•  خالـد الناصـري وزيــر الاتصــال الناطق 
الرســمي باســم الحكومة المغربيــة اجرى في 
عمــان مباحثات مــع الدكتور نبيل الشـريف 
وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال 

حول التعاون بين البلدين. 

•  الأميـر هـاري، الابن الأصغــر لولي العهد 
تقــديم  يعتــزم  تشـارلز  الأميـر  البريطانــي 
الاعتذار بشــكل شــخصي لزميله في الجيش 
أحمـد رازا خان وهو باكســتاني سبق ونعته 
بكلمة عنصرية، وســيلتقيه في نيسان/أبريل 
المقبــل على مأدبــة غداء مشــتركة فــي قصر 
ســان جيمس الذي يعيش فيه الأمير مع والده 

بلندن. 

•  أم الهيثـم زوجــة عبـود الزمر المســجون 
في قضية اغتيــال الرئيس السـادات غادرت 
المستشــفى في القاهرة بعــد علاجها من أزمة 

صحية طارئة تعرضت لها.

• سـامر المرزوقـي مدير قنــاة (ام. تي. في) 
العربية التي تبث من امارة دبي أعلن استضافة 
فرقــة «كولدبلاي» العالمية الحائــزة على عدة 

جوائــز «غرامــي» لإحياء حفل فــي العاصمة 
الاماراتية ابوظبي يوم السبت المقبل.

 
• بمناســبة اليوم العالمي للشــعر يستضيف 
ياسـين عدنان فــي برنامج (مشــارف) الذي 
يقدمه علــى القنــاة المغربيــة الاولى الشــاعر 

العراقي سعدي يوسف. 

باريــس  فــي  الاربعــاء  غــد  مســاء  يقــام   •
حفــل موســيقي تحييــه فرقــة الاوركســترا 
الفيلهارمونية القطرية التي ستقدم معزوفات 

لبيتهوفن ورافيل ومارسيل خليفة.

• نعــى ديــوان حاكم دبي الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتوم الشـيخ أحمد بـن جمعة آل 

مكتوم الذي توفي امس الاثنين. 
وشــيع جثــــمــان الفقــــــيد فــي مقــبرة «أم 
هريــر» في بر دبــي عقب صلاة الجنــازة التي 
أقيمت في مسجد (ند الشبا) بعد صلاة عصر 

امس. 

كي تكون القدس
عاصمة الثقافة العربية

الياس خوري
القرار الاسرائيلي بمنع الفلسطينيين من اقامة احتفالية القدس 
عاصمة للثقافة العربية، سوف يمر كغيره من القرارات، اي القليل 

من الاحتجاج، ثم الصمت، ثم نقل الاحتفالية الى بيت لحم.
والمســألة ليســت فقط انعكاسا للبلبلة الفلســطينية التي نقلت 
الانقسام الى هذه القضية ايضا، وجعلتنا نشعر بأن لا جدوى من 
مســألة رافق الاعداد لها الكثير من اللغط والالتباسات والقرارات 
المتضاربة، بل تعبر اولا عن الصلف الاســرائيلي وقدرته على منع 
الفلســطينيين والعرب، من اعلان القدس عاصمة للثقافة العربية، 

ولو لعام واحد.
والواقع ان اعلان المدن العربية عواصم ثقافية، لم يكن مشجعا 
على الاطلاق، اذ قامت الأنظمة بالاســتيلاء على الفكرة، وتفريغها 
من مضمونها، ناهيكم عن شيوع عصر الثقافة النفطية التي حولت 
الكثيــر من المثقفــين العرب الى زمــلاء للأمراء والشــيوخ واولياء 

النعمة، جاعلة من المهرجانات الثقافية اشبه بحفلات التهريج.
رغــم ذلك كلــه، كان لإعــلان القدس عاصمــة للثقافــة العربية 
نكهة مختلفة. قلنا لعل وعســى، ويخيل لــي، ان بامكاننا تحويل 
المناسبة لحظة تســتعيد فيها الثقافة العربية شيئا من معناها. اذ 
لا معنى للعرب وثقافتهم من دون البؤرة الفلسطينية، التي تجسّد 
اليوم، المعاني الانسانية في شكل مكثف. قضايا الحرية والعدالة 
والسلام، لا معنى لها من دون فلسطين. وفلسطين تعيش مآسيها 
المتجددة، وســط ما يشبه الصمت الاستســلامي، المليء بصخب 

الكلام وضجيج الشاشات الفارغ من كل معنى.
يخيــل لي اننــا نســتطيع تحويل المناســبة، من واقع شــحاذة 
الاموال العربية، التي تســمح للســابحين فــي الزيت ليس بإراحة 
ضمائرهم فقط، بل بتربيحنا الجميل على الفتات الذي يتســاقط 
مــن موائدهــم وموائــد اســيادهم، الى واقــع جديــد تنتفض فيه 

الثقافة لكرامتها وتستعيد دورها كضمير اخلاقي.
الفكرة بســيطة وتتلخص بتشــكيل وفــد من المثقفــين العرب، 
وبعض الأصدقــاء من المثقفين في العالم، كــي نذهب الى القدس 
مــن اجل ان نعلن المدينــة عاصمة للعرب، مبرهنــين ان واقع كون 

القدس محتلة، يعني ان عواصم العرب محتلة كلها.
لا تستقيم هذه الفكرة مع مناخات التعهير الثقافي، التي حولت 
مهرجانــات العرب الثقافية، الى مناســبة لهدر الأمــوال المهدورة 
اصــلا. فهي فكــرة لا تحتــاج الــى رعاية احــد الأمــراء او احدى 
المحطات الفضائية. فكرة بلا راع ورعاية لأننا لسنا قطعانا ترعى، 
تقــوم بها نخبة من المثقفــين، الذين يلتقون في عمــان، ومن هناك 
ينطلقــون الى الضفة الغربية، ويتواجــدون في القدس، ويقيمون 
انشطتهم رغم انف ســلطات الاحتلال وضد ارادتها، ويشاركون 

الشعب الفلسطيني مأساته من دون اي خوف من القمع.
قــد يكون يوم التاســع من آب (اغســطس)، اي الذكرى الاولى 
لغياب شاعر فلسطين والعرب محمود درويش هو اليوم الافضل. 
اذ نبدأ بزيارة ضريح الشــاعر فــي رام الله، ومن هناك ننطلق الى 

القدس، كي نعلن «زهرة المدائن»، عاصمتنا.
مــن المرجــح ان لا تســمح لنــا ســلطات الاحتلال الاســرائيلي 
بالعبور الى الضفة الغربية، غير ان القدرة على حشد اسماء لامعة 
ومؤثرة عربيا وعالميا، والاصرار على العبور، وتنسيق المسألة مع 
منظمــات حقوقية وأدبية دولية، ســوف تجعل مــن قضية زيارة 
ضريح درويش، مســألة تضغط على ســلطات الاحتلال، وقضية 

ثقافية في العالم بأسره.
لنفتــرض اننا نجحنا في العبور، وتجاوزنــا المعوقات العربية، 
حــول قضية التطبيع وخلافه، فان مهمتنا لن تكون ســوى اجراء 
حــوارات مــع اهل القــدس، وتنظيــم اعتصامات وقــراءات ادبية 
وشــعرية، في ســاحات المدينة العتيقــة، وصولا الــى اعلان يوم 

تضامن ثقافي عربي وعالمي مع الشعب الفلسطيني.
مــن المرجــح ان يواجه جيــش الاحتلال المشــروع بالقمع، ومن 
المؤكــد ان بعض المثقفين ســوف يرمون حجر ادوار ســعيد الذي 
رمــاه  من الخط الأزرق بعد تحرير الجنــوب اللبناني، ومن الممكن 
ان يتحول المشروع برمته الى اعتصام مفتوح على ابواب القدس، 
او حتى امام الجســر، اذا لم يســمح لمجموعة المثقفين بالعبور الى 

الضفة الغربية،
ولم لا؟

مــن قال ان لحظة اللقاء بين الكلمة الحــرة والفعل لم تأتِ بعد؟ 
ومن قال ان عملا ثقافيا حقيقيا ليس جزءا من روح المقاومة، التي 

يجب ان يستعيدها العرب قبل ان تموت ارواحهم نهائيا؟
هــذا الاقتــراح ليــس حلما، لكنــه يشــبه الحلم فــي قدرته على 
التحــول حقيقة. لكننــا في حاجة الى ارادة جديــدة، والى التغلب 

على تشاؤم العقل بتفاؤل الإرادة.
هــذا ما عنــاه اميــل حبيبي وهــو يلعب مــع «كانديــد» فولتير 
لعبة التشــاؤل، ويذهب الى اشــكال متنوعة من الذاكرة الثقافية 
العربيــة، كــي يعلن مع ســعيد الثانــي تفاؤل الحلم فــي مواجهة 

تشاؤم الواقع.
لا ادري كيــف يمكن لنا ان نحول هــذا الاقتراح الى حقيقة، لكن 
اذا كانت مؤسسة محمود درويش، التي اعلن عن تأسيسها، تريد 
ان تحمل اســمها بجدارة، فما عليها ســوى ان تبــادر، منطلقة من 
زيــارة المثقفين لدرويش في رام الله عام 2002، والتي شــارك فيها 
ســاراماغو وبرايتن برايتن باخ وراســيل بانك...، كــي تنطلق من 
الفكرة نفسها، ولكن بعد زيارة ضريح الشاعر، تنظم مع مجموعة 
من المثقفين العرب، زيارة تعلن القدس ليس عاصمة للثقافة العربية 

فقط، بل عاصمة للنضال من اجل الحرية في العالم بأسره.
هــل نطلب الكثيــر مــن الثقـــــافة العربيــة، ام نطلــب منــها ان 
تســتعيد صورتهــا ووهجها، وتعلــن ان الثقافة هــي اولا موقف 

اخلاقي!       

الأمن الجزائري يصادر 1.3 طنا من المخدرات
الأردن: محاولة تهريب مخدرات بـ14 مليون دولار 

■ عمـان - يو بي آي: أحبـط رجال مكافحة المخدرات في 
الأردن محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف 
حبة مخدرة تبلغ قيمتها 10 ملايين دينار أردني، أو ما يعادل 

14 مليون دولار أمريكي.
وقـال الناطق الإعــــلامي باسـم مديرية الأمن العــــام 
محمد الخطيـب إن رجال إدارة مكافحـــــة المخدرات تلقوا 
معلومـات حـول نشــــاط مجموعة أشـخاص يقــــومون 
مناطـــق  فـي  مخــــدرة  مــــواد  وتـــخزيـن  بجمعـــ 

الـدول  إلـى احـــــدى  مختلفـــــة بقـــصـد تهريبـــهـا 
المجاورة.

وأشـار الخطيـب الـى انـه وعلـى الفـور تم تشـكيل فرق 
تحقيـق وبحث خاصـة تابعت خيــــوط هـذه القضــــية 
وعلى مدار السـاعة للـــتأكد من تلـك المعلومات ومراقـــبة 
نشـاط أولئك الأشـخاص، حيث تمكنـوا مـن ضـــبط كافة 
المتـــورطـين وهـم أربعـة مواطــنـين أردنــيـين وكمـــية 
ضخـــمة مـن المــــــواد المخــــدرة بلغـت 3563850 حبة 

كبـــتاجـــون وأودعـــت القضية لـدى مدعي عام محكمة 
امن الدولة.

وفي الجزائر أعلنت سـلطات الدرك الجزائري، أن قواتها 
صـادرت فـي اليومـين الأخيرين 1.3 طـن من المخـدرات في 

ولاية النعامة، جنوب غرب البلاد.
وأوضح بيان نشر الإثنين أن العملية تمّت على مرحلتين، 
الأولى وقعت السـبت الماضي حيث تمكنت قـوات الدرك من 
مصـادرة طـن واحد من المخـدرات كانت محملـة على خمس 

دواب في بلدية قصدير، والثانية تمت الأحد بالمنطقة نفسها 
حيث عثرت القوات نفسـها على 300 كيلوغرام من المخدرات 

محملة على دابتين.
وأعلنت قيـادة الدرك أنـه وأمام «تفاقـم ظاهرة الجريمة 
العابرة للحدود سيما تهريب المخدرات فقد اتّخذت مجموعة 
من الإجراءات تتمثل فـي تكوين مهني ذي نوعية للموظفين 
وتعزيز وحدات الحدود الغربية وإنشـاء 154 مركزا لحرس 

الحدود».

استرالي ألقى زوجته 
من نافذة حجرة النوم

■ سـنغافورة - د ب أ: قضت محكمة بسـنغافورة الاثنين بسجن مواطن 
أسـترالي لمـدة 25 شـهرا بتهمـة «إلقـاء زوجتـه من نافـذة» حجـرة نومهما 

بالطابق الرابع. 
وعلمت المحكمة أن الاسـترالي جيسـون جون بيرتوس (36 عاما) والذي 
اعتـرف بمحاولة الشـروع فـى القتل غيـر العمد لزوجتـه فـي 17 أيار/مايو 
الماضـي، كان يعاني مـن الاحباط وقت ارتكابه الجريمـة كما كان تحت تأثير 

الكحول. 
وأفادت صحيفة «ستريتس تايمز» على موقعها الالكتروني بأن بيرتوس 
كان متهمـا فـي البداية بمحاولة قتـل زوجته، إلا أن الجريمـة جرى تخفيفها 

بعد أن خضع الزوج لفحص من قبل طبيب نفسي. 
وكان المواطـن الاسـترالي يتنـاول الكحول ويشـاهد التليفزيـون عندما 
عـادت زوجته وإحـدى قريباتها - التي كانـت تقيم معهما في المنزل بشـكل 

مؤقت لبضعة أسابيع - مساء إلى المنزل. 
وطلب بيرتوس من الضيفة أن تكشـف عن صدرها، فوبخته زوجته على 
فعلتـه. وعندما خلـدت الزوجة إلـى نومها دخـل بيرتوس إلـى غرفة النوم 

وحملها وألقى بها من النافذة. 
وتمكنـت زوجتـه مـن التشـبث بالنافـذة لبعض الوقـت ولكنهـا انزلقت 
وسقطت على الارض. وعثرت عليها قريبتها ملقاة وسط بركة من الدم الذي 

كان ينزف من رأسها وفمها وأذنيها، إلا أنها لن تفارق الحياة. 
ورفـض بيرتـوس نقـل زوجتـه إلـى المستشـفى واسـتقل سـيارة أجرة 

(تاكسي) إلى المطار. لكنه عاد بعد ذلك إلى منزلهما حيث جرى اعتقاله. 
وخرجت الزوجة من المستشفى لاحقا بعد أن أمضت هناك أشهرا في تلقي 

العلاج. 

أسترالية تعترف بقتل وتقطيع جثة زوجها
■ سـيدني، أسـتراليا - يو بي آي: اعترفت امرأة اسـترالية بقتل زوجها 

وتقطيع جثته ورميها في مناطق مختلفة من منطقة نيو ساوث وايلز.
وذكرت وكالة الانباء الاسـترالية ( أي أي بي) الاثنين أن الزوجة جويس 
مـاري تشـانت (57 سـنة) اعترفت أمـام المحكمـة بتقطيع جثـة زوجها واين 
روبرت (47 سـنة) ورميهـا في مناطق مختلفـة، ولكنها نفـت القيام بإطلاق 

النار عليه.
وعثـر على جذع جثة الزوج وبقايا من سـاقيه واحـدى ذراعيه في ثلاث 
مناطق مختلفة من نيو ساوث وايلز وذلك بعد مضي نحو 16 سنة على وقوع 

الجريمة.
إلـى ذلـك، قـال المدعي العـام الاسـترالي مارك هوبـارت أمـام المحكمة إن 
تشـانت قتلت زوجها في عام 1992 وهو الوقت الذي بدأ فيه اكتشـاف أجزاء 

من جثته المقطعة بالظهور.
أضاف هوبارت «ان المتهمة قتلت زوجها بإطلاق النار عليه في منزلهما في 

ريفزباي ثم أخذت الجثة إلى الحديقة الخلفية وقطعتها».
إلـى ذلك، قال محامي الزوجة إن موكلته قتلت زوجها «دفاعاً عن النفس» 

ولكن من دون أن يقدم تفاصيل عن سبب الجريمة ودوافعها.

فجر نفسه... بعد خلاف مع صديقته
■ وارسـو - ا ف ب: اقـدم بولنـدي فـي الثالثة والثلاثين مـن العمر على 
الانتحـار بعد خلاف مع صديقتـه بتفجير قنبلة يدوية فـي منزلهما في بلدة 

وولا باتورسكا، جنوب بولندا، حسبما افادت الشرطة المحلية الاثنين.
واعلنت آنا زبرويا المتحدثة باسـم شـرطة كراكوفيا لوكالة فرانس برس 
«لقد مات الرجل على الفور». واضافت ان «شظايا من القنبلة الحقت اضرارا 

في محتويات المنزل».
واوضحت ان «الرجل الذي لم يكن لديه وظيفة ثابتة، فجر القنبلة مسـاء 
الاحد بعد خروج صديقته وابنه البالغ عشـر سـنوات من المنزل، اثر خلاف 

بينهما».

جعلت رغبتها في الزواج مشروعها الجامعي 
■ لنـدن- يـو بي آي: قـررت طالبة بريطانيـة في الـ23 مـن العمر إدراج 
سـعيها للعثور على الزوج المناسـب في إطار مشـروع تخرجها الجامعي من 

كلية الفنون والتصميم في مدينة ليدز البريطانية.
وأفـادت صحيفة «صنداي تايمـز» البريطانية ان ألكـس همفري تؤكد ان 
جهودها للعثور على الزوج المناسـب سـتكون جزءاً لا يتجزأ من مشـروعها 

للحصول على إجازة جامعية من معهد ليدز للفنون والتصميم.
وأوضحت الصحيفة انه يفترض أن ينتهي المشـروع بعد 3 أشهر وبحوزة 

همفري وثيقة زواج تدرجها في عرضها الأخير للمشروع.
وقالـت همفـري «لا أريد أن أسـتيقظ عندما أصبح في الثلاثـين من عمري 
وأفكـر انني وحيدة»، مشـيرة إلى انها «تبحث عن علاقـة وليس مجرد لقاء 

عابر».
وتلقـت همفري 150 طلباً لكنها اختارت 10 رجال يتمتعون بحس الفكاهة 

وبطولها أو أطول منها.
وسـار موعدها الغرامي مع آدم ماسـيت (27 سنة)، وهو طالب في جامعة 
غرينوويتـش على ما يرام، لكنها قالت انها سـتواعد الرجال الـ10 جميعهم، 

حتى انها قد تسافر إلى شيكاغو حيث يعيش أحدهم.
من جهته، قال ماسـيت انه أمضى وقتاً ممتعاً مـع همفري لكنه يفهم انه لا 

يمكن شراء ما يريده المرء بمجرد «زيارة واحدة إلى المتجر».

عملية جراحية في قلب جنين 
■ تشـارلوت - يو بـي آي: قال جرّاحون في مركز ديـوك الطبي بجامعة 
نـورث كارولاينا الامريكية إنهـم نجحوا في إجراء عمليـة جراحية لإصلاح 

خللٍ في قلب جنين.
وذكـرت صحيفتـا «ذا راليـه نـورث كارولاينـا نيـوز» و»أوبزيرفور» أن 
الاطباء أجروا العملية على قلب الجنين بعدما تبين أن قلبه مصاب بتشوهات 
كبيرة تمنع تدفق الدم إليه بالشكل المطلوب وكان يُخشى من أن يتسبب ذلك 

بوفاته.
وأضافـت إن الاطباء أدخلوا إبـرة عبر بطن الأم ومنها إلى رحمها ومن ثم 
إلى صدر الجنين وأخيراً إلـى قلبه حيث أحدثوا فتحة بين الحجرتين اليمنى 

العليا واليسرى العليا في القلب خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقـال الطبيـب الجرّاح بايرز بـاركار، الذي عالج الأم ميغـان بريندل (19 
سـنة)، إنـه قبل ولادتهـا لطفلهـا ناثان برينـدل في كانـون الثانـي (يناير) 
الماضي كان الجنين يعاني من تشـوه في القلب يصيب 4 من بين كل 10 أطفال 
فـي العالم، مضيفاً انه من دون العملية فإن حظ ناثان في البقاء حياً لم يكن 

يتعدي ٪40.

نمساوية أنجبت من
 جون كنيدي دون زواج 

■ هامبـورغ - د ب أ: تحـدث الكثيـرون خـلال حيـاة الرئيـس الأمريكي 
الأسبق جون كنيدي عن علاقاته الغرامية وإمكانية أن يكون قد أنجب خارج 

نطاق الزواج. 
وبعد نحو نصف قرن من اغتيال كنيدي عام 1963، ظهرت امرأة نمساوية 

تعيش في أمريكا وتدعى ليزا لانيت لتؤكد أنها أنجبت ولدا من كنيدي. 
ونقلـت مجلة «دير شـبيغل» الالمانية فـي موقعها الالكترونـي الاثنين عن 
تقارير صحفية نمساوية تأكيدها أن لانيت وقعت في غرام كنيدي عندما كان 

عمره 25 عاما بينما كانت هي في الحادية والعشرين. 
وقالـت لانيـت (87 عامـا) فـي تصريحـات نشـرتها صحيفـة «كوريـر» 
النمسـاوية اليومية: «كنا سـويا في ميامي ونيويـورك وقضينا عطلة نهاية 
أسـبوع فـي كوبا. وفي ربيع عـام 1945 تأكدت أنـي حامل..عندها ذهبت إلى 

كنيدي وأخبرته بالأمر وهو بالتالي طلب مني الزواج». 
وأضافـت لانيـت: «كنت أعيش حيـاة حرة وجميلة وهو أمـر لم أرغب في 

التخلي عنه خاصة بعد طلاقي الأول ولذلك لم أكن أفكر آنذاك في الزواج». 
وأكـدت أن صلتهـا بكنيـدي لم تنقطع حتى بعـد ميلاد ابنهـا وقالت: «كنا 
نلتقـي دائمـا حتى بعـد أن بدأ (كنيـدي) حياتـه السياسـية واحتل منصب 

سيناتور ماساشوستس». 
يذكر أن لانيت المولودة باسـم إليزابيث هورتينـاو والتي عملت كراقصة 

وممثلة وتاجرة عقارات، تزوجت ست مرات. 

المظلة... قبعة!

احوواااللل االلنناااسسس

تحولــت المظلــة التي يتقي بها الناس الشــمس والمطر.. قبعــة على رأس هذه العارضــة، وهي فكرة 
ابتكرتها المصممة الاسبانية اجاثا رويز ديلا برادا وعرضت في اسبوع ازياء ميامي الامريكية.

(رويترز)

تناول الأسماك يزيد من معدلات الذكاء 
■ سـتوكهولم - د ب أ: كشـفت دراسـة سويدية عن 
أن تناول الأسماك بانتظام يزيد من معدلات الذكاء لدى 

المراهقين. 
وأشارت الدراسة إلى أن الذكور الذين يبلغون الـ15 
من عمرهم، وتناولوا الأسماك مرة واحدة على الأقل في 
الأسـبوع كانـت لديهم «مهـارات معرفية في سـن الـ 18 

أعلى من هؤلاء الذين يأكلون الأسماك بدرجة أقل». 
وذكـرت الدراسـة أن وجبـة الأسـماك على مـا يبدو 
«تزيد معدلات الذكاء اللفظي والإدراك البصري مجتمعة 

بنسبة 6 بالمئة». 
«أكتـا  عـدد  فـي  نشـرت  التـي  الدراسـة  وذكـرت 
بيدياتريكا» لشهر آذار/مارس أن تناول السمك أكثر من 

مرة في الأسبوع يضاعف معدلات الذكاء تقريبا. 
الذكـور  مـن   3972 ردود  الباحثـون  واسـتخدم 

فـي الدراسـة مـع تسـجيل الدرجـات المعرفيـة التي تم 
تسجيلها في سجلات التجنيد العسكري السويدية بعد 

ثلاث سنوات. 
أكاديميـة  مـن  توريـن  كخيـل  البروفيسـور  وقـال 
«ساهلجرينسـكا» بجامعـة جوتنبـرج، غرب السـويد 
«وجدنا علاقة واضحة بين الاسـتهلاك المعتاد للأسـماك 
وارتفاع المعدلات عندما يأكل المراهقون الأسماك مرة في 

الأسبوع على الأقل». 
وقـال توريـن إن هذه النتائـج «مهمة» حيـث أن هذا 
البحـث أجـري علـى عينة مـن المراهقـين الذيـن هم في 
مقتبل العمر بين 15 و18 عاما وهو العمر «الذي يمكن أن 
تساعد فيه الإنجازات التعليمية على تشكيل بقية حياة 

الشاب». 
وقـال الباحثـون إنهـم لا يعرفون ما هـي الآلية التي 

يرتبـط مـن خلالهـا تنـاول الأسـماك بتحسـين الأداء 
المعرفي. 

وهناك نظرية تربط فوائد تناول الأسـماك بسلسـلة 
طويلـة مـن الأحمـاض الدهنيـة المتعـددة اللامشـبعة 

الموجودة في الأسماك. 
وأفادت المشرفة على الدراسة الدكتورة ماريا ألبيرج 
من مركز علاج وإعادة تأهيـل المخ في جامعة جوتنبرج 
بـأن الفريـق أخذ فـي اعتبـاره عوامـل أخرى بمـا فيها 
الطائفة العرقية ومكان حياة المراهقين ومسـتوى تعليم 
الوالدين ومدى ممارسة المراهقين للتدريبات الرياضية 

وحالتهم الصحية ووزنهم. 
ويعكـف الباحثـــون الآن على دراسـة مـا إذا كانت 
هـذه النتائـج قـد تأثـرت بنـوع الأسـماك التــــي يتم 

تناولها. 


